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عد 
اهلف فيد القدرة لانو طتعع الإقبائ المي الى 


ودظغبار الك كلو لدي نا ف عهاء رمعا 
بها مثمر| ...إلى والدتي العزيزة . 

و إلى من دقفت خخاني وأعانتى - بعد الله - . . . إلى 
زوجي الغاليق. 


دإلى أدائى الأحباء الذين افنقدوا والدهرطوال 


ذرة البحث ( أثاس »وعبيد الله »وجو<) . 


- كما أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور /مصطفى سالم الذي 
لم يتوان ولم يدحر جهدا في توحيهي وإرشادي من بداية الرسالة حى 
وضع اللمسات الأخيرة فيها فجزاه الله خيرا . 

- ومن نسبة الفضل إلى أهله أن أشكر سعادة الأستاذ الدكتور / عبد الفتاح 
بحيري الذي احتار لى هذا الموضوع وسجله بقسم الدراسات العليا. 

هذا والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 


ع 


وصحبه اجمعين.. 


المقدمة: 

الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين »والصلاة والسلام على أفصح العرب محمد 
ابن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين عأما بعد: 

وذ لادان شاد لاني ردي ايا ينا لا رم لا وم يقال طلبيع أله لماع 
؛ قال تعالى:« لَقَدَ مَنّ آلَهُ عَلَ اَلْمُؤَمِينَ إِذبَعَتَ فِهمَ رَسُولاً مّنْ أَنفسِهم يَتَلُوأ ء يم دَايتِهِه 
وَيُرَكوِمْ وَيُعِلمُهُمُ لتب وَآَفِْكُمَة ون كَانُوا ين قَبَلُ لَفى صَللٍ مين 4 العمران؛”1 »ومن 
تيسيره - سبحانه- على عباده أن جعل القرآن على أحرف متعددة ؛ مراعاة لأحوال الناس 
الذين نشعوا على لغة معينة يشق عليهم تغييرها ؛ فالعربي الذي عاش حياته لا يهمز يصعب 
عليه أن ينطق الهمزة » والذي يهمز يصعب عليه أن يسهل » وقد علم ذلك الرسول وَل 
فحرص على التسهيل على أمته؛فعن أَبَيُ بن كعب -رضي الله عنه- أنه قال:" كنت في 
المسجد .فدخل رجحل يصلي .فقرأ قراءة أنكركا عليه. ثم دحل آخر . فقرأ قراءة سوى قراءة 
صاحبه . فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله يِه " فقلت : إن هذا قرأ قراءة 
أنكرتها عليه.ودحل آخخر فقرأ سوى قراءة صاحبه .فأمرهما رسول الله يله فقرآ . فحسّن 
البي يع شأفهما . فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية . فلما رأى 
الس م لو ل لج 
فرّقا . فقال لي :" يا أبَي ! أرسل إلي : أن اقرأ القرآن على حرف » فرددت إليه :أ 
هون على أمتي, فرد إلي الثانية »اقرأة على حرفين » فرددت إليه: أن هون على أمتي »فرد 
إلي الثالثة : اقرأةُ على سبعة أحرف . فلك بكل ردة ردَدئكها مسألة تسألنيها » فقلت: 
اللهم! اغفر لأمتي , اللهم! اغفر لأمتي , وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم, 
حتى إبراهيم عليه السلام ٠"‏ 


#+8ه8/١ صحيح مسلم تحقيق أحمد مس الدين دار الكتب العلمية 1 41 ١ه باب بيان أن القرآن أنزل على مبعة أحرف‎ ١ 


وبعد هذا الفضل العظيم من المولى- جل وعلا- استمر الصحابة يُقرءون ويقرئون من 
بعدهم با تلقوا مما تيسر لهم » فلما اتسعت الفتوح وتفرق المسلمون في الأمصار اشتد 
الخلاف بينهم حي إذا كانت سنة خمس وعشرين من الهجرة اجتمع أهل الشام وأهل العراق 
في غزوة أرمينية وأذربيجان واستمع بعضهم لبعض وهم يتلون القرآن»وكان أهل الشام 
ررق بقراءة أي بن كعب- رضي الله عنه- وجند الشام يقرعون بقراءة ابن مسعود - 
رضي الله عنه - فاعطلفوا وتنازغوااحن كاد يكفر بعضهنم بعضاءو كان فيهج حذيفة "بسن 
اليمان -رضي الله عنه- فركب إلى عثمان -رضي الله عنه- وقال له :أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا اتلاف اليهود والنصارى فقام عثمان -رضي الله عنه- بكتابة اللصاحف دون 
نقط ولا شكل عورد كثيرا من القراءات الي لم تنبت تواترا". 

وكانت هذه هي الخطوة الأولى لحماية القرآن الكريم في عهد عثمان ؛ولكن الخلاف مازال 
موجودا لأن الرسم ما زال يحتمل قراءات كثيرة؛ فرسم خطي لكلمة (صرب) يحتمل صورا 
متعددة مثل:ضَرّبٍ »وضرب »وضرب »وصرت »وصرت .و...إلح »ولأن المعول عليه في 
الرد والقبول هو علم السند والرواية' ؛ عكف العلماء على تمحيص القراءات وإخراج ما 
ليس منهاء وأفرت جهودهم تلك عن تصنيف القراءات بحسب السند وتواتره »ومن أبرز من 
صف القراء والقراءات ابن مجاهد صاحب كتاب" السبعة" الذي ذاع صيته ؛.حيث اخقار 
سبعة من القراء »ووثق قراءهم في كتابه ؛ثم جاء بعده أبو عمرو الداني صاحب كتاب 
"التيسير"الذي نظمه الإمام الشاطبي في لاميته الي سماها"حرز الأماني ووجه التهاني" »وهو 
الطريق الذي اتبعه الباحث في دراسته هذه »وقد حدد الشاطبية دون غيرها من الطرق 


والكتب لعلاقة الباحث با حفظا وعرضاً »وأما سبب تحديد القراءات بالسبع فقد رأى 


١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر عني بإخراجها :الشيخ عبد العزيز بن باز دار السلام الرياض ‏ 4:99/4؟ - الاخسلاف بين القراءات أحمد البيلي 
دار الجيل بيروت ‏ 55:57 


؟ الأصول دد.تهام حسن دار الثقافة 411 ١ه ١"‏ 


"ةلهس -.. 


الباحث أن توجيه الجهد إلى شيء بعينه وإنحازه أولى من تفريق الجهد الذي تقل أو تعدم 
معه الفائدة؛ فلو كانت دراسته عن الاختلافات الصرفية في القراءات عموما؛ لما استطاع 
دراسة جميع القراءات .و لَقَلْتْ فائدة بحثهءفإن قيل:هلا اكتفى بتحديد القراءات بالعدد دون 
الطريق ؟! لأحيبّ عن ذلك : بأنه حدد الطريق حي لا يلتبس الأمر على قارئ البحث الذي 
ليس له علم بالقراءات ؛ فلعله يجد قراءة منسوبة لقارئ في هذا البحث؛ ثم لا يجدها كذلك 
في كتاب التيسيرءأو السبعة» أو الطيبة مثلا ؛فيقع في مزلة تكذيب القراءة »ولذا فقد حدد 
الباحث طريق القراءة الى سيدرسها ليصبح عنوان البحث:اختلاف البنية الصرفية في 
القراءات السبع من طريق الشاطبية توجيهه وأثره على المععن. ظ 
ويستمد هذا الموضوع أهميته من جهتين: 
أولا: من أهمية مادته وقداستها فالقرآن الكريم هو محال البحث»و حسب العربية و العرب 
شرفا أنْ أنزل القرآن بلغتهم»وما نشأ علم النحو والصرف إلا في جملة العلوم الي نشأت 
حول هذا الكتاب العظيم ؛حمايةَ له عن التحريفءو شرحا لمفرداته »و تفسيرا لمعانيه ..إل. 
ثانيا:من قلة البحوث والدراسات المتخصصة في هذا المجال »فالمراجع في هذا الميدان تتناول 
توجيه القراءات نحويا »وصرفيا »ولكنها تتناول في أثناء ذلك جملة من المعارف مثل المباحث 
اللغوية »والصوتية »والتفسيرية »والعقدية»والفقهية»كما يوجد في كتب التفسير كاخرر 
الوجيز لابن عطية »والبحر المحيط لأبي حيانءوالجامع لأحكام القرآن للقرطبي...وأما المراجع 
الخاصة في الاحتجاج للقراءات فقد تناولت القراءات دون تصنيف للأبواب الصرفية ؛بل إن 
أكثرها لا يفصل الاختلافات الصرفية بين القراءات عن الاختلافات المتعلقة بالعلوم الأخرى 
التي وردت في كتب التفسير. 

وسيبداً الباحث بتمهيد يبين فيه قواعد الميزان الصرفي .ثم يعرّف بالقراء السسبعة 
ورواهم الأربعة عشرءويتحدث فيه - أيضا - عن الإمام الشاطبي ومنظومته التي سيتناول 


القراءات من طريقهاء ثم يقسم البحث إلى ثلاثة أبواب هي : 


الباب الأول :الاخعلافات في الأسماء 

الباب الثاي : الاختلافات في الأفعال 

الباب الثالث :الاختلافات في الأسماء والأفعال (المشترك) 
وسيصنف الباحث الاختلافات في كل باب بحسب نوعها في فصول كما يأني: 
الباب الأول .:الاختلافات في الأسماء 

الفصل الأول: التبادل بين صيغي فعل وفاعل 

الفصل الثاي: التبادل بين اسم الفاعل واسم المفعول 

الفصل الثالث: التبادل بين المعرّف بأل والعلم 

الفصل الرابع: التبادل بين فاعلة 1 فعيلة 

الفصل الخامس: التبادل بين فاعل وفعّال 

الفصل السادس: التبادل بين فاعل والصدر 

الفصل السابع : التبادل بين فل » ويين فعَال وفعال 

الفصل الثامن: التبادل بين مفعّل ومُفعّل 

الفصل التاسع: التبادل بين مُفعل و مُفَعّل »و بين مُفعّل ومفعّل 
الفصل العاشر: التبادل بين تَفاعْل وتفعل ٠‏ 
الفصل الحادي عشر:التبادل بين مُفعّل و مُفاعل 

الفصل الثاني عشر: التبادل بين الإفراد والجمع 

الفصل الثالث عشر: التبادل بين المصادر وأسماء المصادر 
الباب. الثابئ: الاختلافات في الأفعال: 

الفصل الأول:التبادل بين صيغ الثلاثي 

الفصل الثاني :التبادل بين صيغ الثلاثي ومزيده بحرف 


الفصل الثالث :التبادل بين صيغ الثلاثي ومزيده بحرفين 
الفصل الرابع: التبادل بين صيغ مزيد الثلاثي بحرف 
الفصل الخامس: التبادل بين صيغ مزيد الثلاتي حرفو بين صيغ مزيد الثلاني بحرفين 
الفصل السادس: التبادل بين صيغ مزيد الثلاثي بحرفين 
الفصل السابع:التبادل بين الماضي والمضارع والأمر 
الفصل الثامن : التبادل بين البناء للمفعول والبناء للفاعل 
الباب الثالث: الاختلافات في الأسماء والأفعال: 
الفصل الأول:التبادل بين المد والقصر 

الفصل الثاني : تخفيف البنية ا 

الفصل الثالث: التبادل بين الاسمية والفعلية 


الفصل الرابع: احتلاف الجذر 


وبعد ذلك سيقوم بعمل الفهارس ١‏ وينتهي بالخائمة »والباحث يصل إلى هذه المرحلة من 


دراسته وهو يعلم يقينا أن عمله معترىّ بالنقص ويتمئى على من وجد ما ينفعة أن يدعو 


لكاتبه »وإن وجد خللا فعليه بقول الخريري : 
وَإن تجذ عيبا فَسُدَّ الخلا 


فَجَلّ مَنْ لا عَيْبّ فيه وَعَلدا 


ويقدم الباحث الشكر والتقدير للأستاذ المشرف على رسالته لما حباه به من توجيه 


وإعانة»ويشكر كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى أن مكنته من الالتحاق بقسم الدراسات 
العليا لدراسة الماجستير فيها»ويسرت له سبل الدراسة والتحصيل والبحث العلمي في أثناء 


دراسته المنهجية )“وي أثناء كتابة بحئه»وحتاما فالياحث يدناك الموللى القدير أن يجعل أحرف هذا 


العمل خخالصة لوجهه الكريم » وأن ينفع يما كاتبها وقارئها إنه ولي ذلك والقادر عليه 


' ملحة الإعراب الحريري 


وه 


عهيك: 
أولا: الميزان الصرني : 
يعود أصل كثير من الكلمات إلى البنية الثلاثية اسما كانت أو فعلا »ولذلك ققد 

تواضع علماء الصرف على وضع ميزان للكلمات مؤلف من ثلاثة أحرف مستمد من مادة 
الفعل الأصلية "فَعَلَ"؛ فالفاء يقابل الحرف الأول .والعين يقابل الحرف الثاني »واللام يقابل 
الحرف الثالث »ثم تحرك الفاء والعين بحركة الأحرف الثلاثة في الكلمة المراد وزنما ؛فيقولون 
قٍِ وزن كبد :قعل »وف وزن صرب :فَعَلَ »ويسمى الحرف الأول فاء للكلمة »والحرف 
الثاني عيناً للكلمة »والحرف الثالث لاماً للكلمة»وقد اختار الصرفيون الميزان الصرثي من (ف 
ع ل ) لأن أكثر التغييرات إنما تكون في الأفعال والأسماء المتصلة يما »ولأن (فعل) تمفل 
المخارج الثلاثة ؛فالفاء من الشفتين والعين من الحلق»واللام من اللسان »فيكون أعحف في 
الاستعمال من غيره'»وجعلوا الميزان ثلاثيا لأنه لو كان رباعيا أو خماسيا لما أمكن وزن ماقل 
عنه إلا بنقص أحرف من الميزان الأصلي .وأما مع الميزان الثلاثي فيزاد عند وزن الرباعي 
والخماسي» والزيادة أعف من النقصءولأن الثلاثي أكثر من غيره'. 
١‏ - همايراعى في الميزان الصرفي: 

- إذا زادت أحرف الكلمة عن ثلاثة أحرف بتكرار حرف من أحرف الأصل فإن 
الحرف المقابل له في الميزان يكرر ؛فقالوا في وزن علّم :قعل . 

- ما كان على أربعة أحرف أصلية يُرَادُ في آخره لام »فيّقال في وزن دَحْرَجَّ :فلل 


؛وماكان على خمسة أحرف أصلية فيزاد في آخره لامان ؛كقولهم في وزن سَمَرّحَل : فَعلْل 


١‏ المغني في تصريف الأفعال د.محمد عضيمة دار الحديث القاهرة ط(7ا 0١٠27*اهدا‏ هلبا 


* شرح شافية ابن الحاجب رضي الدين الاستراباذي محمد نور الحسن دار الكتب العلمية بيروت 7٠84١ها ١4/١‏ 


- أما إذا كانت الزيادة بسبب زيادة أحد أحرف الزيادة الى جمعها علماء الصرف في 


"سألتمونيها" فإن الأحرف نفسها يراد في الميزات ؛فيقال في وزن حالم :فاعل وف وزن 
كتاب :فعال رق وزك امتتفد :استفعل . ظ 
- إذا حذف حرف من أصل الكلمة فإفهم يحذفون الحرف المقابل له في الميزان »فعند وزن قم 
يقولون :فل عند من لا يراعي الأصل. 
- إذا طرأ على الموزون قلب مكاي حدث مثله في ميزانه الصرفي فوزن ناء فَلَمَ ؛لأن أصله 
تأ عاق فتل فلم متيف لآلا افص تقابلها'ى لزان :. 
9 مالا يراعى في الميزان الصرفي : 
- الإعلال بالقلب:فوزن قال فَعَل؛لأن أصله قوّل»ووزن ناف فعل ؛لأن أصله حوف . 
- الإعلال بالنقل :فوزن يصون يَفعُل؛ لأن أصله يَصون. 
- الإعلال بالنقل والقلب معاً:فوزن ياف :يفعّل ؛لأن أصله يَْوّف ثم نقلت حركة الواو 
إلى الساكن قبلها »ثم أبدلت ألفا. 
- الإبدال من تاء الاقتعال وشبهه على رأي الجمهور:فوزن اص طبر افتَعَل :ووزن اذَارَكَ 
تفاعَل ؛لأن أصله تَدَارَك. 
- التغيير الذي يكون للإدغام :فوزن مد :فعّل؛لأن أصله مدَد »ووزن ود فعل ؛لأن أصله ودد 
“ولا يمكن للصرفي أن يستغ عن الميزان الصرثي في وزن الكلمات الي يصوغ منها الصور 
المختلفة للأصل الواحد ؛ لأنه يعرف به عدد أحرف الكلمةء 0020 وأصليّها من زائدها 


1 
»ومتحركها من ساكنها : 


١‏ المغني عضيمة :دع 


ثانيا:القراء السبعة: 

القراء السبعة هم أولئك الذين اختارهم ابن مجاهد.وهم الذين أجمع علماء الأمة على تقدلمم 

ابن مجاهد لحم »ولم يستطع أحد أن يراجعه في تقديمهم'»وكان لكل واحد منهم تلامذة 

عديدون عفاختار منهم ابن مجاهد اثنين عن كل قارئ ليصبح عدد الوك تيف و الروك تيه 

أربعة عشر» وهم كما يلي: 

١‏ نافع المدبي : نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» قرأ على سبعين من التابعين »واستقر أمر 
القراءة عند أهل المدينة على قراءته »و توفي بالمدينة سنة 58١اه"‏ 

وأخذ عنه :- 

أ/ قالون :عيسى بن مينا المدي » لقبه نافع بقالون »وهي لفظة رومية .عععيئ:جيد »فلقبه 
بذلك لحودة قراءته»توقٍ بالدونة ننية: * اه * 

ب/ ورش: عثمان بن سكيد الغرئ لمي بور اعلدة وافنسة ع توق لضن شسة 

هد 

"/ابن كثير :عبد الله بن كثير المكي »وهو من التابعين »وأصله من فارس إمام أهل مكة في 
الإقراء »اشتهر بالمكي حي عُرف بذلك بين علماء القراءات توق مكة سنة ١٠١1ه”‏ 

وأنحذ عنه على سند : 


أ/ قنبل : محمد بن عبد الرحمن »وتوئٍ يمكة سنة١191هاً‏ 


١‏ كتاب السبعة في القراءات ابن مجاهد ‏ تحقيق شوقي ضيف الطبعة الثالئة دار المعارف ص7” 

؟ السبعة “57:81 

" معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار أبو عبد الله الذهبي تحقيق:محمد الشافعي مكتبة/عباس الباز 914:93 
معرفة القراء الكبار 417:41 

ه السبعة 58 - علم القراءات د.نبيل آل إسماعيل مكتبة التوبة ١8٠١‏ 


1١4:37" معرفة القراء الكبار‎ ١ 


ب/ والبزي: أحمد بن محمد » قارئ مكة » ومؤذن المسجد الحرام » توفي يعكة سنة 
.هكم 
/أبو عمرو البصري :أبوعمرو بن العلاء بن عمار»وهو عربي صريح » كان مقدمافي 
عصره إماما في النحو واللغة والقراءة »عرف عنه تمسكه بالرواية فلا يقدم علمه بالعربية 
على ما تلقاه عن مشايخه »توفي سنة 4١١اها'‏ 
أخذ عنه يحيى اليزيدي ؛ ثم روى عنه : 
أ/ الدوري :حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدوري النحوي» سب إلى 
الدورءوهو موضع ببغداد»وتوق سنة 4ه" 
ب/السوسيّ : أبو شعيب صالح بن زيادءوتوفي بخراسان سنة151ها 
4 ابن عامر الشامي :عبد الله بن عامر اليحصبي عوهو عربي صريح »عده الذهي في 
الطبقة الثالثة »وقد قرأ على أبي الدرداء -رضي الله عنه- وقيل:إنه قرأ على عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - »وتوف بدمشق سنة/١‏ ١ه‏ ” 
وأخدذ عنه: 
أ/ هشام:هشام بن عمار السلميءشيخ أهل دمشق ومفتيهم ومحدثهم وقارئهم »توفي 


بدمشق سنة 4٠‏ اه 5 


١8464 وفيات الأعيان ابن خلكان تحقيق:د. يوسف طويل دار الكتب العلمية #/79- علم القراءات د.نبيل آل إسماعيل مكتبة التوبة‎ ١ 

1 هل ؟7717:771/9‎ ١7849  ةط السبعة 88:9/8 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والئحاة السيوطي ذار الفكر‎ ١ 

" الدشر في القراءات العشر ابن الجزري تحقيق: علي محمد الضباع دار الفكر -١74/9‏ معرفة القراء الكبار 4:17 -١9‏ التيسير أبو عمرو الدائن تحقيق: أوتويرتزل 
دار الكتب العلمية طذ 5١#4١اهدا‏ م١‏ 

> السابق- معرفة القراء الكبار ١1١8‏ 

معرفة القراء الكبار 49/:45 - النشر ١45/١‏ 


5 السابق - علم القراءات 44 ؟ 


ب/ ابن ذكوان :عبد الله بن أحمدءكان أقرأ من هشام بكثير »وكان هشام أوسع علما 
منه »توفي بدمشق سنة 1417 ها 
ه-عاصم:عاصم ابن أبي النجود»كان ثقة صا حا؛قال عبد الله بن أحمد بن حنبل :سألت 
أبي عن عاصم فقال:"رحل صالح ثقة" » وتوفي بالكوفة سنة/71١."‏ 
وأخل عنه - 
أ/شعبة: أبو بكر شعبة بن عياش» كان سيدا إماما حجة كثير العلم والعمل »قال عنه 
ابن المبارك:"ما رأيت أحدا أسرع إلى السنّة من أبي بكر بن عياش" وتوفي بالكوفة 
سنة 595 1ه" 
ب /|حفص: حفص بن سليمان الأسدي .وهو أعلم أصحاب عاصم بقراءقه ؛كان 
ربيب عاصم (ابن زوحته) »وتوف سنة ٠0‏ اها 
>-حمزة: حمرة بن حبيب الزيات »ولد سنة ٠ه‏ »ء وأدرك الصحابة ولعله رأى بعضهم 
» وكان إماما حجة قيّما بكتاب الله »حافظا للحديث ععالما بالفرائض والعربية »عابدا 
ورعا خاشعا » توفي سنة ١١5‏ ها 
وروى عنه سُليم ؛وهو سليم بن عيسى بن عامر خَلَفُ حمرة بالكوفة وقرأ عليه جماعة 
يم 
أ/ خلف : خلف بن هشام البزارحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين »كان إماما عاما 


زاهدا »انفرد بقراءة من العشرة »توفي ببغداد سنة 79اها 


١‏ -التشر -١ 45/١‏ علم القراءات 49 ؟ 

*؟ التشر1/ه68 ١55:1‏ 

# وفيات الأعيان ؟/4 986:75؟ - معرفة القراء الكبار 439:8٠‏ 
النشر ١65/١‏ - معرفة القراء الكبار 854 

ه معرفة القراء الكبار 0 


1١91/١ النشر‎ 5 


ب/خبلاد :خلاد بن خالد» ثقة عارفا مجحودا »قال فيه أبو عمرو الداني 0 أضبط 
أصحاب سيم وأجلّهم" »توف بالكوفة سنة. 15ه' 

- الكسائي:علي بن حمزة النحوي .من أهل الكوفة »واستوطن بغداد »قرأ على حمزة ؛ثم 

اختار لنفسه قراءةءقال ابن مجاهد:"وكانت العربية علمه وصناعته" »وقال عنهابن 

الأنباري :"كان أعلم الناس بالنحو »وأوحدهم في الغريب"» توفي سنة 5/١ه‏ ' 
وأحذ عنه: 

أ/الدوري :وسبقت ترجمته راويا لبي عمرو الدوري. 
ب/أبو الحارث:الليث بن حالد البغدادي.ثقة قيما بالقراءة ضابطا محققا »توفي سنة 
كه" 

فهؤلاء هم السبعة الذين استقر أمر الأمة على تواتر قراءقم »فكان طلاب العلم يتلقون عن 
واحد منهم أو أكثرء وكل قراءة منتشرة في إقليم من الأقاليم يقرأ يما أهله ولا يعلم خلافها 
إلا الخاصة منهم »حىّ جاء أبو عمرو الداني المتوق سنة 44 5ه بدانية في الأندلس فجمع 
القراءات السبع في كتابه التيسير في القراءات السبع »والذي يسمى أيضا التيسير لحفظ 
القراءات السبع »والتيسير الحفظ مذاهب القراء السبعة»وهو من أجل الكتب الي جمعت 
القراءات السبع ؛بل إن ما بعده عالة عليه فهذا صاحب النشر يسرد الكتب الي أعحذ 
القراءات من طريقها فيصدرها بالتيسير ثم يثٍ بنظمه وشروحه. 
وعلى ما في التيسير من سهولة وتقريب في أذ القراءات السبع إلا أنه يصعب على طالب 
العلم حفظه لكثرة وجوه القراءات وتداخلهاءوقد تنبه لذلك العلماء الفضلاء الذين تلو أبا 


155/١ رشلا١‎ 


* بغية الوعاة 4:951/7 95 - السبعة 8/ا > النشر 1/7/١‏ 


“" معرفة القراء الكبار 5 7 -١‏ النشر 7/7/1؟ - التيسير 7١‏ 


عمرو الداني ولكن واحدا منهم وهو الإمام الشاطبي ح رحمه الله - قام على نظم كتاب 
التيسير شعرا في لاميته الشهيرة ال ماها "حرز الأماني ووجه التهاني". 

الشاطبي: ش 

هو القاسم بن فيّرُه بن خلف بن أحمد الشاطبي المقرئ الضرير»ولد سنة .1ه بشاطبة» 
قرأ القرآن الكريم بالروايات على أبي عبد الله محمد بن علي النفزي »ثم ارتل إلى بلنسسية 
وهي قريبة من شاطبة فقرأ يما التيسير من حفظه على أبي الحسن علي بن محمد الأندلسي .ثم 
رحل إلى مصر سنة17ههءوكان يقول عند دخوله إليها :إنه يحفظ وقر بعير من العلوم 
»قتصدر لتعليم القراءات والنحو واللغة فيها »توفي يوم الأحد الثامن والعشرين من جمادى 
الآخرة من عام٠59ههصل‏ 

وكان عالما بكتاب الله قراءة وتفسيراء وبحديث رسول الله يوحن كان طلاب العلم 
يصححون تُسَّحّ صحيح البخاري ومسلم والموطأ على حفظه .ولي النكت والفوائد ف 
مواضعها »وكان مقدما في علم النحو واللغة. 

ولا يستغرب كثرة نظمه وحفظه إذا علم أن من خلقه تجنب فضول الكلام »فلا ينطق في 
سائر أوقاته إلا عا تدعو إليه الضرورة .ولا يجلس للاقراء إلا على طهارة في هيئفة حسنة 
»وكان يعتل العلة الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوه » وإذا سكل عن حاله فلا يزيد على قوله 
:العافية . 

واشتهر بلاميته المسماه :حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع »وهي نظم لكتاب 
التيسير»وبقصيدته :عقيلة أتراب القصايد »وهي في الرسم . 

ونظم حرز الأماني هو مرجع في القراءات السبع »يسر الحفظ والمراجعة لطلاب القراءات 
منذ عصره إلى اليوم »وما قيل فيها : 


قال الذهيي:" وسارت يما الركبان» و حفظها خلق لا يتحصون »وخحضع لها فحول الشعراء 
وكبار البلغاء »وحذاق القراء"'»وقال ابن خلكان:"ولقد أبدع فيها كل الإبداع »وهي عمدة 
قراء هذا الزمان في نقلهم »فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويقدّمُ حفظهًا ومعرفتهاءوهي 
مشتملة على رموز خفية لطيفة ءوما أظنه سبق إلى أسلويها"” . 


9 معرفة القراء الكبار؟‎ ١ 


؟ وفيات الأعيان 5559/5 


الباب الأول 


التبادل بين الأسماء 


الفصل الأول/ التبادل بين صيغتي فعل وفاعل : 
وقد ورد منه في القراءات السبع المواضع الآتية 


1 ع 0 َه 
5 « لبثين » 
1 

ش 
ذا دلوا إل أحلمُ لبوأ ككيينَ» | الطففين 7١‏ | < فكيين 
العافل ف "فعل" و"فاعل" كثير قِ اللغة 8 والخلاف بسن العلماء قليم قُُ دلالة الصيغتين 
أءويعود الخلاف إل أن "فعل" و"فاعل" تتشايمان من عدة جوانب ؛ فصيغة" فعل" تكون 
اسما كقولهم : كتف و كبد » وتكون صفة كقولهم : حذر ووجع .' و"فاعل" - أيضا - 


تكون اسما كقوهم : كاهل وغارب » وتكون صفة كقولهم : ضارب » وقاتل بر نجوه 


. ولم يرسم هذا الموضع برسم المصحف لأن قراءة: ( أنهًا ) بالقصر لم تنبت عن أحد من السبعة من طريق الشاطبية‎ ١ 
١5/١ هؤ41١7‎ ا١ط‎ 2 ؟ علل القراءات الأزهري تحقيق : نوال إبراهيم الحلوة‎ 

" الممتع ابن عصفور ‏ تحقيق :فخر الدين قباوة ‏ دار الآفاق الجديدة بيروت ط6 #884ؤها 59/١‏ 
ا مقعضصب المبرد ‏ تحقيق : ححسن أحمد دار الكتب العلمية بيروت طظ١‏ ٠١47ذه‏ (/84 


> الممتع يم 


الفاعل من فعل يكون على "فاعل" مثل: لعب يلعب لاعبٌ» ويكون على" فعل"مثل :أسن 
يأسّن فهو أسنّ . 
ولكن هذا التشابه يدفع بالاحتلاف الواقع بينهما في : 
-١‏ إفادة" قعل" دون "فاعل" للمبالغة في الغالب » قال ابن يعيش :" فأما الصفة فعلى 
ثلاثة أضرب : 
أحدها : أن يكون جاريا على فثله » نحو ضَارِبٌ » وآكل م ومُتَسَرَلةٌ » وسّاكنٌ . فهذه على 
زنة : يضربُ » ويأكل » ويتحرلكٌ » ويسكنٌ » في العدّة والحركة والسكون . 
والضرب الثاني : ما هو موضوع للمبالغة . وهو خمسة أبنية ....» وفعل محو: حذرء 
وبطر"' فصنّف صيغة "فاعل" فيما يفيد ما أفاده الفعل »وصنّف صيغة "فعل" فيما وضع 
لإفادة المبالغة ؛علما بأن هذا القول ليس على إطلاقه؛ فصيغة "فعل" قد تكون اسم فاعل ؛ 
كما أن" فاعل" قد تكون للمبالغة قال سيبويه :" وسألته [أي : الخليل] عن قولهم :موت 
مائتُ » وشغل شاغل » وشعْرٌ شاع فقال :إإها يريدون المبالغة والإحادة » وهو يحزلة قوم 
: هَعّ ناصبٌ » وعيشة راضية .. 
؟-تدل "فاعل" على الصفة الحادثة غير الملازمة لصاحبها غالبا » وتدل"فعل" على 
الصفة الملازمة الي لا تنفك عن صاحبها "؛ كما قيل : "رجلّ حاذرٌ" الآن » و"رحل 
حذر" فلا تلقاه إلا وهو حذر. 
- تكون "فاعل” :اسم فاعل » وتكون "فعل" صفة مشبهة باسم الفاعل » وقد قيل 
ذلك في توجيه بعض القراءات كما هو في قوله تعالى:ظ لَِّئِينَ فآ أَحَقَايًا 4 النبأ ٠٠‏ 
١‏ لَِّثِينَ 4 اسم فاعل أي : لابثين في المستقبل ؛ فيفيد اللبث المقتقرن بالحال أو 


988:47 الشرح الملوكي قي التصريف ابن يعيش تحقيق د.فخر الدين قباوة المكتبة العربية  حلب ط١ “هلها‎ ١ 
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؟ الكتاب سيبويه تحقيق عبد السلام هارون دار الجيل بيروت ‏ ط١‏ #ا/هم" 
“ همع الموامع في شرح جمع الجوامع السيوطي تحقيق:د.عبدالعال مكرم ‏ على الكتب ١45١ه‏ 5/لات - النحوالوافي /85” 


#إعراب القرآن أبو جعفر النحاس - تحقيق : د. زهير غازي زاهد 2 على الكتب 2 ط”“ ‏ 4.4زها #/(1م١‏ 


الاستقبال »و:ظ لَبِثِينَ »4 صفة مشيّهة أي:صار اللبث شأنا لهم حي كأنه من 
خلقتهم » فتفيد ثبوت الوصف ثبوتا عاما- في كل وقت- وهو أبلغ في الوصف ' 
- التعبير بصيغة" فاعل"عن وجود الصفة في المستقبل والحال » والتعبير بصيغة " فعل" عن 
وجودها في الحال والاستقبال» فيقال مثلا: هذا رجل حَذر ؛ أي الآنوغدا فهي صفة لا 
تتغير»ورجل حاذر؛ لما يكون في المستقبل»وقد يكون الآن .' 
- أن اسم الفاعل على وزن "فاعل" يعمل في أكثر الأحيان بينما يقل إعمال ما كان على 
وزن "فعل" » وليس هذا الاختلاف صرفيا ؛ ولكنه يؤثر في توجيه القراءة حينما يكون 
ما بعد موضع الخلاف الصرفي منصوبا ؛ كقوله تعالى «١:‏ لَدِيِينَ فِيآ أَحَقَايًا 4 لبامى 
فيكون تَصْبُ دَأَحَقَابًا 4 في هذه الآية حجة لمن قرأ:< لَِّئِينَ 4 بالمد ؛ لكثرة إعمال ما 
كان على قاعل » وهو اختلاف نحوي » ولكنه ساهم في توجيه الاختلاف الصرئي بين 
فاعل وفعل . 
فهاتان الصيغتان - فاعل وفعل - بينهما تداخل بِيّن يظهر في اختيارات القراءء 
وتوجيهات العلماء » وسيتناول الباحث أقوالهم في عدد من المواضع فيما يلي : 
-١‏ « مبلك» و «ملكِ» 
الكسائي وعاصم يقرآن: « مَلكِ» على وزن فاعل » و بقية السبعة وهم نافع؛ وابن 
كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة يقرؤون: « مَلِكِ» على وزن قعل *» وقد انتقسم 


العلماء في توجيه هذا الخلاف إلى قسمين : 


275/8 ه١‎ 5475 1 علل القراءات 745/9 - الحررالوجير ابن عطية الأندلسي تحقيق: عبد السلام عبد الشافي دار الكتب العلمية‎ ١ 
773/# ه١415١‎ ١ ش ” الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي كامل مصطفى المحنداوي ذار الكتب العلمية‎ 

11١7/9 الكتاب‎ " 

* إبراز ا معان من حرز الأمابئن أبو شامة الدمشقي تحقيق: إبراهيم عطوة عوض مطبعة مصطفى الحلبي مصر .0" 


سراج القارئ والمبتدئن ابن الحسن القاصح مراجعة: الشيخ علي محمد الضباع دار الفكر ‏ ١م‏ 


القسم الأول :يذهب إلى أنهما لغتان والمعى واحد » وإن كسر الميم في مصدر « مَلِكِ »4 
وهو : "ملك" ٠‏ وضمها في مصدر ظ مَلِكِ) وهو : "ملك" لا يعدو كوهما لغتين »وأن 
المعيئ لا يتغير أ» قال أبو بكر محمد ابن السَّري *والحجة في ذلك :أن الك و اّنك 
يجمعهما معبئ واحد » ويرجعان إلى أصل ؛ وهو الربط و الشدّ » كما قال الشاعر : 

مَلكت بها كفي فألهّرت قَتْقَها 
يَرَى قائمٌ من دونها ما وَرّاءها' 

يصف طعنة » يقول شددت بما كفي ."" 

والقسم الثابي :يرى أهما لمعنيين مختلفين » وقد فصلوا في احتلاف المعى بين الصيتتين إلا 
أهم جميعاً ينطلقون من فكرة : العموم والخصوص »٠‏ ويظهر ذلك من خلال اسستعراض 
حجج المؤيدين لكل قراءة » إذ اشتد الخلاف بين العلماء في هذا الموضع إلى حد تكاد تُسقط 
معه كل قراءة القراءة الأخرى » وهذا يتناقض مع ثبوت سند القراءتين ووجهيهما » وعدم 
منافاة اتصاف الرب بالصفتين اللتين يتبين له وجه الكمال فيهما' ؛ قال السمين الحلبي عن 
الخلاف الذي يوصل إلى الطعن فى القراءة المتواترة : (وهذا غير مرضي لأن كلتيهما 
متواترة» ويدل على ذلك ما رُوي عن تعلب أنه قال:"إذا احتلف الإعراب في القرآن عن 
السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن » فإذا حرجت إلى الكلام كلام الناس فضّلت 

الأقوى" ) . 

١75/١ ه١‎ 575 ١ البحر اغيط أبوحبان الأندلسي تخيق : الشيخ عادل أححد دار الكتب العلمية‎ ١ 

؟ الببت لقيس اين الخطيم وهوفي المخررالوجيز  58/١‏ 

م الحجة لأبي علي 74/١‏ 


* إبراز المعاين لأبى شامة .ا 


ه الدر المصون السمين الخحلبي تحقيق :د أحمد الخراط ذار القلم دمشق 48/١ ه١ 4.5 1١‏ 


فق__ 


حجج من قرأ: ١‏ مَلِكِ) : 

١‏ - أن املك دائخل تحت المالك واستدلوا على ذلك بقوله تعللى : « قُلٍ َللّهُمّ مَلِكَ 
آلْمُلكَ» العراة. + 

والرد على هذا بالقول:هذا صحيح عند احتلاف النسبة - المضاف إليه -- أما وقد اتحدت 
النسبة؛ فليس في العموم والخصوص هنا ما تقوم به الحجة » فهم يستدلون بقوله تعالى : 
( قُلٍ آللَهُمٌ مَلِكَ أَلَمُلكِ)4 »حيث دعل الك في الملك ؛لتكون قراءة:«ا مَلِكِ» 
أعم من قراءة :طإ مَلِكِ 4 ولكن الملك في آية آل عمران مطلق وليس محددا بنسسية 
معينة » وأما في « مَلِكِ يو مالددير: . » فإنه محدد؛ قا لاك وها ملك) والملك(مصدر 
مالك) مضافتان ليوم الدين » ومن كان ملكا ليوم الدين فهو مالك له '. 

؟ - أن أول من قرأ :« مَلكِ » مَرْوَان بن الحكم' » وهو مروان بن الحكم بن أبي العاص 
القرشي وقد اختلف في نسبته للصحابة أو التابعين حى عده ابن سعد في الطبقة الأولى 
من التابعين » والحق أنه من الصحابة» ولكن الرسول يلو مات وَعَمَرٌ مروان ثمان سنين 
؛؛ فكيف له في هذا السن أن ينفرد بقراءة يخالف بما الجمهور ؟!. 

'ونسبة قراءة ط« مَلِكِ4 إلى مروان ابن الحكم تابعيا كان أو صحابيا قول لا يصح » ولعل 
قال :لاق ازاك انه أو لتم ف تماق ذلك الفسر أن يولك اليد .لا سينا أن 
مروان كان من القراء في عصره » وكان معاوية يلقبه بالقارئ لكتاب الهأ وأما القراءة 


فقد رويت عن البي وَل وقرأ يما جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » منهم أبو 


19/١ -المحرر الوجير‎ 7٠١ ه١47٠80‎ 1١ الحجة ابن خالويه تحقيق : أحمد المريدي ذار الكتب العلمية‎ ١ 
49/١ ؟ المحرر الوجيز‎ 

* الحجة لأبي علي ١/ه"”‏ -الحرر الوجيز 54/١‏ 

4 البداية والنهاية ابن كثير تحقيق : عبد الرحمن اللاذقي دار المعرقة لبنانت طع 854١6‏ اها دإلاه ؟ 

ه الحجة لأبي علي ١/ه"*‏ - المحرر الوجيز 59/١‏ 


5 البداية والنهاية ‏ //521 


الدرداء» وابن عمر» واين عباس- رضي الله عنهم - » ومجاهد» وييى بن وثاب» وجمع 
من التابعين » وخمسة من القراء السبعة. ' 

٠١‏ ح انه قد يدل في الملك مالا يجوز أن يدخعل في الّلك؛ فيصح أن يقال : فلان مالك 
الدراهم والطيرءولا يصح أن يقال: فلان ملك الدراهم والطير » فالوصف بالملك أعم 
من الوصف بالك » والله سبحانه مالك كل شيء . ' أي أن ملك لا تكون مع غير 
العاقل»ومالك تكون للعاقل وغيره»وهذه حجة قوية فيوم الدين يوم الفصل بين جميع 
الكائنات يدحل فيه العقلاء وغيرهم. ظ 

4- أن من قرأ: « مَلِكِ يوم الددير.ي »4 أراد أنه يملك الدين والحساب لا يليه سواه '» 
فالقراءة هنا تثبت الملك واكّلك » وأما القراءة الأخرىط مَلِكِ» فتتبت املك دون 
الملك. 

ه - أن ف :ه ملك زيادة في المبئ»وهذا يقتضي زيادة في المعيى» فكانت أولى من « مَلِكِ » 
كما أن فيها زيادة أجر القارئ؛ لزيادة حرف الألف في:<« ملك » . 7 

ولا يسلم لهم بزيادة المعيئ لزيادة المبئ لانتقاض هذا القول في مواطن كثيرة»وأما زيادة أجر 
القارئ ؛ فلو كان طول القراءة المختارة وقصرها مسوغا للاختيار بين القراءات لما 


عجز عنه قارئ ولا راو »ولكن المعول عليه في الأمر صحة الرواية والسند . 


٠9٠ ابراز المعايَ‎ ١ 

؟ الحجة لأبي علي /١‏ هل - الحرر الوجيز 44/9 - البحر الخيط و 

حجة القراءات ابن زنجلة تحقيق : سعيد الأفغاب مؤسسة الرسالة طه ‏ 8١41١ه‏ الا 
“ الحجة لأبي علي 4/١‏ - البحر المحيط  ١8/١‏ 

#الحجة لأبي علي /١‏ هما 


ه البحر الحيط ١8/١‏ - الدر المصون 29/١‏ 


>33 


5- أن المالك أبلغ تصرفا وأعظم » إذ إليه إحراء قوانين الشرع في مملكته » كما لكل أحد 
في ملكه'. 
وهذه حجة قوية أيضا فعند اتحاد النسبة يكون المالك أبلغ تصرفا من الملك » بل إن شأن 
الملك يكون ف يد المالك . 

ولذا يفسر قوله تعالى : ( قلٍ آللَهُمّ مَلِكَ الْمُلكِ» آل عمران 55 أي لك الملك 
كله فأنت المعطي وأنت المانع » تجعل الملك لمن شئت وتترعه ممن شئت »وهب الرزق 
لمن تشاء وتترعه ممن تشاء' . 

حجج من قرأ: « ملك » : 

وقد احتجوا بحجحج كثيرة أهمها : 

١‏ - أن الملك أحص من المالك وأمدح؛ لأن امالك قد يكون غير ملك؛ ولا يكون الملك 
إلا مالكا . ' وهذه حجة مستقيمة لو لم تكن مرتبطة .بمضاف إليه واحد؛ كما هو في 
القراءتين : « سَلِكِ يَوَِآلدي ي » و( ملك يَوَمِآلدير... » . فإذا اتحد المملوك فإن 
للمالك املك في مملوكه ءبل هو الذي يختار املك أو يعزله » و لا تسر الآية معزل 
عن سياق الآية الي وردت فيه . 

؟ - أن من قرأها: « ملك » بألف يلزمه أن يقرأ:( قل أعوذ برب الناس مالك الناس) 
اناس اتويات أرها 5 2 :هاروق أن آنا عمزو ايدهده اللي ووه هيه مولت 
نعم أفلا يقرؤون : ( فتعالى الله المالك الحق ) طه 014 * 

14/١ البحر‎ - 59/١ المخرر الوجير‎ ١ 


* تفسير القرآن العظيم ابن كثير هكتب نحقيق ذار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ط١ ‏ /ا١#‏ زه 0 ١/8ما”م‏ 

" الحجة ابن خالوية 7٠‏ . الحجة لأبي علي "8/١‏ - الكشاف الزتخشري 2 تحقيق محمد شاهين ط 474 ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت 59/9 سس 
الغخرر الوجير 594/١‏ 

؟ اثخيرر الوجيز  594/١‏ 


ه الحجة لأبي علي "5/١‏ 


515 


33 د ظ#يس, . 


وهم يذه الحجة يختارون قراءة:ظ مَلِكِ» على قراءة « مَبلِكِ» لأنها لم تنبت في غير 
هذا الموضع و كأن ثبوت إحدى الصفتين لله تعالى ينع ثبوت الأخرى » والحق أفقما 
صفتان ثابتتان للمولى عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه ءولا يلزم من ثبسوت 
إحداهما سقوط الأخرى إفلما اجتمعت له سبحانه الصفتان أخبر عنهما بالقراءتين 
؛'كما أن هناك مواضع أخرى وردت فيها القراءة مالك فقط كقوله تعالى « قل اللّهُمّ 
مَلِكَ املك » آل عمران 75. 

" > أن الله قد وصف نفسه بأنه مالك كل شيء بقوله : «الْحَمَدُ ينه رمي الْعلَيىت » 
الفاتحة ؟ ؛فلا فائدة في تكريره ذكر ما قد مضى ذكره من غير فصل بينهما بذكر معيئ 
غيره؛وهو قول ابن السراج '. 

ويرد على هذا القول بأن أسلوب ذكر الخاص بعد العام من الأساليب الشائعة في القرآن 
الكريم ومنه قوله تعالى : « من كان عَدُوًا لَه وََكَتيِكَيِف وَرُسْلِِء وَحِبرِيلَ وَيِكَللٌ فرك الله 
عَدُوٌ للَكَفِرِينَ 4 البقرة 8 ؛ فذكر جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة»ومنه أيضا قوله تعالى 
:< وَبِالآجْرَة هُرْيُوقِكُونَ ‏ البقرة ؛ ؛ بعد قوله :« الْذِينَ يُؤَِتُونَ بآلْقَيَب» البقرة * » 
وقوله :« ألْخَلِقُ آلْبَارئُ آلْمُصَوّرُ 4 فالخالق يشمل البارئ والمصور". 
حزق الكو ع رسو ا 6 بقراءته :ظ مَلكِ »4 أصح إسنادا من الخبر بقراءته 

١ :‏ مَلِكِ4.؟ ويرد عليه بصحة الرواية » وتواتر السند فقراءة :« مَلِكِ» بالألف هي 

اختيار عيسى بن عمرءوأبي حاتم وأبي بكر بن بجاهد» وأبي طاهر بن أبي هاشم » وهي 


قراءة قتادة» والأعمشء وأ المنذر» وخلف .ويعقوب» ورويت عن أبي بكرء 


48 مها١4848‎ 1١ الأحرف السبعة للقرآن أبو عمرو الدابئن تحقيق:د عبدالمهيمن الطحان مكتة المنارة‎ ١ 
49/١ الدر المصون‎ - ١78 /١ البحر امحيط‎ - 7/١ 2 *الحجة لأبى علي‎ 
١4/١ الحسجة لأبي علي 9//إ” 2 - البحر الغيط‎ " 


4 الحجة لأبي علي 71/١‏ 


لحن 


وعمرءوعثمان » وطلحة, والزبير» وعبد الرحمن بن عوف » وابن مسعود» ومعاذ بن 
جحبل» وأبي بن كعب » وأبي هريرة» ومعاوية وجمع كبير من الصحابة » عن النبي ل 

ه - أن 8« مَلِكِ» أمدح من « مَلِكِ» ؛ فملك تكون مع الناس وما يفضل عليهم ء 
ومالك تكون مع غير الناس » وبه وصف نفسه تعالى في قوله : ١‏ لْمَنِ آلْمُلكُآلَيوَمَ» 
سر 

فقراءة: « مَلِكِ 4 أمدح من قراءة : « مَلِكِ)4 » ولكن ١‏ مَلِكِ» أعم من « مَلِكِ» إذا 
ارتبطت بيوم الدين الذي تجتمع فيه الخلائق » مما يعقل ومما لا يعقل عفيقال:إن هذه الحجة 
تؤيد قراءة: « مَلك» . 

١‏ - لتوافق الابتداء في سورة الفاتحة » والاحتتام في قوله : « مَلِكِالئَاسِ» الس دء 
ولما كان الاخحتتام لا يكون إلا بأشرف الأسماء حسن البدء به أيضا '. 

وهذه الحجة ليس لا من القوة ما يُرحح قراءة على قراءة » وقد تنقلب - كسابقتها- على 
أصحابمها ؛لأن البدء - أيضا- لا يكون إلا بأشرف الأسماء فهل تقرأ (مالك الناس ) ف 
الختام لهذا السبب؟! 

؟- « حَنَذْرُونَ 4 وظط حَذْرُونَ »4 

قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر» وعاصمء و>مزة» والكسائي :« حَندِرُونَ » بالمد على وزن 
فاعلون » وقرأ الباقون وهم: نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وهشام «١:‏ حذرُونَ » 
بالقصر على وزن قعلونءمن قوله تعالى :« وَإِنَا لْجَِيعٌ حَدِرُونَ ‏ الشعراء «ه 

ول يتفق العلماء على توجيه القراءتين هنا أيضا فمنهم من عدجما .معن واحد ؛والخلاف من 
قبيل تعدد اللغات ومنهم: أبو عَبِيذة © وسيبويه . 

7١ إبراز المعانئ‎ - ١7/١ البحر المحيط‎ ١ 

* البحر انحيط ١8/9‏ 


#" البحر المحيط ١715/١‏ 


؟ إعراب القرآن النحاس 948٠/9‏ - البحر الغحيط 95/9 اس إبراز المعاني 5 - الدر المصون 7/8؟ه 


؟ 


- الك > 


ومنهم من فرق بين القراءتين» وأورد لكل منهما معئ مغايرا » ومن ذلك قوهم : 
- الحاذر : هو الخائف مما يرى فقط » وأما الحذر: فهو المتيقظ الذي لا تلقاه إلا حذرا .' 
- الحاذر في المآل ءو الحذر في الحال '» قال أبو علي : " فأما حاذر فإنه يراد به أنه يفعل 


الحذر فيما يستقبل كقولك : بعيرك صائد غدا" ؛ واستدل بقول عباس بن مرداس : 


َ 00 2 04 ؟. 

إلى أوصال ذيال صنيع 
إن متحذر للقاء الذي لم يحدث. 
واحتج من اختارظ حذْرُونَ » بأن اسم الفاعل قد جاء على فعل كقولك : تحر 
وعجل .وأنه على سبيل المبالغة “»وهو الأنسب في مقام استعراض القوة»لأن فرعون يخبر 
عن جنده ليدفعهم لملاحقة المؤمنين.” 
واحتج من اخختار قراءة : « حَدِذْرُونَ 4 بأنه أتى على أصل ما أوجبه القياس في اسم 
الفاعل كقولك : عَلِم فهو عالم . 

١‏ ك0 

وهذه القراءة هي اتحتيار ابن مسعود رضي الله عنهت وقد فسر قوله تعللى : « وإنا 
َمِيعٌ حََذِرُونَ » بأنا ذوو أداة وسلاح وكأن المعن : أنا أحذنا حذرنا من عدونا 


بسلا حنا؛ فمعنا سلاح وليس معهم سلاح » فهو يحرضهم على القتال '. 


577/86 علل القراءات ؟//41 0 حجة القراءات /1١ه - الدر المصون‎ ١ 


* إعراب القراءات السبع وعللها ابن خالويه تحقيق : د عبدال “من العثيمين ‏ هكتبة الخانجي ط١‏ “١ه‏ 2 ١.0/5‏ -البحر المحيط ١5/1‏ 
م الحجة لأبي علي #/71؟ 

؟ اليحر اخخيط ١5/19‏ 

ه إعراب القرآن النحاس 148٠/9‏ 

؟ الحجة ابن خالويه 15 


/ا علل القراءات ؟//ا# - إعراب القرآن النحاس 18/9 


وقال الكسائي :أصلهما واحد من الحذر؛ لأن المتسلح إنما يتسلح مخافة القتل . والعرب 
تقول هو حَاذرٌ وَحَذرٌ أي: قد أحذ حذره .' 
فهو هنا يوفق بين القراءتين؛ فقراءة:ه حدرٌون »© تدل على التيقظ دائما؛ وهذا التيقظ 
للخوف من القتل »والقتل لا يكون إلا مشاهداء و« حَدذرُونَ © تدل على التحوف 
من القتل الحاضر والمشاهد؛ فكلاهما يمعي واحد » لأن الداقع لأخذ الحذر هو الخوف 
من القتل . 
ولكن تأويل الكسائي لا يمكن أن يجمع بين القراءتين إذا قيل :إن معيئ « حَنَذْرُونَ » 
أي : مؤدّون في الشكاة والسلاح: ولا سلاح لهم؛ فكيف تكون « حدرون 4 ذا 
المع » وهي تعين اليقظة وأحذ الحذر عموما دون قصر ذلك على التسلح فقط. 
*- «فيرهِينَ 4 دو« فَرهِينَ » 
فابن عامر» وعاصمء وحمزة » والكسائي يقرؤون: « فَدرهِينَ » بالألف » وأما الباقون » 
وهم: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو فيقرؤون « فرهِينَ » بحذف الألف . 
وقد وردت هذه الكلمة في قوله تعالى : 9 وَتَتَحِبُونَ مرج الَجِبّالٍ بيُوكًا فَرهِينَ » 
الشعراء 141و الخلاف في هذا الموضع ينحصر ف رد القراءتين إلى معنيين مختلفين»أو إلى معى 
واحد ؛ فمن فرق بين القراءتين قال: إن ( فرهِينَ » بالمد بمعيى حاذقين » ول قَرِهِينَ 4 
بالقصر ,عع : أشرين وبطرين من خير'. وكلاهما يستقيم مع المع العام للآية» واحتجوا 


أن « قَرهِينَ 4 بالمد مشتقة من فرّه يضم الراء وهو الحذق » ومنه قول ابن وادع العوقي: 


١‏ حجة القراءات /11هم 


* علل القراءات ؟//1/ا# 


حل 


قال الفراء : معيئ فارهين حاذقين' . 
وأنج فَرهِينَ 4 بالقصر من الفرحءومنه قوله تعالى : « لا تفر 


القصص 75 


في 6 


إن أله لا ِب الْفرحِينَ 


3 


أي :الأشرين البطرين » وقيل:إن فرحين وفرهين واحد »وإنما حدث الابدال من الحاء إلى 
شاع 

وعن ابن الإعرابي قال :" قال عبد لرجل أراد أن يشتريه » لا تشترني - آكل فارها 
وأمشي كارها' 0 الاي 0 
ا 

وأما الذين قالوا :إنهما معن واحد فمنهم : أبو عبيدة وقطرب”» وذكره ابن زنجلة عن 
الفراء” »واللفظة عندهم مشتقة من الفرَامّة » وهي جودة منظر الشيء وخبرته وقوته 
وكماله في نوعه'» وهي الكسب والنشاط ومنه خيل فرهة ''. 


88/9 مجاز القرآن أبو عيبدة< تحقيق محمدسزكين مكبة الخانجي‎ ١ 

؟ معان القرآنت الفراء علم الكتب ط" 4.7 ذه 5287/5 

0 السان العرب ابن منظور تصحيح :أمين عبد الوهاب دار إحياء التراث العربي بيروت ط" 54974١ه‏ (فره) 
" إعراب القرآن النحاس”"/ /إم1 : 18/4 

4 لسان العرب (فره) 

ه معان القرآن الفراء | 5/9م؟ 

> حجة القراءات 1ه 

/ مجاز القرآن 8/9م - إعراب القرآن النحاس"/ ١88‏ 

6١8  تاءارقلا حجة‎ 8 

8 اللخرر الوجير 0/4 ٠14؟‏ 


٠٠‏ الكشاف "/8وم 


5 


واحتج من جعلهما بمعين واحد بأن الحذق » والنشاط في العمل والصنعة ييعثان على 
الأشرءوالبطر . 

ويفرق أبو علي بين الحلاف في : « فَرِهِينَ » والخلاف في :« حَدزْرُونَ 4 ؛ بأن 
«١‏ فَنرِهِينَ 4 بالمد لا تفيد الحال فقط كما سبق في « حَنِذِرُونَ 4 بل إن: ط فَنرهِينَ 4 بالمد 
»و: ظ فَرهِينَ 4 بالقصر تفيد الماضي والحال والاستقبال » وليس هذا من باب : "بَعيرَكَ 


4- < ءَاسِنٍ» «أسن» 
قرأ ابن كثير : أن » بالقصرءوقرأ الباقون وهم: نافع» وأبو عمروء وابن عامر»وعاصم 
#وحمزة »والكسائي: « ءَاسِن» بالمدء في قوله تعالى : « مِّن مَآءِ غَمَرِءَاسِنٍ 4 عمد ٠١‏ 
وأكثر العلماء يعد القراءتين لغتين لمعي واحد؛ فقالوا :إن ه ءَاسِنٍ 4 بالمد ؛على وزن فاعل 
من أَسَنَّ يسن فهو آسن ن »وبالقصر على وزن فعل من أسن يأسّن فهو أسن ؛ فما كان على 
فعل يفعّل يكون اسم الفاعل منه على فعل . وأما المعيى فهو واحدءوهو:التغير في الريح 
والطعم »ومنه 0 يزيد بن معاوية: 

لقذ سَقتْي رُضابًا غيْرَ ذي أسّن 
كالمسْك قت عَلَى مَاء العتاقيد ١‏ 
وفرق أبو الحسن الأخفش بينهما في المعن؛ فبين أن «أ سن على يزان فل لكر 
لحالته الى هو عليها ؛ فهو ليس عتغير الآن » وأما « ءاسن 4 على وزن فاعل فإِنا 
يريك أن :ذلله ال ضور إليه فيا يسعيل فهو من باتف "برك مان غ5" * 
١‏ الحجة لأبي علي "/ ١70‏ 
* الحجة ابن خالوية *١4‏ - مجاز القرآن */498 - إبراز المعابئ لالم الحجة لأبي علي #/ 4887 


” الكشاف 4 / 4وم 


الحجة لأبي علي "/ 4.5 - حجة القراءات /451 - السان العرب (أسن) 


38 


- وقيل :إن « أسني 4 بالقصر للرجل الذي يترل البئر الى طال عهد المستقين يما 
فدير برأسه » فلا يقال فيه إلا بالقصر : « أسن »'. 
ه- اناه ورأشقف) 
نقل الشاطبي في لاميته الخلف عن البزي عن ابن كثير في قوله تعالى : « مَاذًا قَالَ 
ءَانِقًا 4 عمد ١5‏ ءفأورد للبزي القصر " أنفا" » والمد ه ءَانِقًا 4' » والذي عليه 
المحققون في علم القراءات أن البزي يقرأ بإثبات الألف ويعدها مد بدل قولا واحدا 
كباقي القراء"» وقد ورد القصر ف التيسير- وهو أصل الشاطبية - ف( ءَانِقَا »2 
ولكن المؤلف صَكّفه * . 
1 َ 
 -5‏ «لبيئين 4 و« ليثين » 
قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر»وعاصم » والكسائي: « لْمِئِينَ 4 بالمد بعد 
اللام » وقرأ حمزة : « لَبثِينَ 4 بالقصر »وذلك من قوله تعالى : « لَدئِينَ فييآ أَحَقَابًا » 
النبأ؟ ؛ فمن أثبت الألف جاء به على القياس في اسم الفاعل »ومن قصر جاء به على 
فرح وحذرء وكلتاهما من الُلبْثْ وهو:طول الإقامة *. 
ولكل من القراءتين مؤيد ومعارض عفالذين أيدوا قراءة « لَئِينَ 4 » وجعلوها أقوى من 


. - 0 7 0 
قراءة: ١‏ ليثين ‏ * احتجوا بحجج ابرزها : 


١‏ علل القراءات “/ إلا" 

؟ قال الشاطي : وفي آنقَا حُلفَ هذى وَبِصْمّهِمْ ‏ وَكَسْرٍ وتخريك وَأُمليَّ حُضّلا 

؛قالمرموز له بالهاء من"هدى" وهو البزي - وذلك بحسب ترتيب الرموز الذي اتخذه الشاطبي في الإشارة للقراء في منظومته - يقرأ بالقصر بخلف عنه. 

سراج القارئ والمبتدن "اه" إبراز المعاني /ا54 - الوافي في شرح الشاطبية عبد القتاح قاضي السوادي للتوزيع ‏ طاه ١.45(اها‏ 5610:9550" ال 
تقريب امعان سيد لاشين مكتبة دار الزمان ط" 49.0ة(اها 2295 

* التيسير أبو عمرو الدابئن تحقيق :أوتويرترل دار الكتب العلمية بيروت ١٠١" اها+١5 ١‏ 

- غيث التفع في القراءات السبع الصفاقسي مراجعة: الشيخ علي محمد الضياع دار الفكر 9ه" . 


ه الحجة ابن خالويه /ا"1؟ 


>54 


١‏ - أن قراءة ٠:‏ لَدِينَ 4 بالمد على فاعل تدل على الاستقبال »والتعبير بها يدل على 
الالتتقماكن اقول من لضو عا يفيف الخال :فق فرك نع راي" فل عجان كوا" أئ 
:أنهم يلبثون حقبة بعد حقبة » وهذا مناسب للمعئ في الآية '. 

ورّد عليهم بأن للب أقوى؛ لأن اللابث من وجد منه اللبث دائماء ولا يقال: لبث إلا لمن 

شأنه اللبث كالذي يجئم بالمكان فلا يكاد ينفك منه'. 

؟ - لأن إعمال ما كان على وزن (فاعل) أكثر من إعمال ما كان على وزن (فعل) ؛ ولما 
كانت كلمة < أَحَقَابًا » منصوبة؛ فإن القراءة بالمد على فاعل أقوى من القراءة 
بالقصر على فعل ". ظ 
ورد عليهم بأن ما كان على وزن " فعل" يعمل أيضاء وإن كان عمله أقل من " فاعل" 
إلا أنّ ( أَُحَقَابًا 4 ظرف .وما لا يتعدى يتعدى إلى الظرف ناهيك عن المتعدي”» وقد 


ع 


أجاز سيبويه إعمال " فعل " » وأنشد : 


ما ليس مُنْجِيَهُ من الأقدار * 
١‏ - بجيء مصدره ساكن العين " لبث" فقياس اسم الفاعل فيه على فاعل »ومثله شرب 
فهو شاربء ولقم فهو لاقم'ءولأن فعلا إنما يكون فيما صار لقا كحذروفرق' » وقد 


جاء شاذا فيما ليس بلق »واعترضوا على بيت لبيد 


617/4 الحجة لأبي علي‎ ١ 
0١8 إبراز المعاني‎ ” 
71١4 إبراز المعانئ‎ " 
إعراب القرآن النحاس 3/0؟1‎ 
إعراب القرآن النحاس 9/5؟١ .والبيت عتد النحاس:‎ - ١97/١ ه الكتاب‎ 
حذرٌ أمُورا لا ضير وآمن‎ 
ماين ننجية بن الاقدار‎ 


؟ الحجة لأبي علي 5/4 


راع قوز عت د القعد 


وقالوا : لا حجة في هذا البيت لأن "عمل" صار كالخلق» ونحن نقول فلان كاتب 

»وإن كان لا يكتب الآن »ولكنها صناعته . " 
وردوا عليه بأنه على " فعل" على سبيل المبالغة» فقد بولغ في وصفهم باللبث حى جعل 
ذلك عترلة الأشياء الخلقية الثابتق» وهذا آكد للمعئ؛ . 

4ح إن ورقلة اللنى ولفطافة البمذ هه بودن قراقا 112ل اذاه عاد مو فو اشم 
فتوهم أنما بالقصر " 
ونين أصبعاب قراعة :ل« ليقين 4 أنما قراءة صحيحة عن حمزة » وعلقمة بن وثاب» 
وعمرو بن ميمون وعمرو 6 عوابن حبير عنٍ ابن مسعود . 


- دغر 4 20 4 
يي 0 د خش 3 بالقصرء وقرأ نافع » وابن كثير 
» وأبوعمروء وابن 0 وحفص عن عاصم:8 2« بالمدءوذلك من قوله تعالى : 
( أوذًا كا عِظِنمًا غرَةٌ النازعات ١١‏ 


١‏ مشكل إعراب القرآن محمد مكي القيروان تحقيق : ياسين محمد السواس داراليمامة دمشق طم 47 ١ه‏ 46لا 
؟ اللخرر الوجيز 8/ 0-274 لسان العرب ( عضد) .وهو في اللسان: 
أو مسْحَل سَّقٍ عضا 5ة مطحج 
بسراها كدب لَه وكُلُومُ 
المخرر الوجيزر 275/8 
ء الدر المصون 528/٠١١‏ 
ه إعراب القرآن النحاس ١١9/8‏ 


+7/0 امحررالوجير‎ ١ 


5١ 


وهذا الموضع كغيره من المواضع السابقة» فمن العلماء من ذهب إلى أهما لغتان 
معن :عظّم بال» ومنهم أبو عبيدة' »وأبو علي ' »وأبو حاتم ' »وأبو عمروءو الفراء' ؛وفي 
اللسان : النَاحرَةَ »والنّخرَة سواء في المعى بمتزلة الطّامع والطّمع » قال ابن بري :وقال 
الحمداني يوم القادسية : ظ ٠‏ 
أقدم خا هم على الأسَاورَة 
ولا تهُول تك رُؤُوسَ تادرة 
وتم قَصْرك ثُرْبْ السّاهرة 
حنّى تَعُودَ يَعْدَهَا في الخافلرة 
من بَعْدمَا صرت عظاماً اخغرة * 
قود من انا و و كياد اشرو ونه عن ب 
- أن خرّة معن رُم وبي » وتاخرة بمعئ الفارغة امحوفة الى تمر فيها الريح فتصدر صوتا 
كالنخير' » ومنه قول الشاعر : 
وأخلَيتُها من مُخَّهَا فكأنها 
قُواريرُ في أجوَافها اريخ 
ا ل ل الي :م شير 4 بالألف » وما كان وقع 


فهو بغير ألف :ل« خَررَةٌ » . قال اليزيدي : يقال عظم نخر »وناخر غدا * 


.و 9 تَتَخَرٌ عا 


784/9 مجاز القرآن‎ ١ 
420/4 ؟ الحجة أبو على‎ 
4315/5 اخرر الوجيز‎ " 
٠/4/8 حجة القراءات‎ 
ه لسان العرب (نخر)‎ 

؟ السابق 

/ا ارو الوجيز 27/5 


م حجة القراءات 9/48 - الدر المصون. 97/٠١‏ 


تدنا 


واحتج من قراً: (١‏ رةٌ 4 بالقصر بأنها أبلغ في التعبير عن البلى والتعفن '» وبأنها قراءة أربعة 
من القراء السبعة»وحفص عن عاصم » وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالبء وابن 
مسعود- رضي الله عنهم-.والأعرج» وأبي رجاءء وحجعفر »وشيبة» وأبي عبد الرحمن» وابن 
جبير» وأهل مكة» وشبل وقتادة» وأيوب » والنخعي .. 

. واحتج من قرأ جه بالمد بأنها أقرب إلى فواصل الآيات الي قبلها والىَ بعدها: 
١‏ أَْافِرَة 4 و « حَاسِرَة4 ' وبأنها قراءة حمزة » وعاصم من رواية شعبة » والكسائي - 


وإن ذكر أنه عاد عنها فيما كد وعمر بن الخطاب» ؤابن مسعود) ومجاهد. وججمع من 


03 


التابعين 
الفصل الثاني/ التبادل بين اسم الفاعل واسم المفعول : 


وفي هذا النوع من الكلمات يوحد قارئ »أو مجموعة من القراء يقرؤون باسم الفاعل » والباقون باسم 


011 000 
ا 
1 
ا 


عر 5 


مسوّمِين 4 


ل ال ضِ لي 5 7 ا 
مِنَ الملتيكة جٍِ مسؤمين # ا 


/ 
أ 
/ 
1 


دن الصا لي 
8 


حمر 
8 8 
ان 
مله 
وي 
حم 
ا 
0 
لذ 
8 
ما 
0 
َ 


2 
د 
ك--2 72-7 


« يكم الْمُخَصَتِ العامة « الْمُخَصِنَتِ» 
« ماعل الْمُخَصَستِ» سدع اسن « الْمُخَصِنَتِ» 


١إيراز‏ المعاي ريف 


* الحجة اين خالويه 5*8 - علل القراءات 9/ه 4لا إبراز المعابي 94/ا ‏ حجة القراءات ٠94/8‏ 
علل القراءات 7زه 4 ا 


؟ الخحرر الوجيز ه/ 477 - علل القراءات ؟/25 لا 


نون 


 _ عا‎ 


٠7 التور‎ 


الأنفال 6 مردقيرج » 


مدو «د 


( إِنهُه مِنّ عِبَّادِنا آلمُخْلَصِيَ » | يوسف ١6‏ | « الْمُخْلصِيَ » 


صدو «- 


سر .ء إج التقممت» ( الشؤيت» 


ردي مدو د صدو دده 
86 - 


« عِبَادَ الله آلْمُخِلَصِينَ » « الْمُخَصِينَ 4 | «١‏ الْمُخِلِصِيتَ » 


( 
[ 
ا 
٠‏ 
( 
( 
ْ 
ا 
| 
( 
ا 
ظ 


١8 
| <تمتوطةه ضر | ونتطة» | دلشة»‎ 
4 ]سر | و مشر‎ 


ىَثُ 
- 
2 ظ 


4 5 
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والاختلاف بين اسم الفاعل » واسم المفعول له جانب صرقي » وآخر نحوي ؛ فالأول ثله 

قلاف البنية » من حروف وحركات » والآخر يندرج تحته التقدير والإعراب » وما يلزمه 

من التعدي» واللزوم »والعمل.. إل » وكلاهما يتعلق بالمعئ ؛وتتضح منه سعة معان الفقرآن 

الكريم » إذ الآية الواحدة تحتمل تغير اسم الفاعل إلى اسم المفعول » قتصيب مع آخحر 

ينطق بإعجاز كسابقه » فتصدق المقولة : " القرآن حمال معان "عويتناول الباحث من ذلك : 
-١‏ « موَليها» وظ مولبها» 

قرأ السبعة إلا ابن عامر :« مُوَلْينَا 4 من قوله تعالى : « وَلْكُل وجَهَةٌ هو مُوَلَِْا 4 البقرةم؛١‏ 

وقرأ ابن عامر :<« مُوَلّهَا 4 بفتح اللام وألف بعدها . 

مول اسم فاعل من الفعل الرباعي ولّى » وكذا اسم المفعول : مُوَلَىّ » اسم مفعول من 

الفعل الرباعي ولي ٠‏ 0 

وحجة من قرأ باسم الفاعل أن :« هو » في الآية ضمير لاسم الله تعالى » وإن لم يَجْر له 

ذكر في الآية للعلم به » فالله مُوَلّ كلاً وجهته ' . 

وذكر أبو منصور معيئ آخر حيث قال: " هو مولّيها أي هو مستقبلها كأنه قال : هو موليها 

وجهّه ""؛فالضمير يعود على مستقبل القبلة. 

وأما من قرأ : « مُوَلبَا 4ه فلمعيئ لكل إنسان قبلة ولاه الله إياها » فالضمير ١:‏ هو » في 

هذه القراءة لا يحتمل العودة على الله تعالى» فيعود على مستقبل القبلة '»ولكن ابن زنخلة 

ذهب إلى احتمال عودة الضمير على لفظ الجلالة مضمراً في:١«‏ هُوَ »4 بقوله: " ويجوز أن 

يكون فاعل التولية ( الله )»وط هُوَ 4 كناية عنه.والتقدير : "ولكل ذي ملة قبلة الله موليها 


١الموضح‏ 4/1.م 
؟ علل القراءات 55/١‏ - معان القرآن الزجاج ١/75؟‏ 


"ا حجة القراءات /1 11١‏ 


هه 


2-١ 


وجهته " ثم رد ذلك إلى ما لم يسم فاعله "'؛فيكون المعين :أن كل قبلة »وكل وجهة الله 
مولاه] كنا وتو شعي اي للمعاني السابقة . 

« ممردفيت 4و « مردفيت» 2 
قرأ السبعة إلا نافعا : « وفيت 24 بكسر الدال » وقرأ نافع :« مُرْدَفَ » بفتح 
الدال»من قوله تعالى : « يِّنَ آلْمَلبِكَةِ مروف 4 الأنفال 4 » وذكر الشاطبي أن الفتح يروى 
عن قنبل عن ابن كثير' » ولكن المححقون على خلاف ذلك » فقنبل يقرأ كالهمهور بالكسر 
» ورواية الفتح عنه جاءت عن محمد بن أحمد عن ابن مجاهد »' » فلم ينقل ابن بجاهد في 
السبعة عن قنبل إلا الكسر وقراءة الفتح عن ابن كثير وهم “ . 
والخلاف في « مُرردِفِيرت » بين اسم الفاعل من:أَرْدف» وبين اسم المفعول من:أَرُوفَ. 
فأما من قرأ:< مُرْدِفِيت »4 اسم فاعل» فإن جماعة من العلماء يرون أن مردفين يمعين رادفين 
؛ فيقال: ردَفت الشيء وأردّفته.معيى واحد . فإن كان كذلك فالفعل هنا متعدّ لفعول واحد 
ويكون التقدير بحسب المعيئ » فإن كان الإرداف واقعا على الملائكة »أو على الناس فيكون 
التقذي مخسبه:: 
واستدل القائلون بأن أردف وردف ععين واحد بقول خزعة بن مالك:* 

إذا الجوزاء أَرْدَفَت الغريًا 


2 2 2 
طَنَنْتُْ بآل فاطمة الظَنُونا 


1110 حجة القراءات‎ ١ 
؟ قال الشاطي: وَفِي مُرْدفِينَ ادال يَفْعَحٌ افع‎ 
0: وَغن قُيلٍ يُروَى ولَيِسَ مولا الخرز‎ 
486 التيسير‎ " 
السبعة 4 .“ا‎ 


ه لسان العرب ( ردف) 
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قال أبو عبيد : " أراد بقوله ( أرْدفت ) : ( رّدفت ) أي جاءت بعدها » ألا ترى أن الجوزاء 
تطلع بعد الثريا وعلى أثرها" ' » قال أبو منصور :رَدفت فلانا أردفه بفتح الهمزة»وأردفققه 
أردفه بضم الهمزة عن ولد 
وذهب أبو علي إلى تأييد هذا الرأي وأنه الأقرب واحتج بقوله تعالى : « إِذَ تَسَتَغِيُونَ ربكم 
فَآَسَتَجَابِ لَكُمْ أن مُمِدُكُم بالف ين الْمَلِكَةِ مُرْوفِرت » » فمردفين صفة للألف من 
الملائكة " أي جائين بعد لاستغائتكم ربكم » وإمداده إياكم يهم '. 
وقال أبو عبيدة : " « مُروفِيرت »4 بحازه : محاز فاعلين » من أردفوا أي جاؤوا بعد قوم 
قبلهم » وبعضهم يقول : ردفئ أي جاء بعدي » وهما لغتان "" ؛فهو يؤيد-أيضا- أن تكون 
أردف لغة في (ردف) بكسر الدال» وأنه بمعين رادفين في الآية فتكون الصفة للملائككة 
لفغو القدن وميد + 
وهذا القول نقله علب عن ابن الإعرابي كما نقله أبو عبيد عن أبي زيد 5 
ردفت الرحل وأردفته إذا ركبت خلفه " واستدل بالبيت : 
إذا الجوزاء أَرْدَقَت الثريًا 

ظََنْتْ بآل فاطمة الظُونا * 
والوجه الثاني أن يكون فاعلاً من أَرْدّف » فيكون متعديا إلى مفعولين » وكلاهما محذوف » 
ويقال: أردفت الرجل إذا جئت بَعْدَهِ * . 


وعلى هذا المعيئ فقد فسر الإرداف ف الآية .كعان كثيرة منها : 


١‏ حجة القراءات /اء" - علل القراءات 21/1١‏ ؟ 
؟ الحجة , لأبي علي 750/5 - الكشف 485/١‏ 
“ مجاز القرآن 921/١‏ 
> الدر المصون ه/. لاه 


«ه اللسان (ردف) 
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- أن يكون بععن: يتبع بعضهم بعضاً ' » وعليه قول العرب : بنو فلان يردفوننا »أي: 
يحيئون بعدنا." 

- أن يكون الإرداف للناس ؛حيث جاء المدد من الملائكة بعد المؤمنين ؛لأن الملائككة 
! نما أنزلوا لمعونتهم. ' ظ 

- أن يكون يعن أردف بعضهم بعضاً » وهو أن يحمل الرحل صاحبه خلفه » فيكون 
المعيى :أن ١‏ لملائكة مردفة مثلهم خلفهم »قال ابن خالويه: "تقول العرب:أردفت 
الرجل:أركبته على قطاة داب خلفي . ورَدقتّه إذا ركبتُ خلفه " * » و حكى ذلك 
مكي في مشكل إعراب القرآن عقال: " وأكثر النحويين على أن أردفه : حمله خلفه 
؛ ورّدقه تبعه " * » ولا يستقيم المعى إن قيل:إن كل مَلَّك أردف وراءه مَلّكاً ؛ فهو 
قول ضعيف لم تأت ,عقتضاه رواية." 

- أن الملائكة حملوا خلفهم أحداً من الناس »وهو قول لا يثبت » ويرد عليه ما ورد على 
سابقه من الضعف وعخالفة الرواية” . قال أبو حيان :"والمفعولان للفعل [يعن للفعل 
أتبع الذي هو معن أردت ؛لكون أردف بمعين أتبع ]| محذوفان فيقدر ما يصح به 


المعيئ 5 


١الخرر‏ 9/*.ه - الدر المصون 1//5*ه 

؟ الحجةء لأبي علي 5940/7 

484/١ الكشف‎ * 

ع الحجة لأبي علي 79/7 

ه الحجة ابن خخالويه 84 

مشكل إعراب القرآن /9؟ 

7 اتخرر الوجيز 4/9 -8٠‏ الدر المصون 51/5 ه 
8 مشكل إعراب القرآن /م44؟ 


9 البحر اغيط 455/54 


58 


واحتج من قرأ (٠:‏ مُرْدَفِيت »4 مفتوح الدال بأنه على تقدير : أردف الملائكة الناسَ »وأصله 
:أردف الله الملائكة الناسَ »ومثله قوطهم : أردفت زيدا القوم » فب للمجهول على هذا 
المعين» قال أبو عبيد : " تأويله أن الله تبارك وتعالى أردف المسلمين يهم " ' فهو من الفعل 
أردف + وأضله : أردف الله الملائكة الناس ء ثم ب للمقعول » فحذف الفاعل وقدر 
المفعول»وتميزت هذه القراءة عن سابقتها بأن الفعل هنا لله عز وجل » وأما الفاعل في القراءة 
بالكسر: « مُنروفيت » فهو للملائكة ' . 
حر بار ووو رةه 
قرأ السبعة إلا نافعا بفتح الراء: « مُفْرَطُونَ 4» وقرأ نافع بكسر الراء « مُفْرِطُونَ 4 من قوله 
تعالى : « لا جَرَمٌ أن لَّهُمْ آلتَارَ وَأتجم مُفْرَطُونَ 4 النحل 51. 
فمن قرأ : ١‏ مُفَرَطُونَ» اسم مفعول من أفرطوا إلى كذا: إذا قَدّموا » وفرط بع تقدمء 
وأفرط أي قدّم » واحتجوا بقول الشاعر [ القطاميّ ]: 
واستعْجلونا وَكانُوا مّنْ صّحَابَتنا 

فالفرَاطٌ جمع قارط » وهو الذي يتقدم إلى الورد لإصلاح الأرشية والدلاء ومّدْر الخياض 
والسقي فيها » وفرّاط القطا : متقدماتما إلى الوادي والماء ؛ قال نَقَادَةٌ الأسد 

وَمَتهَل وَرَدْنَه التقاطا 

َم أ إِذ ونه » فرَاطا 

إلأَاحَمَام الوُرْقَ وَالعَطَاطا ” 


71 حجة القراءات‎ ١ 
721/١ الجة ابن خالويه 5 9 - مجاز القرآن‎ + 


"اسان العرب (فرط) 
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وعليه قول الرسول وي * أنا َرَطُكم على الحوض " ' » أي متقدمكم . قال أبو عبيدة 
:ومفرطون أي : مُحَجّلون » وقالوا : مَيْرُوكون مَنُسيون مُخَْلّفُون ' .وقراءة نافع على اسم 
الفاعل من الرباعي أفرَط أي: تحاوز الحدّ في المعاصي» فاستحقوا النار يهذا الإفراط.» وهي 
قراءة ابن مسعود » وابن عباس » وابن رجاء ؛ وشيبة بن نصاح » وأكثر أهل المدينة ' 
»وعليه قوله تعالى : 9 إِنَّا نحا فٌأن يفرط عَلَيئَآ أَوَ أن يَطَئَم 4 طههة أي : أن يتجاوز ويتعدى 
الحدء وقوله : « وكارت أَمِرُمُء قرُطا» الكهف 8؟»ءونقل ابن منظور القول :أنه .ععيى دك 
وقال : أفرط عليه : حَمّله فوق ما يطيق . وكل شيء جاوز قدره فهو مُفرط "أ . 

وعلى ما سبق فإن القراءتين لمعنيين مختلفين تماما » ولكنْ من أهل اللغة من يقارب بينهماء 
فيعد (« مُفْرِطُونَ 4 بالكسر من أفرط إذا صار ذا فرط فهو مُفرط كما يقال : امش ::إذا 
صار ذا ماشية » وكذا » أقطف » وأجرب .. فأفرط أي : هو ذو فرط إلى النار » فهو سابق 
إليها بفرطه » ويهذا تكون القراءتان متقاربتين معى " 

الفصل الثالث/ التبادل بين المعرّف بأل والعلم : 

2 00 لو ِالْعُذُوَة » 

في قوله تعالى:« د يَدَعُونَ رَيهم بِالْعَدَ ؤة وَاَلْعَتِيَ 4 الأنعام ؟ © / الكهف 8؟ » حيث قرأ السبعة 
عدا ابن عامرج« بِالَكَدَوْةِ 4 بفتح الغين والدال وألف بعدهماء وقرأ ابن عامر « بِاَلَعُدُوَةِ » 


9.09/9 صحيح الجامع الصغير وزيادته الألبابئ أشرف على طبعه:زهير الشاويش المكتب الإسلامي ط" 4.8 اه‎ ١ 
"53/١ ) ؟ مجاز القرآن ( وحاشيته‎ 

”# الحرر الوجيز 4/8 4٠‏ - الكشاف 7/. 8ه - حجة القراءات 89٠‏ 

لسان العرب ( فرط ) 


ه الحجة لأبي علي "/47 


فقراءة الجمهور موافقة لأهل اللغة» مخالفة لرسم المصحف » وقراءة اين عامر جاءت 
مخالفة لأهل اللغة» موافقة لرسم المصحف؛ وبيان ذلك: أن قراءة الجمهور:« بِالَكَدَوْة » 
لا شذوذ فيهاء فكلمة غداة : نكرة دلت عليها أل المعرّفة ' » وهي مخالفة لرسم المصحف 
الي لم تكن مقيدة بنقط ولا شكل' ؛فكان هذا الموضع مرسوما بمذه الصورة: « بالعدوه » 
» والاحتجاج لهذه القراءة بِيّن »فمرجع القراءة إلى الرواية وموافقة العربية » وأما الرسم الذي 
احتج به من انتصر للقراءة الأخرى فيرد بأن هناك كلمات رسمت بالواو» وليس فيها قراءة 
إلا بالألف» ومن ذلك قوله تعالى : «( الصّلّؤة 4 »وج الرّكؤة 4 » و< الْحَيّؤْة 4 »وأما قراءة ابن 
عامر فقد جاءت موافقة للرسم »مخالفة لكثير من أهل اللغة » فكثرت حوها الآراء حي إن 
بعضهم نسبها إلى وهم ابن عامر» وأنه لما رأى الرسم كذلك قرأها على ظاهره دون علم 
باللغة ولا بأصولها » جاء في البحر المحيط: " ولما خفيت هذه اللغة على أبي عبيد أساء الظن 
عن قرأ هذه القراءة فقال : " إنما نرى ابن عامر والسلمي قرآ تلك القراءة اتباعا للعط » 
وليس في إثبات الواو في الكتاب دليل على القراءة بما » لأنهم كتبوا الصلاة والزكاة بالواو » 
ولفظهما على تركها » وكذلك الغداة على هذا وجدنا العرب " ' . 

وموضع الخلاف بين قراءة ابن عامر» وما ذكروه عن العرب : أن اماة " اسم علم » فلا 
ينبغي أن تدخله الألف واللام كما هو الحال في سائر الأعلام؛ قال بو منصور 5 وأخبرن 
المنذري » عن أبي طالب » عن أبيه » عن الفراء أنه قال : غدوة لا يدخلها الألف واللام ؛ 
لأنما معرفة بغير ألف ولام " “ »وقال سيبويه : " اعلم أن عَدُوَة »ويُكْرَة جعلت كل واحدة 
منهما اسما للحين » كما جعلوا 'أمّ حَبَينَ" اسما للدابة معرفة " ” 

١51//؟ الحجة لأبي علي‎ ١ 

؟ امحكم ني نقط المصاحف أبو عمرو الدائن تحقيق:د.عزة حسن دار الفكر ١‏ 

# البحر اتخيط 978/4- الدر المصون 540/5 


علل القراءات ١41"/١‏ 


ه الكتاب #/ة ؟ 


وقراءة ابن عامر: ( بِالْقُدَوَة 4 جمعت بين مُعرّفين : العلمية» والألف واللام » وهذا 
مردود عند من أحذ يهذه الأقوال » وأنزل القراءة عليها حي كان أحسن حال بعضهم أن 
وصفها بالشذوذ' . ظ 

وأما من حمل القراءة على الوجه الصحيحء فقد احتج لحاء ونافح عنها »قال السّمين الحلبي : 
" إلا أن هذا الطعن لا يلتفت إليه » وكيف يظن عن تقدم أنهم يلحنون » والحسن البصري 
تمن يستشهد بكلامه فضلاً عن قراءته » ونصر بن عاصم شيخ النحاة أذ هذا العلم عن أبي 
الأسود ينبوع الصناعة » وابن عامر لا يعرف اللحن لأنه عربي » وقرأ على عثمان بن عفان» 


وغيره من الصحابة ... "" » وهذا فيه كفاية للرد على من ادعى أن ابن عامر اتبع الرسم 

دون الرواية وأن قراءته ليس لها وجه في اللغة. 

التوجيه اللغوي : 

١‏ - إن غدوة وإن كانت معرفة إلا أنه يجوز أن تنكر » قال سيبويه : " وزعم الخليل أنه 
وو اناتقر 10 تداك انوع عدر كر اتانيه له ره 0 

فنونت هنا ؛لأنهما نكرة ممزلة ضّحوة »كما نقل السمين عن المهدوي قوله : "حكى سيبويه 
والخليل أن بعضهم ينكّر فيقول " غُدُوَة " بالتنوين " * . 

؟ - إن من أسماء الزمان ما جاء معرفة بغير ألف ولام؛ ثم أدخلت عليه الألف واللام .لا 
قدر فيه معبئ الشياع والتنكير؛ مثل قوهم : فيّنَة غير مصروف » ثم دخعلت عليه أل 
المعرفة» فقيل : لقيته الفيئة بعد الفيئة ". 


١‏ اللسان (غدم 

؟* الدر المصون 514/4 
* الكتاب 2/7 74 
الدر المصون 55٠/5‏ 


ه الحجة لأنى علي ١74/5‏ 


5 


8 
فا 


نقل ابن منظور عن أبي على الفارسي في مادة" فيْنَ " قوله:" وف الفينة » قال : فهذامما 
اعتقب عليه تعريفان: تعريف العلمية والألف واللام»كقولك شعوب والشّعوب للمنية " 
وعلى هذا قراءة ابن عامرء فَعُدْوَة هنا يقدر فيها معيئ الشياع والتدكير »قتدخلها أل المعرفة . 
* - أو تكون " غَدُوَة " على تعريفهاء ولم تخرج إلى التدكير » ولكن الألف واللام دلت 
عليها » لا للتعريف .وإنما بجاورتها ما فيه ألف ولام وهو ( العشيّ ) » وهذا من فعل 
العرب في لغتها ليزدوج الكلام» ومنه قول الرماح بن ميادة في مدح الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك : 
يت الوّليد بنَ اليزيد مباركا 
شديداً بأخناء الخلافة كاهلة 
فأدخلت الألف واللام في اليزيد لما جاور الوليد » وكذلك هو في الغدوة ' . 
الفصل الرابع/ التبادل بين فاعلّة و فعيلّة : 
وذلك في موطنين ؛ كليهما من الصفات الي يجري فيها بناء فاعل وفعيل وهما : 
١‏ - في قوله تعال :ل وَجَعَلنَا ويه فيه 4 الائدة ا حيث قرأ نافع» وابن كثير» وأبو 
عمروء وابن عامر»وعاصم « قَسِيّةٌ 4 بألف بعد القاف » وتخفيف الياء على وزن فاعلة 
»وأما حمزة والكسائي فيقرآن « قسيَة 4 بالقصر والتشديد في الياء. 
١‏ - قال تعالى : « أَقَعَلْتٌ تَفْسَارْكيّة4 الكهف 74 » قرأ ابن عامر» والكوفيون ( رَكِيةٌ » 


بالقصر والتشديد » وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو « رَاكيّة » بالمد والتحفيف. 


١‏ حجة القراءات أه؟ 


2” 


وقد تناول العلماء هذين الموضعين من جوانب مختلفة » فمنهم من عد القراءتين لغتين لمععى 

واحد » ومنهم من جعل إحداهما اسم فاعل .والأخرى صيغة مبالغة لزيادة في المعى » ومنهم 

من ابتعد عن ذلك فذهب إلى أنهما من أصلين مختلفين » وفيما يلي بيان ذلك: 

« قسِيّة 4 وظ قسية » 

وحجة من قرأ ( قَسِيَةٌ) أنها اسم فاعل من قا يقمنُو» وأصلها" قاسوّة " فلما تحركت 

الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء »وهي من القسوة لا غير » واحتجوا بقوله تعالى : « فْوَيِل 

ِلْقَسِيَة قُُوجُم ين ؤجْ آله الزمر:؟؟ فردوا ما اختلفوا فيه في المائدة إلى ما اتفقوا عليه في 

الزمر ' . 

وأما قراءة « قَسِيَةَ 4 على فعيلة »فذكر في توحيهها عدة أقوال» منها :- 

١‏ - إنها ليست عربية في الأصل » وإنما هي أعجمية؛و دخلت اللغة تعريباً. 

قال أبو علي : " فإن القَسيّ أحسبه معرباً » وإذا كان معرباً لم يكن من القسيّ العربي » ألا 
ترى أن قابوس .وإبليس» وجالوت» وطالوت » ونحو ذلك من الأسماء الأعجمية الي من 
ألفاظها عربي لا تكون مشتقة من باب القبس والإبلاس »يدل على ذلك منعهم الصرف 
"' فهو بهذا يجحردها من الأصل العربي عويرد دعوى وجود أصل لا في العربية وهو :قسا 
يقسو قسوة؛ فإبليس لما أصل في العربية وهو:أبلس يبلس إبلاسا »ومع ذلك فلم تعد 
عربية . 

وروى القرطبي ذلك عن الأصمعي وأبي عبيد » ورده القشيري واستبعده ' . 


491/١ الموضح‎ ١ 
1١4/9 ؟ الحجة لأبي علي‎ 


" تفسير القرطبي 1١17/5‏ 


: 


؟-إنها مأخوذة من قولحم : " درهم قسي " أي : مغشوش » فشبه قلوهم في كوفما غير 
صافية من الكدر بالدراهم المغشوشة غير الصالحة » وعلى ذلك أنشدوا قول أبي زيد 
يذكر المساحي : 
ها صَوَاهل في صم السّلام كما 
صَاحّ القسيّاتْ في يدي الصَّبّاريف ' 
ومنه قول مزرد : 
وَمَا زودُونِي غيرَ سحت عمَامَة 
وخَمْسَ مئ منهًا قسي وَزائف ' 
وهي تجمع على ما جمعت عليه في الآية: « قَسِيَةٌ » » قال ابن منظور : " درهم قسي ‏ 
ودراهم قسيّة » وقسيّات " " وهذا ما نقله ابن عطية عن الطبري من أنهم قالوا : "قسيّة 
ليست من معي القسوة » وإنما هي كالقسيّ من الدراهم » وهي الي خخالطها غش وتدليس 
» ووجه التشبيه أن تلك القلوب دلم تصّف لله تعالى بل خالطها كفر وفساد" ' . 
- نما وقاسية من أصل واحد عفقسيّة على فعيلة » وقاسية على فاعلة ؛ لأن فعيل يأق .معى 
فاعل كشاهد وشهيد» وعالم وعليم » ولكن فعيل أكثر مبالغة من فاعل " . 
قال أن :فور :" القاسيّة والقسيّة معي واحد » وهي ي القلوب الى قسّت وغلظّت 
واستمرت على المعاصي" »ويظنه الباحث كذلك ويدل عليه اتحاد الوصف الذي بعده في 
قوله تعالى :لخحرَفُو ألَكَلِمَ عن موَاضِعِِء وَتَسُوأ حَطًَ يِمَا دْكرُوا يه ولا مزال تَطلعُ َل 


مم 


ينو مِبُْم إلا قليلاً مِبَمِمَ 4 للافدة 1١‏ ؛ فالقلوب القاسية والقسيّة معن إلا أن القسوة أشد في 


2 
يل 


775/5 الدر المصون‎ ١ 

؟ اللسان ( قسو) 

” السابق 

ع المخرر 319/9 - الكشف 208/١‏ 
ه الموضح -4"48/١‏ الكشف 41/١‏ 


5 علل القراءات ١53/١‏ 


حاأله ب _ 


الفصل الخامس/ التبادل بين فاعل وفعّال : 
وهذا القسم شبيه بالذي قبله ؛لأنه بين صفتين فقد وقع بين اسم الفاعل والمبالغة » وجاء 
منه بين السبعة موضعان -أيضا- وهما: 
-١‏ في قوله تعالى : « يَأتُولك يكل سر عَلمٍ 4 الأعراف 20 وقوله : ( وَقَالَ فِرَعَوَنُ تيوق 
بَكُل سر عَلِيمٍ4 يونس */؛قرأ نافع»وابن كثيروأبو عمروءواين عامر» وعاصم «١‏ سَّحِرٍ» 
على زنة" فاعل" » وقرأ حمزة » والكسائي « سَّكرٍ 4 على زنة " فعال " . 
؟- وف قوله تعالى ١:‏ عل آلَّعَيَبٍِ» سب ء ؛ قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن 
عامرءوعاصم « عَلٍِ 4 على وزن فاعل » وقرأ حمزة والكسائي « عَلٍ 4 على وزن 
فعال. 
وسيتناول الباحث الموضع الأول بالتفصيل فيما يلي: 

و انهه يوت » 
وليس الخلاف في كل لفظ ساحر ف القرآن » بل هناك ما اتفق على المبالغة فيه وهناك ما 


اتفق على اسم الفاعل فيه » فقد أجمعوا على المبالغة في قوله تعالى:( يَأَتُولك بِكُلٍّ سَحَارِ 


علي » الشعراء /51 © وأجمعوا على اسم الفاعل في مواطن كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى : 


«تحت كر 
ا 4 


وإنما وقع الخلاف في سورة الأعراف » وفي سورة يونس » وقد احتج من قر سند 4 


على فاعل بحجج ؛منها : 


«إرن هَنذًَا لَسَجِرٌ عَلِم » 


ك5 


١‏ - قوله تعالى : « سَحَرُوَا أَعَيْر آلعَاس 4 الأعراف”١1‏ » واسم الفاعل من سَّحَّر ساحر 
» ولتقدمه قوله: « إرءء هَددًا لَسَحرٌ عَلِمٌ» الأعراف114 » فصرح باسم الفاعل في نفس 
السياق: ١‏ 

١‏ - ما اتفق عليه من جمع ساحر « وَألّقىَ ألسَحَرَةٌ سَدجِدِينَ4 الأعراف 01١١‏ وق قوله: 
« َال السَحَرَةٌ ها 4 طه. به وقوله: « فَجِمِعَ اَلسّحَرَةٌ لِمِيقت يوم مُعَلُو و » المقيواء 
«؟» والسحرة جمع ساحر وليست جمعا لسحار ' 

عاك إناسائعر ا قن يدل على .ما يدل عليه تار إة إنةا علق ولاق فاغل أ بوووة فاعجل 
يدل على الجنس » ويطلق على الكثير ؛لأنه مأخوذ من المصدر الذي هو جنس 
الفاعل وغيره ' 

و احتج من قرأ: (سّحئر 4 بحجج. أهمها 

١‏ - إنها لإرادة تكرير الفعل » والمبالغة فيه" 

١‏ - إنهم وصفوا في الآيات الي تليها بقوله تعالى : « سَحَرُوَا عي الئاس وَآسْتَرَهَبُوهُمَ 
وَجَاءُو بِسِحَرٍ عَظِمِمٍ 4 الأعراف 5 فناسب هذه القوة والقظمة ف السحز أن يقدم لهم 
بقوة في الفعل تتمغل في استعمال صيغة المبالغة * . 

* - إن الساحر وصف بأنه عليم ؛ وعليم وسحار كلاهما للمبالغة » فعليم تدل على 
التناهي في العل فناسب أن تُقدّمَ ما يدل على التناهي في السحر " 


١البحر‏ 5./6م 

؟ الكشف ١/؟/ا8‏ 

" الحنجة , ابن خالويه لالم - الموضح 885/7 

ة علل القراءات 776/١‏ - الكشف 41/9/١‏ - الموضح 45/9 ه 
© الموضح 6145/9 


5 الحجة الفارسي 7558/9 ١-‏ لكشف 279/١‏ - البحر 85/4 


ع4 


4 - إفهم اتفقوا في موضع الشعراء على القراءة ب :« سَّكئر 4 فردوا ما اختلفوا فيه إلى 
ما أجمعوا عليه '. 

بيد أن المُتأمل في قوله تعالى : « وأريسل فى آلْمَدَكِنِ حَسِرِينَ © يَأتُولك بِكُلّ سَجِر عَلِم » 
الأعراف١١١-5١1‏ © وقوله « وَآبْعَت فى َلْمَدَلِينِ حَشِْرِينَ © يَأتُولك بِكُل سَحَارٍ عَليرٍ» 
الشعراء 2070-5 يرى اتفاق الآيتين في المعئ واخحتلاف لفظهما في هذه الكلمة فقطء 
فاختلفوا قي الأعراف » واتفقوا في الشعراء » فهل يعود ذلك لاحتمال الرسم في الأعراف 
وعدم احتماله في الشعراء ؟! 

إن الرسم يوافق ما ورد من قراءات متواترة؛ففي سورة الأعراف كتبت هكذا : و« سحرم 
فاحتملت القراءتين « سَّححِرٍ » وطسَّكرٍ » عوأما موضع الشعراءءفلم يوضع الرسم ما 
يحتمل الخلاف لعدم وجوده أصلاً بل رمت هكذا : ه سَحَارٍ» » فالرسم تابع للرواية مبئ 
عليها » ورّدٌ سبب الاتفاق في موضع الشعراء »والاختلاف في موضع الأعراف إلى أن 
«سّكر» في الشعراء جواب لقول فرعون فيما استشارهم به من أمر موسى حيث جاء بعد 
قوله تعالى : « قَالَ لِلَمَلِإ حَوَلَهُه إنَّ هذا لَسَجِرٌ عَلِيمٌ 4 الشعراء 54 فناسب أن يجيبوه بما هو 
أبلغ من قوله ؛ رعاية لمراده' » وأما في الأعراف فهو بعد قوهم هم؛ في الآية : < قَالَ أَلَمَكَهُ 
مِن قَوَمِ فِرَعَوَنَ رن هَددًا لَسَحِرٌ عَليم » الأعراف ٠١4‏ ؛فلم يحتاجوا لصيغة المبالغة لإظهار 
الفصل السادس/ التبادل بين فاعل والمصدر: 

فالمصدر يدل على الحدث ارد '»واسم الفاعل يدل على المصدر وزيادة » وهذه الزيادة هي 
الدلالة على الفاعل؛ إذ لابد في اسم الفاعل من الدلالة على الحدث ارد وفاعله *» فدلالة 


١الكشف 0/5/١‏ 
؟ دراسات لأسلوب القرآن الكرم عضيمة 4/؟؟ 
" التحو الوافي //141 


ع الحو الواقي 78/7 


ل 77 


اسم الفاعل أوسع » ودلالة المصدر أبلغ في الوصف ؛ كما أن المصدر قد يجيء معيى اسم 

الفاعل كقوطم : يوم غحٌءورجل نوم )وهم يريدون يوم غائم » ورجل نائم ' 

ووجد الباحث من هذا النوع بين القراء السبعة ثلاثة مواضعء وهي كما يأت : 

١‏ - في قوله تعالى : « إرى الّذِيرت أنَّقَوَآ إِذَا مَسهُمَ طتِي فيِّنَ آَلشْيْطن تَدَّكرُوا 4 الأعراف 
١‏ لعقراً نافع »وابن عامر»وعاصم » وحمزة :« طُتيفٌ»على وزن فاعل »وقرأً ابن كثير» 
وأبو عمر» والكسائي : (طَيْفٌ» على فعْل. 

؟ - وفي قوله تعالى : 9 قال آالكدرُونَ إرس هَنذًا لَسَحِرٌمّبِينُ 4 يونس © قرأ ابن كثير » 
والكوفيون « لَسَنحِرٌ » على فاعل؛ وقرأ الباقون « لَسِحَرٌ» على وزن فعْل. 

© -- وفي قوله تعالى : « فََلَّهُ خَيَرٌ حَفِظًا 4 يوسف 54 » قرأ حمزة » والكسائي » وحفص 
( حَقِظًا 4 على وزن فاعل» وقرأ الباقوند « حفظًا 4 على وزن فعْل. 

وسيتناول الباحث الموضع الأول بالتفصيل فيما يأيّ: 

» طتيف» و «طيْفٌ‎ « -١ 

فطيّف مصدرٌ على فَعْل » وطائف اسم فاعل من طَافَ طوف » واعتّلف في هاتين 

القراءتين من جهة الأصل وال معيى» ومرجع الخلاف بين القراءتين إلى: 

. كون الطيف والطائف أمرين متخيلين ؛لا حقيقة محسوسة‎ - ١ 

١‏ - ولكون عين كلمة الطيف تعود لأصل واوي أو ويائي » فيحتمل الوجهين: طاف 
يطيف » وطاف يطوف ". وما قيل في أصلها : 

١‏ - إنها مصدر من طاف يطيف ؛ كقوفهم باع يبيع » قال مكيّ : " مسن قرأه على 
"فغْل"جعله مصدرا : طاف يطيف طيفاً "' » وأيّد هذا الرأيّ أبو جعفر النحاس قال 

: " كلام العرب في مثل هذا طَيْفٌ بالتخفيف على أنه مصدر من طاف يطيف " ' 

45/4 الكتاب‎ ١ 


” الجر 4937/97 


اح 


نظام م 


وهو رأي أبي عبيدة في المجاز, قال : "وهو من طفت به أطيف طيفاً" » واستدل بقول كعب 

بن زهير : 
أنّى ألَمّ بك الخيَال يَطيف 
وَمَطافَهُ لك ذكرةٌ وشُعُوف ” . 

وهو رأي الأصمعي في المناظرة الي بينه وبين الكسائي في قوله تعالى:« طيْف مِّنَ ليطن ») 

نفك عضرا ممم كسار بز كاز كين الى امع حو كلاف موقيف إذا 

أل » وأنشد على ذلك قول ابن أبي طرفة الهذلي : 

مالذييّة منْذْ الوم ل أرَهُ 

وأما رأي الكسائي الذي حطأه الأصمعي فيذهب إلى: 

١‏ - أن أصلها طيّف على فَيْعل » ثم حذفت الياء تخفيفاً » كما هو في مُيّت ومَيْت » وهيّن 
وهين » وضيق وضيق »ويؤيده ما روي عن سعيد بين جبير - رحمه لله -أنه قرأ بتشديد 
الياء ( طيّف )"» وأسندها ابن زنحلة إلى ابن مسعود - رضي الله عنه -' . 

وعلى قول الكسائي هذا فإن 9 طَيْفٌ 4 لا تدحل في هذا الباب ؛لأنها ليست من الصادر 

» " قال أبو حاتم : سألت الأصمعي عن طيّف ؛ فقال : ليس في المصادر فيعل» قال النحاس 

: لبس هو تفضلان + ولكن يكران عدن :طاقى "7 :: 


مشكل إعراب القرآن 1588 9844 

؟ إعراب القرآن 1١09/1/9‏ 

" مجاز القرآن ٠ 71/١‏ 
+ مجالس العلماء أبو القاسم الزجاجي تحقيق : عبد السلام هارون مكتبة الخانجي ط8 .4 ١ه‏ هه - لنجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي جامعة أم 
القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي العدد الرابع 4٠١‏ ١ه‏ مقالة الدكتور عبدالفتاح شلبي " الاحتجاج للقراءات " | :لم 

ه الحرر الوجيز 447/9 - البحر 48/4 4 + إعراب القرآن 39/9/7 

؟ حجة القراءات "٠5‏ 


/ القرطي "٠.5/97‏ - إعراب القرآن ؟/ ١/١‏ 


وطيّف يحتمل أن يكون من طاف يطيف » ويحتمل أن يكون من طاف يطوف؛ فيكون 

أصله (طيُوفٌ) » ثم قلبت الواو ياء(طيّيف) ثم أدغمت ف الياء " طيّف" . 

وقد نقل السمين الحلبي هذا القول عن ابن الانباري » ول يذكر ابن حالويه غيره فق 

الحجة '. ظ 

+ - أن يكون من طاف يطوف طوفاً » فقلبت الواو ياء شذوذاً » وإغا كان الشذوذ لأن ما 
قبلها ليس مكسوراء بل إن هذا القلب يترتب عليه الكسر لمناسبة الياء » وهذا ما جعله 
بعيداً » وإن كان عليه أمثلة أخرى في اللغة كقوهم في حَوْل : حَيّْل ' » وقد ذكر ابسن 
منظور أيضا أن مصدر طاف الخيال طوفاً وطيفاً » وهو يمع ألم به في النوم” . 

ويترتب على تغير المصدر تغير في المعيى ؛ فالطواف الذي من الطوف بمعين :الدوران حول 

الشيء» وأما الطّيف فهو من طاف الخيال يطيف إذا ألم بالإنسان في النوم» وذلك عند 

الأصمعي كما سبق وعند جملة من العلماء » يقول الزحاج : " يقال : طقست أطوفُ : 

وطانك الال را ا 

وهذا يقود إلى ماورد من اخحتلاف بين العلماء في توجيه الخلاف بين القراءتين من جهة المعئ. 

؟ فقد احتلفوا في معن طَيّف وطائف على ثلاثة مذاهب : 

أوها: أن طيفاً وطائفاً اسما فاعل بمعين واحد : 

فطائف اسم فاعل على بابه »وطيّف وصف على فعْل”ءقال ابن عطيّة :"فطائف اسم فاعل 

فشكل بين انالكقر رم لاورس ,اه عوطت اب قن ايك تعبعو فت سورت 


777/١ البيات في غريب إعراب القرآن أبو البركات ابن الأنباري تحقيق :بركات هبّود الأرقم للطباعة بيروت‎ ١ 
الحجة ابن خالويه 95 -- الدر المصون 845/0هم‎ - 

؟ الدر المصون 25/5 ه 

لسات العرب ( طوف)و ( طيف) 

معان القرآن وإعرابه الرجاج 595/9 


ه الدر المصون 45/8 ه 


حك 


""' » وعلى هذا تخرّج القراءة الشاذة لسعيد ابن جبير: (طيّف) بالتشديد » والقراءة المتواترة: 


مه 4 عند الكسائي ومن ذهب مذهبه في أنها مخففة من (طيّف) »قال أبو جعفر 
3 5_8 إل 0 5 0 إن نا 

النحاس في (طيف) : "ليس هذا مصدر ولكن يكون .ععئن طائف ". 

ثانيهما:أن طيفا وطائفا مصدران لمعيئ واحد : 


فاحتج من قرأ:« طتيفٌ» اسم فاعل » بأنه بمعى طيف المصدرءأي: خطر لهم خطرة من 


التشيطان ؛ وعليه قول الأعشى : 


سق ه ير 
0 


وَتُصْبحٌ عَنْ غبٌ السرى وكام 
ألم بها من طائف ان أولق 
فهي « طَتيفٌ» يعن طيف .مثل العاقبة » والعافية » والنائل» والخاطر »ونحوها تما جاء 
المصدر فيه على فاعل » وفاعلة '. 
وعلى هذا القول فالاختيار عند أهل اللغة هو القراءة بالمصدر:١«‏ طَيِف»4 لأن المصدر على 
فَعْل أكثر في كلام العرب؛ » ونقل ابن منظور أن الفراء قال : " الطائف والطيف سواءء 


وهو ما كان كالخيال والشيء يلم بك " “2 وليس في كتاب الفراء"معاني القرآن" نص على 


ذلك » ولكنه لما فسر اللفظتين بتفسير واحد عرف ذلك منه حيث قال:"« طتيفٌ» وقرأ 


8 


3 1 


إبراهيم النخعي « طَيْففٌ » وهو اللمم والذنب"'» وساق ابن منظور بعد ذكر رأي الفراء 


4947/9 الخرر‎ ١ 

* إعراب القرآن ؟/ -١1719‏ القرطي /5/19. 
* الموضح 055/5 - الكشف 4819/١‏ , 
الهجة لأبي علي 588/7 - الكشف 2+810//١‏ 
ه اللسان ( طوف) 


5 معائ القرآن الفراء 7/ ٠7‏ 4- حاشية الدر المصون 45/5 هم 


6. 


فإذًا يما وأبيك طَيْفْ جُنُونَ' . 
فالمعيئ في الطيف والطائف واحد » وهو ععيئ الجنون » وقد يجيء بمعين الخيال الذي يُرى في 
المنام ' . 
ثالثهما: أن طيف وطائف مصدران لمعنيين مختلفين : 
وفرق بعض العلماء بينهما فقالوا : 
- الطيف: من اللمم والمسٌ والجنون »والطائف من وسوسة الشيطان." 
- وقيل: الطيف هو التخيل »والطائف: هو الشيطان نفسه *. 


- وعن الكسائي : الطيف : اللهوءوالطائف: كل ما طاف حول الإنسان »و اعترض 
ابن عطية على هذا القول» وتعجب منه ورده بقول الأعشى : 
وتطبح عَنْ غبً السرى وَكائمًا 
ووقف أبو حيان على اعتراض ابن عطية» ورد عليه بأن ليس في البيت تناف مع المععى الذي 


فسر به الكسائي » فإن قصد ابن عطية أن الأعشى جعل الطائف حول الناقة » وأن الكسائي 


جعل الطائف حول الإنسان » فإِنهها سقطة لابن عطية إذ أن الكسائي ل يورد كلمة الإنسان 


١‏ السابق 

؟ علل القراءات 778/١‏ , 

24810//١ الكشف‎ * 

4 القرطي 5/17 

ه المحرر ؟/557 - البحر 4/ 458 - الدر المصون ه/لا2 هم 


5 امخرر 4917/9 


الت 


1 إلا اتفاقاً لغرض التمثيل ؛وليس لقصر الطائف على الإنسان' عقال السمين الحلبي:" وهي 
سقطة لأن الكسائي إنما قاله اتفاقا لا تقييدا "" 
- وقال الفارسي :الطيف كالخطرة والطائف كالخاطر ." 
- وضق اند حيو واعاهن + الفزيطك كر لمعي لوقن ان اعناتن «القلاكةة يعسي لهلة 
الشيطان” . ٠‏ 
- ويورد القرطبي معنيين مختلفين أيضاً : فالطيف هو :التخيل » وأما الطائف : فهو 
الشيطان نفسه » ونقل عن السّهّيلي : " أنه لا يكون منه اسم فاعل لأنه تخيل لا 
حقيقة له » وليس منه قوله تعالى : « فَطَافعَلَيَا طايف من رَبك » القلم وى لأن 
الطائف هناك حقيقة » ويقال إنه حبريل عليه السلام" " . 
- وقد رجح مكي قراءة « طتيفٌ» لأن أكثر القراء عليها' » وكذلك الأخحفش؛ 


فبعد أن بيّن أن طيفا هي الأكثر في كلام العرب مستدلا بقول أمية بن أبي عائذ 


الهذلى : 
ألا يا لقوؤمي لطيّف الخَيّال 
ارفس بعد دلا 


17 


قال بعد ذلك : " ونقرؤها : « طتيفٌ4؛لأن عامة القراء عليها " 


4245/4 البحر‎ ١ 

+ الدر المصون ه//اع هم 

" الحجة القارسي 588/59 - الخرر 287/5 - البحر 4/ 428 - الدر المصون 8207/٠‏ ه 
الكشف 489/1 

ه القرطبي حزم 1 

481//١ الكشف‎ 5 


/ معاي القرآن الأخفش 754/١‏ 


62 


زعو ولك فق غعالنا 1 اكه عند أهل اللغة » ويتبع الأقل في كلام العرب لأنه يقدم 
الرواية » ول تكن القراءات مصنفة في ذلك الوقت كما هي عليه الآن؛ فابن مجاهد صاحب 
السبعة متوق سنة 54 7“اه »ء بينما توق الأحفش سنة ©٠١1اه‏ 'ءولكن الأخعفش يتبع 
مذهب شيخه سيبويه في تعامله مع القراءات فهي سنة متبعة عند سيبويه لا يتعسرض لها 
بترجيح ولا تريح " بل يكتفي بقوله " والقراءة سنة " ' 
واحتج من قرأ: « طَيْفٌ 4 على المصدرء بأنه أراد به الأصل » فيكون المع : إذا مَسَهُمء 
.وخطر لهم خطرة من ع الشيطان . 
الفصل السابع/ التبادل بين فعَل » وبين فَعَال وفعال : 
ويكون التبادل بين فعَل الثلاثي» ومزيده بالألف ثالثة مع فتح الفاء فعال » أو كسرها فعال ؛ 
ومنه قوله تعالى : « أَلْعَْ إِلَيَكُمٌ آَلصَلَمَ 4 النساء 14 ؛ حيث قرأها ابن كثير » وأبو عمرو ‏ 
وعاصم , والكسائي: « آلسَّلَمَ »على وزن فعَال »و قرأها نافع »وابن عامرء وحمزة : 
( آلسَلَمَ» على وزن فعّل »وأمًا ما كان بين عل وفعال»فقد ورد بين السبعة في قوله تعالى : 
( كان خِطَنًا كبيرا 4 الإسراء 2١‏ والخلاف هنا بين قراءة ابن كثير: « حْطِمًا » وبين قراءة 
ابن ذكوان: « عنظعًا 4 »وصيغة فَعَال أو فكَال تكون في الأسماء والصفات ك : غَرَال » 
وحمار » وجبّان » وكتاز : أي المكتترة باللحم ' . 

4 اللّم» و «الكل‎ « -١ 
ونسبت قراءة « آَلسَلَمَ 4 إلى ابن عباس - رضي الله عنهما-» واحتج لمابيما ورد في‎ 
الحديث عن هذه الآية » وهو كما ذكره أبو جعفر : " يروى أن مرداسا الفدكي مر بغالب‎ 
: فقال : " السلام عليكم » فقام إليه غالب فقتله » وأحذ ماله فأنزل الله حل وعز قوله‎ 


١‏ بغية الوعاة السيوطي لاك 
؟” الكتاب ١‏ مغ 1١‏ 


" الممتع في التصريف 8/١‏ - الكتاب 94/8 


66 


ادمع بي اه إلى دس 2 + وم :7 4 عرى ا يج 0 5 ٠.‏ 5 
. « ولا تقولوا لمن القئ إليكم السَّلمَ لسّت مؤّمنا 4 » ورواه أيضا عن سفيان بن عيينة عن 


عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : مر المسلمون برحل في عَنّمه فقال : سلام 
عليكم عفقتلوه » وأخذوا غنمه فتزلت " '. 

قال الزجاج : " فأما السلام فيجوز أن يكون من التسليم »ويجوز أن يكون معي السّلم 
»وهو الاستسلام »وإلقاء المقادة إلى إرادة المسلمين "'» وهو مناسب لسياق الآية وسبب 
نزولا ؛ فيكون من الفعل سلّم يُسلّم تسليما وسلاما ؛أو من الفعل سَالَم يُسّالم سلما 


2 


ومّلاما . 


وذكر أبو علي وجهين قريبين ثما سبق ؛ فأحدهما : أن يكون السلام الذي هو تحية المسلمين 
؛فيكون من سلّم » والآخر : لمن اعتزل وكفّ يده » فيكون من سالّم " . وهو ما ورد عن 
مكي في هذه القراءة أيضا * . 

وأما قراءة السّلم : فهي من الاستسلام قال الفراء : " السّلم : الاستسلام والإعطاء بيده” . 
واحتجوا لهذه القراءة بقوله تعالى : « وََلََوَأ إلى اله يَوَمَيِذٍ آلسَلّمَ 4 النحل 0., » أي:الاستسلام 


والانقياد » ورأى أبو جعفر أن القراءة بالقصر موافقة للحديث » فمن ألقى السلام فققد ألقى 


؟- ‏ طعا 4 و« عخطكًا » 
فمن قرأ ( عنظعًا » ؛ فهو مصدر من: ختطئ يُخمْطئ خطَأً » معن أنه لم يُصبْ في ذلك » أو 
هو اسم مصدر من : أُعنطأ يُخْطئ خَطَأ » وعليه قول الشاعر : 


2815/١ إعراب القرآن التحاس‎ ١ 

؟ معان القرآن وإعرابه الرجاج 947/9 
م الحجة الفارسي ؟/+ 81:9 

65/١ الكشف‎ 

ه معان القرآن الفراء 741/١‏ 


5 إعراب القرآن 445/١‏ 


ان 


الئاس يَلْحَوْنَ الأميرَ إذا هُمْ 
ظ خَطئوا الصّوَاب وَلا يّلامُ المرْشَدُ ' 
وذكر السّمين الحلبي أن قوما استبعدوا هذه القراءة إذا كانت من نحَطِىٌ » لأنه غير متعممد 
فلا يصح معناه في الآية » ثم رد عليهم بأنه يكون بمعين أخطأ » وأنه يقال : خطئ إذا لم 


0 
يصب 


وك الانسى الانمن الزرب مو رفول ذ ةملك ولاو نعي اعناندات فلتي انسل 
فيكونان عمدا » وعليه قول امرئ القيس : ظ 
هق لقنتي إذ خان كاهار 
القَاتلِينَ الَلكَ الخلا حلا 


[حنَّى أيبْرَ هَالكا وَمَالكَا] " 
ومن قرأ :ل( ينعا على فعال » فمنهم من قال : هو من ختطئ ينمط خَطَأ » وخطاء » 
إذا لم يصب كما : تقول : سهد الطائر يَسسْقَد سقادا “ومنهم من قال : هو من خَاطَا 
بحا حا » مل: كل عا الا . 
وقال النحاس : لا أعرف لهذه القراءة وجها » ولذلك جعلها أبو حاتم غلطا »وحملهم على 
ذلك أنهم لم يجدوا الفعل نَاطأ - على فَاعَل - ورد عليهم أبو علي الفارسي بأن "حاط" 


*7/« معاي القرآن  الزجالج‎ ١ 
١6١ معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ - 79/١ ؟ الدرالمصون /45/9" : علل القراءات‎ 
معان القرآن الأخفش| 477/9 وعجز البيت الثاني من حاشيته‎ 


حجة القراءات +٠1١‏ - إعراب القراءات الشواذ 1//ا//ا 


لاه 


على "فاعَل" لم يوحدء في حين أن "تَخَاطأ" مطاوع "فاعل" وجد في اللغة ؛ فدل عليهء 
ومنه قول الشاعر : 
تخاطات النَبْلَ أحشاءهُ 
وأَخَرَيَوْمي فَلَمْ يَعْجَلٍ 
وقول الآخخر: 
تَخَاطَأَةٌ القنّاصُ حَتَّى وَجَدنُه 
وَحْرْطُوْمُه في مَنْقَعٍالماء رَاسب 
قال أبو علي:" فتخاطأت يدل على خاطأ » لأن تفاعل مطاوع فاعل » كما أن تفعّل 
مطاوع فعّل "'. 
قال السمين الحلبي : " وقد طعن قوم على هذه القراءة حت قال أبو جعفر : " لا أعرف لهذه 
القراءة وجها " ولذلك جعلها أبو حاتم غلطا . قلت : قد عرفه غيرهما ولله الحمد " ' .. 
الفصل الثامن/ التبادل بين مُفْعَل ومَفْعَل : 
والخلاف بين المصدرين مُفعّل ومَفْعَل يعود إلى الاشتقاق فَمُفْعَل مشتق من مزيد الثلاثي 
'با همزة " أفعَل " ومَفكل مشتق من الثلاثي ارد " قعل " ووجد الباحث من ذلك المواضع 


من يقرأ على مَفعَّل 


. را ته 


وَنُدَخِلِكَم مُدَحَلاً كريمًا » 
< ليد 


مل 2 
جزة والكساني وحنص | َتنا و4 | 


عدا نافع 


0 
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؟ الدرالمصون 4/7 ب 


مه 


فى مق أييو» 


والتبادل في المواضع السابقة بين اسم المكان واسم المفعول والمصدر الميمي »وجعلها الباحث 
في باب واحد لما بينها من الاشتراك في الوزن والزيادة » قال ابن يعيش : " ويشمل هذا 
اللفظ - مفعّل - المكان والزمان والمصدر والمفعول » وإنما اشتركت هذه الأشياء في لفظ 
واحد لاث تحراكيا في رشيرا لمعل بلجو رديه إياها ' 

» مُدََلاً »رج كدعلاً‎ ١ 
مُدَحَلدٌ » مضموم الميم مصدر " أدْحَل " ؛فهو من أدخل يدخل إدحالا ومُدخلاء‎ ( 
1 ووالققت تيون" قغر " انهوانق قكيل دعل مخزلا ومرغو‎ 
ولا يخفى ما في الضم من معئ التعدي » ويتضح ذلك أكثر في " مجحرى " » فهي إن كانت‎ 
بالضم فإهها من المتعدي أجرى يجري إجراء ومُجرى » فيكون معئ قوله تعالى :م بِسَم الله‎ 
» تُجْرِنهًا وَمُرَسَنْهَآ 4 أي : بالله إحراوها وإرساؤها »ومن قراً: « بس الله تجرئها وَمُرَسَلِهَآ‎ 
بالفتح فالمعيى » وبالله يقع حريها وبالله يقع إرساؤها ' »واحتج من قرأ بالضم باتفاق القراء‎ 
ا ل ار‎ 
٠١4/5 شرح اللفصل‎ ١ 


” إعراب القراءات الشواذ ١/7:7809مم‏ 


" معان القرآن الزجاج /7هم 


لكك 


مَدخل » ومّقام » ومّتزل » وأما الحجة الخاصة .حَجَرَى فهي قوله تعالى في الآية الي تليها : 
د وَهِىَ تَجْرى بهمّفى مَوَجٍ كَالْجبّالٍ 4 » فالفعل هنا لازم »ولو كان ما قبلها بالضم " مُجراها" 
لكان الفعل متعديا 1 0 
وقيل إن المعى واحد في الضم والفتح فهما يدلان على اسم المكان » وإنما كان الضم لأن ' 
أفعل " مشبّه بالرباعي » واستدلوا بقول : أمية بن أبي الصلت : 

الَْمّدُ لله مُمْسَانا وَمُصْبَّحنًا 


سه سما) ‏ سلهك 000 
1 


بالخير صبحتا ربي ومْسانا 
أراة ارح صمي ع7 العم مم هي ركه ه التس ل اه 
اتفق القراء على قراء ته بالضم ' . ٠‏ 
وفي قوله تعالى : « لا مُقَامَ 451 ؛فهو بالضم أعم وأشمل منه بالفتح ؛فعلى الضم يحتمسل 
المعنين أي : لا مكان لكم تقيمون فيه »أو لا إقامة لكم »وأما الفتح فلا يحتمل إلا المكانء» 
ومنه - بالفتح - قوله تعالى : « مَّقَامٍِإِيَرَهِسْمٌ » البقرة ©7١»ءوليس‏ فيه إلا الفتح فهو اسم 
مكان عن مصلى إبراهيم ' . 


وكذا القول في: < مُتَرْلَةٌ 4 من قوله تعالى : « أَنْرلَنى مُرْلةٌ مُبَارَك 4 قال أبو جعفر بعد أن 


أورد القراءة بالضم : "' مصدر . ومتزلا بفتح الميم .معين أجعل لي متلا ا . 


الفصل التاسع/ التبادل بين مُفعل ومُفَعّل » وبين مُفعَل ومُفَعٌل : 

ومُفعل ومُفَعّل اسما فاعل اخختلفا بين التخفيف والتثقيل لاختلاف الفعل الذي اشتقا منه » 
حيث أن مُفعل بالتخفيف من الفعل : أفكّل » ومُفعّل بالتثقيل من الفعل : فَكّل »وكذلك 
مُمعَل ومُفكل اما مفعول من أفعَل وفعّل . وأما اختلاف المعى فيختلف من موضع إلى أخر 
؟ معان القرآن الأخفش مه * 


الحجة الفارسي 7/ 7/857 


+ إعراب القرآن النحاس ١1١/8‏ 


اه ى. 


بحسب معين الصيغة » وما يقتضيه سياق الآية لأن حرف الزيادة - الهمزة -- والتضعيف 
يحتملان معان مختلفة » فلهمزة أفعل مثلا : أحد عشر معمئ » وسيعرض لما الباحث مفصلة 
- بإذن الله - في قسم الأفعال . 


وقع الخلاف بين السبعة في المواضع الآتية : 


عمروءوابن عامر»و حفص 
< مِّنَ الْمَليِكَةِ مُنوَلِينَ » آل عمران4 ؟١‏ 
« إنًا مُرَلُور عَلَ أَهَلٍ 4 | العنكبوت 84 
| ساح لطر اولان تبلق | لقعم ا 
وهي مواضع ظاهرة التوجيه ف : « مُوصٍ» بالتخفيف اسم فاعل من أوصى يوصي فهو 
مُوص » واحتجوا له بما اتفق عليه عند القراء في قوله تعالى: « يُوصِيكُمٌ الله 4 النساء ١١‏ 
'»وبأن عليه أكثر القراء »وبأنه أحف على القارئ " . . 
وأما من قرأ بالتشديد » فاحتج بقوله تعالى : « وَمَا وَصَّيْئَا به إِيِرهِمَ 4 الشورى7١»وبقوله‏ 
تعالى : « قلا يَسَتَطِيعُونَ تَوْصِيّةٌ 4 يس .ه » حيث أجمع السبعة على التشديد فيهما ' 
وكذلك فإن في التشديد معن التكرير والتكثير ' 


+٠ الحجة اين خالويه‎ ١ 
؟85/١ ؟ الكشف‎ 
4٠ الحجة ابن خالويه‎ - 4١5 #الحجة لأبي علي‎ 


؛ الكشف ١/75مم؟‏ 


51١ 


١‏ #تييه ء 


ومن العلماء من قال :إنهما معيئن واحد ؛ فأبو حيان ومن بعده يرون أن التعدية بالتضعيف لا 
تدل على التكثير » وإنما الفرق بين فَعّل وأفحل أنهما لغتان ' » وقال أبو منصور : " هما لغتان . 
وصّى » وأوصى فأقرأ كيف شت" ' . 

وكذلك ما وقع من خلاف في قوله تعالى:<« مَُرَلِينَ » و « مُتَرْلُو » و « مُتَرّلَ 4) 
فالتخفيف من أنزل يتزل فهو متزل » والتشديد من نرّل يتزل فهو منزل » والأول عن 
الملائكة متزلين ومتزلين » والثاني عن القرآن مترل ومتزل » وهل هما يمعي واحد والخلاف 
بين اللغتين؛ أو أن مُتَرَل بمعين الإنزال دفعة واحذة أو غخبر عن الإنزال دون تفصيل » وأن 
مُتَرّل بععيئ التنجيم؟ فهو خلاف ؛ قال الزمخشري: " فإن قلت : لم قيل : « مَل آلْحكتّب » 
البقرة ١1/5‏ » « وَأَنْرّلَ آلعَوَرَةَ وَآلِْيجيلَ 4 آل عمران ع: قلت : لأن القرآن نزل منجما » ونزل 
الكتابان جملة "'» ورد عليه أبو حيان بأنه قد جاء في الحديث عن القرآن نرّل وأثرل ؛ قال 
تعالى : « وَأَنْرَلَتَآ إِلَيّكَ ألرّكرٌ » النحل 44»وقال: « تَرَّلَ عَلَيلك الْكتَبَ » آل عمران + وبأن 
احتلاف القراء في أنزل » ونزّل يدل على أفما .ععئ واحد » إذا لو كان أحدهما يدل على 


التنجيم » والآخر يدل على التزول دفعة واحدة لتناقض الإخبار » وهذا محال ' . 


2 


ثم انقسم العلماء من بعدهم إلى قسمين ؛فمنهم من تبع رأي الزمخشري وحرّج قول أبي 


حيان على أن الخلاف بين القراءتين لتعدد المعاني وليس لتضاريما » قال القرطبي : " وقرأ ابن 
عامر مشددة الزاي مفتوحة على التكثير" » وعيئن بذلك قوله تعالى: « بِعْلَنَةٍ َالَهِيمِّنَ 
لْمَلتِبكَة مُْرَلِينَ 4 آلعمران 4؟١‏ . فهو على مذهب الزمخشري في الفرق بين فل وأفعَل في 
تعدد المعاني » ويظهر ذلك في تفسيره لقوله تعالى : « تَرّلَ عَليَلك لكك بِالْحَقْ مُصَدَا لَمَا 
١البحر‏ 9/9" - الدرالمصون 59/8 

؟ علل القراءات ١/1/ا‏ 

” الكشاف ١/#امم‏ 


ع البحر ؟/ 9م 
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بن يديه وَل ألعَورَة وَالإِيجِيلَ » آل عمران9؟4؛ حيث قال : " والقرآن تُزّل بحوما : شيكئا بعد 
شيء ء فلذلك قال " تَرّل " والتتريل مرة بعد مرة . والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة » 
فلذلك قال : " أنْوَل " | »ومنهم من تبع رأي أبي حيان ؟فقال:إنهما لغتان والمعى واحدء 
فا همزة والتضعيف كلاهما للتعدية " 
مور قو 0 و 

4 لمنجوهم» و« لمنجُوهم‎ « -١ 
وني قوله تعالى : ( إن لَمُتَجوهُم أجْمَعِرب » المحر هه؛فالخلاف بين مُنْح من أَنْحَّى فهو مُنْج‎ 
وبين مُنَجّ من نَجَّى يحي فهو مُنَجّ » وأصله من ألحى: الْنْحِوُوهٌم" » فانقابت الواو‎ » 
الأولى ياء لانكسار ما قبلها فأصبحت "لنجيوهم" » فحذفت الضمة على الياء‎ 
لثتقلها؛فأصبحت" لْنْحِيُوْهمٍ "فحذفت الياء لالتقاء الساكنين » وضمت الحيم لمجاورة الواو‎ 
؟فأصبحت ري‎ 
وقيل في < لَمْتَجِوهُم 4 وط لَمُنَجُومُم 4 ما قيل في سابقتها من أنهما لمعنيين مختلفين :أو أنهما‎ 
بععيئ واحد »واحتج من خحفف بقوله تعالى : « فَأَخنهُ لله م آلثَارٍ 4 العنكبوت 54 ع‎ 
. ١8 واستدل من ثقل بقوله تعالى : « وَحينَا ألِّينَ َامَتُوأ4 فصلت‎ 
والخلاف في فعّل وأفكل ؛هل هما لمعنيين أو لمععئ واحد سابق لعصري الزمخشري وأبي حيان‎ 
قال صاحب اللسان : " قال سيبويه : وكان أبو عمرو يفرق بين نزّلت وأنزلت » ولم‎ » 
يذكر وجه الفرق ؛ قال أبو الحسن : لا فرق عندي بين نرّلت وأنزلت إلا صيغة التكثير في‎ 
نزّلت "؟؛ فأبو عمرو وأبو الحسن يريان أن هناك فرقا في المعئ يبن الصيغتين وسيبويه يراهما‎ 
من قبيل المترادفات ويظهر ذلك بصورة أوضح إذ عنون بابا في كتابه بقوله : " باب ما جاء‎ 
المصدر فيه على غير الفعل لأن المعيى واحد "“»؛ وعد منه ما كان الفعل على تَفَكّل والمصدر‎ 
79/8 علل القراءات 7/7/9 - الدرالمصون‎ 


لسان العرب( نزرل) 


+ الكتاب 81/4 


1 


على تُفعيل ومثل لذلك الاختلاف بقوله « وَتبَكل تبتلا الزمل «؛فمصدر تيثّل تبتلا » 
وجاء على تبتيلا لأن المعى واحد » واحتج كذلك بقراءة ابن مسعود : ( وأَنْرَلَ الملائكة 
تنزيلا ) الفرقان ؟4؛فمعين أُنْرَل ونزّل واحد؛ كما يراه الشاعر - القطامي -- في قوله: 

وخَيرُ الأمْر ما امنتقبلت منةُ 
وَلَيْسَ بأن تتبّعَهُ اتْبَاعَا 

وعلل ذلك بأن تتبّعْت واتَبَعْتَ واحد في المععئ »ثم قرر القاعدة بقوله : " ومثل هذه الأشياء 
يدعه تركا » لأن معين يدع ويترك واحد "'» فإن قيل :إن القراءة الي بى عليها سيبويه 
قاعدته قراءة شاذة كما جاء عند العكبري '» وأبي حيان '»والقرطي* ؛ فإن قراءة ابن 
كثير سبعية متواترة فهو يقرأ : « وَكُتْزِلُ آلْمَلتيكَة تَعزِيلاً 4 » وقال القرطبي في التوحيه : " 
وقد قيل إن نرّل وأنْرّل بمعين" '» وأوردها الزمخشري ف كشافه دون توجيه '» واشترط 
الأزهري لحواز هذه القراءة أن يكون الإنزال والتتزيل واحدا ؛ ليكون من باب قوله تعالى : 
« وََبكَلَ لَه تتتِيلاً 4 للزمل + 
الفصل العاشر : التبادل بين مُفعّل ومُفاعل : 
وهذا النوع ورد في كلمة واحدة تكررت في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم وهي كلمة 
"معجزين "» حيث :اختلف السبعة في القراءة بينها وبين "معاجزين" »وهي بحسب المواضع 
والخلاف فيها كما يلي : 


85:81/64 الكتاب‎ ١ 

” إعراب القراءات الشواذ 199/19 
" البحر 489/5 

الجامع لأحكام القرآن “55/9 
© التيسير ٠77‏ 

؟ الجامع لأحكام القرآن 55/97 


/ الكشاف 8/9 ؟ 


5: 


قال ابن منظور : " عاجز : ذهب فلم يوصل إليه " ' 
وهو في الآية بمعيئ ظنوا أنهم يعجزون الله » قال مكي »" وقيل معناه : معاندين الله » وقيل 


معناه مسابقين الله » والمعى : أنهم ظنوا أنهم يعجزون الله » وقيل - " والعطف على أفهم 


ظنوا " - يفوقونه فلا يُقدر عليهم » وذلك باطل من ظنهم " ' 

قال ابن عطية بعد أن ذكر تفسيرًا .ععيئ ما 7 : " وهذا تفسير حارج عن اللفظة"' ؛ أي : 
أن دار وا حتييوم لجع دان كلاف هوقا دو لازي لين ا * 

ومن قرأ: « مُعجَرِينَ 4 فقد وجه بتوجيهات منها :أنهم يعجزون أصحاب البي ‏ وه 
ويشبطوفم عنه وعن الإبمان بالله تعالى »وينسب هذا التفسير إلى مجاهد” .وقيل : أنهم ينسبون 
أصحاب البي كول العجر كقوهم فسّقت فلانا » وزئية » إذا نسبت للفسق والزنا ” 


١‏ لسان العرب (عجز) 

؟ الكشف +/؟١‏ 

" المحرر الوجيز 174/4 

معان القرآن الزجاج 417/7 


ه الحجة لأبي علي ١/8/7‏ - اغرر 1481/4 


الفصل الحادي عشر : التبادل بين تفال وتفعّل : 

فالأول من تفَاعَل يتفاعّل تفاعُلا » والثاني من تَفَعَل يتَمَعٌل معلا » ومنه مفال واحد في 
الخلاف بين السبعة » وهو في قوله تعالى : « ما تَرَى فى حَلقٍ َلرحمَينِ مِن تفوس املك * ؛ 
قرأها حمزة والكسائي: « تَقَؤْسي» بتثقيل الواوءوقيل في توجيه الخلاف بينهما » :أنهما لغتان 
بمعين واحد كالتعهّد والتعَاهّد » والتظهّر والتظاهّر ' »وهذا مبئ على أن فاعل وفعّل معن 
واحد لأن تفاعّل مطاوع فاعّل » وتفعّل مطاوع فعّل ' » وتفاعُل » وتفعّل مصدراهما » قال 
الزمخشري : "وقرئ: « من تَقَوْت»4 ومعئ البنائين واحد » كقوهم تظاهروا من نسائهم ) 
وتظهّروا » وتعاهدته » وتعهّدته"'ءفالتفاوت والتفوّت ,معي الاختلاف والاضطراب »وورد 
عن السّدّي قوله : " من تفوت :أي من عيبء فيقول الناظر : لو كان كذا وكذا »لكان 
أحسن”' »ولكن القول بأنهما بمععئ واحد هو الأقرب والأشهر» قال أبو جعفر التحاس :"ومن 
أحسن ما قيل فيه قول الفراء :إنهما لغتان .ععين واحد " . 

الفصل الثا عشر/التبادل بين الإفراد والجمع: 

- التبادل بين الإفراد والجمع :وهو أن يقرأ واحد أو أكثر من القراء السبعة بالإفراد » ويقرأ 
الباقون بالجمع » والجمع يشمل الجمع بأنواعه : السالم والمكسر ما كان للقلة منه أو للكثرة 
» وهذا الاختلاف ثمرة. لظاهرة التبادل بين المفرد واللجمع في اللغة العربية إذ من سنن العرب 
في كلامها التعبير عن المفرد بالجمع أو العكس '؛ فللجمع دلالة الكثرة » والتنوع » وقد يدل 
المفرد المضاف على الجمع .بل إن المفرد يكون أدل من الجمع على الكثرة في بعض أنواعه 


5179 الحجة لأبي علي 1/4ه - الكشف 98/9" - علل القراءات 7/1/5 - الحجة اين خالويه‎ ١ 
5/4 ؟ الكتاب‎ 

“ الكشاف 59/4هم 

> لسان العرب (فوت) 

ه إعراب القرآن 5 /2*54 


5 المرهر في علوم اللغة السيوطي تحقيق: محمد المولى ذار الفكر ١/0:#م‏ 


لد( 


كما ف قوله تعالل :ل« لا تَدَغوا آلْيَومْ ثُبورًا واحِدا وَآدْعوا ثٍُ ورا كني » الفرقان 
4 4فاسم الجنس المضاف يفيد العموم» ووقوعه على الكثرة أصل فيه' ؛ بينما الأصل في 
جمع المؤنث السالم أنه لأقل العدد »قال سيبويه في جمع :ما كان مفرده على "فعُلة":" فإنك إذا 
أردت أدن العدد جمعتها بالتاء وفتحت العين » وذلك قولك : قصعة وقصعات ؛وصكئفة 
وصحفات " '؛وقد ذكر ذلك ابن يعيش في جمعي السلامة »واستدل عليه بدليلين : 
-١‏ أنها تصغر على لفظها كقولنا : شجيرات » وعويلمون في تصغير شجرات .وعالمون 
»ولا حاحة لرده إلى المفرد قبل تصغيره لأنه يدل على أقل العدد . 
؟- أن العرب تفسر يما العدد القليل كقوهم : ثلاثة بنين » وثلاث ثمرات." 
فيكون الإتيان بالمفرد مضافا لما بعده أبين للكثرة من الإتيان ببجمع مؤنث سالم. 
ومن الاستغناء عن جمع التكسير بالمفرد قوله تعالى :« فَإِن طِيْنَ لَكُمْ عن شَىْءِ مِنَهُ تَفْسًا »4 
النساء 4 ؛ حيث جاءت « كفسًا » موضع أَنقّس أو تفوس » فإن قيل :إن أنفس جمع قلة» 
وينطبق عليه ما قيل عن جمع المؤنث السالم . أحيب بأن من الأمثلة ما يستغئ فيه بالمفرد عن 
جمع الكثرة كما في قول الشاعر : 
إن رَمَائكُم زْمَنٌ حَمِيصُ * 
فاستغئ بي"بطن ؟ المفرد عن "بطون"وهي جمع كثرة. 
ولكن حجة من احتار الجمع أنه أوضح في دلالته على الجمع » قال ابن زنحلة :" التعبير 
بالجمع عن الجمع أبين وأوضح 


؟ الكتاب 8 لاه 


"ا شرح المفصل ابن يعيش علم الكتب بيروت ٠١/8‏ 
ع الكتاب  79١/9١‏ 


ه حجة القرءات 757 


51/ 


ومن سنن العرب في كلامها جمع الشيء الواحد كقوهم : شابت مفارقه » وبعير ذو 
عثانين ' ومنه قول جرير : 
قَالَ العَوَاذْل ما لجَهْلكَ بَعْدَمَا 
شَاب المفارق وَاكْتسَينَ قتيرًا 
قال شيبويه ؟ "وسألته عن قول تعض العرب :+ اتيك عشتانات ومقيربانات »فال : عسل 
ذلك الحين أجزاء"' فهو على تحزئ الشي المفرد» ثم الحديث عن الأجزاء بالجمع » ولكل 
موضع ما أورد الناعك د قرادة بالجمع توجيه يحدده السياق . 
وقد وقف الباحث على أكثر من حخمسين موضعا - عدا ما تكرر- من التبادل بين الإفراد 
والجمع » ثم صنفها إلى فكتين : 
١‏ - التبادل بين الإفراد » وجمع المؤنث السالم . 
١‏ -التبادل بين الإفراد » وجمع التكسير . 
وهو ينقسم إلى: -١‏ القلة 
؟ -الكثرة 
وسيذكر الباحث المواضع ذكرا » ثم يقوم بدراسة بعضها كمثال على سائر المواضع 
الأخرى . 
بين الإفراد وجمع المؤنث السالمح : 
ووقف الباحث_على عشرين موضعا من هذا النوع .وهي كما يلي : 
« خطيكدثة: »4 البقرة 1./ 


المائدة/> 


«رسالديه 4 


١‏ الحجة لأبى علي ؟/8*757 


” الكثتاب 2285/9 


58 


ع 
ا 
2 7ه ١‏ 1ه 0 كر 
2 عيضي ل 


- عي 2 
امسا يمد 
«وئية» 
5-5-5 
د ملت » 
القم» 
ضيه | سس ل 
و يكنز 4 | سروت | 


ومن هذه الكلمات ما كان الخلاف فيها في موضع واحدء ومنها ما تكرر الخلاف فيها ف 


000 
88 5 
١ 
أها‎ 
_ 


يت4 
غَيسّتِ 4 


« ءاد 
20 

520 
2 

« لا مديد 


مواضع متعددة »فمثلا : « بِمَقَارَتِهِرَ 4 ورد الخلاف فيها في سورة الزمر فقط » وأما: 


د رسالتهد » فهي في سورة المائدة» والأنعام »والأعراف » ومثلها 00 كلِمَتَ 4 عو 


58 


( مَكَايِكُمَ) و( وَدْرْيِتَا 4 وغيرها من الكلمات الي تكرر الخلاف فيها؛ ففي ذكر 
الموضع الأول منها غنيّة عن ذكر ما بعده . 
-١‏ رسالة- رسالات 
- قرأ ابن كثير »وأبو عمرو» وحفص عن عاصم » وحمزة» والكسائي « كك 4 ظ 
بالإفراد»وقرأ ابن عامر»ونافع»وشعبة عن عاصم:ظرِسَالديه 4 بالجمع»من قوله تعالى:ل فَمَا 
بَلَقَتَ رِسَالَتَُم 4 المائدة/1> 
- وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم:ط رسَالْتَهُه © بالإفراد »وقرأ نافع »وأبو عمروء 
وابن عامر» وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي : «رِسَّالتِه 4 بالجمع »وذلك من قوله 
تعالى : « الله أَعَلَمُ حَيْتْحجَعَلُ رِسَالَمَهٌد 4 الأنعام ١١‏ 
- وقرأ أبو عمروء وابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائيط بِرِسَدّتِى 4 بالجمع» وقرأ نافع 
وابن كثير« بِرِسَلَتى 4 بالإفرادءقي قوله تعالى: « آَصَطْفَيئُكَ على لئاس بِرِسَطْت وَيكَلمِى » 
الأعراف .١454‏ 
وأوردالباحث المواضع الثلاثة على التوالي ؛ لاتحاد الحجة فيها لكل قراءة »وهي كما يلي : 
/١‏ احتج من قرأ بالإفراد بأن الرسالة اسم للإرسال»فهي تدل على الكثرة؛ وإن لم 
تُجمع كما تدل على الكثرة الألفاظ المصوغة للجمعءواستدلوا بقوله تعالى:< لآ تَدَعْوأ 
لْيَوَمَ تٍ را وَاجِدًَا وَأَدْعُوأ كُبُورًا كَثِيرًا 4 الفرقان ١5‏ . فالثبور في الآية مفرد ووصف 
بالكثرة ؛ مما يدل على أنه يفيد الجمع ؛ فيتزلون الاسم الشائع متزلة الجمع» وكذلك 
كانت القراءة' . 
ورد عليهم من قرأ بالجمع بأن الرسل يرسلون بضروب من الرسالات كالتوحيد؛ والعدل؛ 


والأمانة» ورفع الظلم » والجهاد عوما يشرعون, من الشرائع » وما ينسخ يجبي ى 
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ألستتهم » فلما اختلفت الشرائع » والرسائل حسن الجمع » ومن ذلك قوم : رأيت 
تمورا كثيرة » فجمع التمر لما اختلفت ضروبه وأنواعه ' 

؟/ واحتج من قرأ بالإفراد بأنه إذا كان المغني بالرسالة القرآن ؛ فالقرآن يحوى رسائل عدة 
والرسالة -المصدر- تنوب عن الجماعة ؛ كما أن الرسائل الى يحويها أكثر من 
الرسالات ' » فالتعبير بجمع المونث السالم لا يناسب في التعبير عن الكثرة. 

ورد عليهم من اختار الجمع بأن الجمع أنسب إذا عن بالرسالة القرآن ؛لأن القرآن يحوي 
تعاليم وتوجيهات متعددة » ولأنه يعتبر كل وحي رسالة » والقرآن نزل منجما في أزمان 
مختلفة » فناسب التعبير عنه بالجمع '. 

/ واحتج من قرأ بالإفراد بأن الرسالة في جميع المواضع السابقة مضافة » واسم اللجنس 
المضاف يفيد العموم؛ بل إن وقوعه على الكثرة أصل فيه" ؛ بينما الأصل في جع 
المؤنث السالم أنه لأقل العدد » فقد يكون الإتيان باسم جنس مضاف لما بعده أبين 
للكثرة من الإتيان بجمع مؤنث سال »قال سيبويه :” وسألت الخليل عن تحقير الدور , 
فقال: أرده إلى بناء أقل العدد ؛لأني إنما أريد تقليل العدد » فإذا أردت أن أقلله وأحقره 
صرت إلى بناء الأقل » ... وإذا حقرت الشسوعء وأنت تريد الثلاثة» قلت : شُسَيْعَاتٌ 
؛ ولا تقول شُسيّ؛ لأن هذا البناء لأكثر العدد في الأصلءوإنما الأقل مُدْحَلَ عليه »كما 


صار الأكثر يدخحل على الأقل " " . 


١78/7 الحجة لأبي علي‎ ١ 

؟ علل القرآءات 11//١‏ 

" اخخرر الوجيز 4/7١؟‏ 

الموضح  448/١‏ - الدر المصون 4/"ه”م 


ه الكتاب 43١/#"‏ :5953 


الا 


الهد _ 


نعل رِسَالَتَهُء 4 وإن كان صرح عصدر الجنسء إلا أن الجمع أدل على الجمع' . 

5 في موضع الأعراف احتج من قرأ بالتوحيد بقوله تعالى بعده :« وَبِكَلَمِى »4 فالكلام 
مفرد »وناسبه الإفراد في الرسالة بعده »و في موضع 0 قال تعالى قبل موضع 
الخلاف: ( قَالُوأ آن نوين حَقَّ مو مِكلّ مآ أو دسل الل لله عَم حَيْتْجَعَلُ رِسَالَتَه » 
الأنعام 114 فناسب الجمع في " الرسل " الجمع في "الرسالات". 

؟- « كلِمَتُ »4 و« كلمَتُ » 

ووقع الخلاف بين السبعة في أربعة مواضع هي : 


| «تيتث ) | لأسمءا‎ ١ 


« كلمت * يونس؟1؟ 


4” كلمت » يونس‎ ١ 


« كلمت »4 | غافره 


في الموضع الأول: قرأ عاصم ء و حمزة »والكسائي بالإفراد » وقرأ الباقون بالدمع . 


وفي موضعي يونس وغافر قرأ أبو عمروء وابن كثير» وعاصمء وحمزة» والكسائي بالإفراد , 


وقرا الباقون وهم: نافع »وابن عامر بالجمع : 


ولكل فريق حجج منها: 


١‏ حجة القرءات شرف 


؟ ححمجة القرءات 79 


0/5 


/١‏ استدل من أفرد بأن الكلمة تطلق ويراد بها الكثرة فتقول : قالَ فُلان في كَلمّته » وقال 
فس في مخطبته » والقرآن كلمة الله » فلما كانت دلالة الإفراد هي الكثرة أغين فيه عن 
الجمع . ' 

ويضاف إلى ذلك أن المضاف يقع على الكثرة » ومنه قوله تعالى : « وَإن تَعُدُوأ نِعَمَتَ أَلَّدِ ل 
خحَصُومَآ » إبراهيم 4؟ فالنعمة مفردة » والعد لا يكون إلا في الجمع »ولكنها لما أضيفت 
دلت على الكثرة" 

ورد عليه بأن الكلمات جمع في المععيى؛ فعبر عنها بالجمع" » وبأن المراد بكلمات الله ما جاء 
في كلام الله من وعد »ووعيد» وثواب »وعقاب؛ فهي ضروب منتلفة يناسبها الجمع .؟ 

1 راتيج من رد يرما تتاف فد إل ما انق عليه ؛ من التق عليه قو مال 

تمت كلمت رلك الْحْسَئَ عَلْ بَىَ إِسْرتوِيل » الأعراف 1807 وقوله : « ود تَمّتّ كلمّة 
لا را وَآلتّاسٍ أَجْمَعِينَ 4 هود ١15‏ عفردوا ما اختلفوا فيه إلى ما 

أجمعوا عليه" . 

واختص الجمع بحجتين هما : 

١/أن‏ الرسم بتاء مفتوحة» ولو كانت القراءة بالإفراد لكتبت بتاء مربوطة »وأما الألف اليّ 
بعد اميم فتحذف كبقية أحرف المد في رسم القرآن'ء» وهي حجة مردودة بأن التاء 
المفتوحة تحل محل المربوطة في مواقع كثيرة من القرآن كقوله تعالى:١‏ نْعَمَتٌ الله 4 إبراهيم 4 


١‏ المحرر الوجيز ؟/ 817" - الكشف مكي بن أبي طالب تحقيق : د.محبي الدين رمضان 2 هؤسسة الرسالة طاه 8١41١ه‏ (/ل/ا/ا4 - الحجة لأبي علبي 
5*5 " ونسبه إلى مجاهد " - علل القراءات ١399/١‏ - الحجة ابن خالويه ١٠م‏ 

؟ الحجة الأبي علي 5.8/9 

# الحجة الأبي علي 5084/8 

+ الكشف ١/ا45‏ - الموضح 4945/9 - الدر المصون ه/ه7١‏ 


ه حجة القراءات ١/5/8؟‏ 


؟؟ 


» لجمع في موضع الأنعام مناسب لما ورد بعده من قوله تعالى: « لَّ مُبَدّلَ لِكَلمجِهء‎ ١ أن‎ /١ 
. ظ فكان الجمع أنسب للجمع'‎ 
و - و‎ - 

*- « مكانيهكم »4 و(« مكانيكم »4 
قرأ السبعة إلا شعبة عن عاصم : « مَكَانَيَِكُمْ » بالإفراد» وقرأ شعبة:« مَكَانَيَكُمَ 4 
بالجمع» ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ( أَعَمَلُوا َل مَكَانَيِكمَ 4 الأنعام 2170 وقوله : 
« لَمَسَحَتَهُمَ عَلْ مَكَاتَتِهِرَ ويس /57. | 
واختلف في أصل مكانة؛ فقيل: هي من الكون على وز" مَفعّلة" » والألف منقلبة من الواو 
؛ وقيل: هي من الَكنّة »ومكانة على وزن فعَالة مثل ذهاب من ذهبء» واستدلوا على ذلك 
بالجمع فهي تجمع على: أمكنة » فالحمزة زائدة والميم أصلية »ووزفارأفعلة)' . 
ومعئ على مكانتكم - إذا كانت من مَكّن- أي :على حيالكم؛ وناحيتكم » ومنه قوله 
تعالى :« إِنّكَ آَلَيَوَمَ آَديَّا مِكينٌ أمِينٌ 4 يوسف 4ه وقوله تعالى : « مَكَتنهُمٌ فى الأرَضِي ما لم 
ُمَكن ليد » الأنعام 5 » فكأنه يقول : اعملوا على قدر متزلتكم » وتمكنكم من دنياكم. * 
ا ا 
تجمع؛ لأن العتاد ترد ولا تجمع في الأمر العام » ولأن الاسم وإن كان واحداً فإنه يؤدي 


معن الجمع إذا أضيف إلى جمع » وهو مضاف إلى ضمير الجمع ف كافة مواضعه ؛قال ابن 


5548/١ الحجة ابن خالويه ١٠م - حجة القراءات‎ ١ 
1 ؟ الحجة ابن خخالويه ١8م س حجة القراءات‎ 
م١ الحجة . ابن خالويه‎ " 

غ الحجة لأبي علي 5377/7 


© الموضح مه 


كي 


د د 2 تكد 


زحلة :" والتوحيد هو الاختيار لأن الواحد ينوب عن الجمع » ولا ينوب الجمع عن الواحد 
1 » فهو يختار الإفراد لحواز التعبير به عن المفرد والجمع فيحتمل فيحتمل القولين . 

واحتج من جمع بأن الجمع لمطابقة ة ما بعدها فإن المخاطبين جماعة » ومقابلة جمع المحصاطبين 
بالجمع أولى ' عفللقراءة جانبان:أحدهما يتعلق بالسياق ؛والأخر يتعلق باختيار المفرد أو 


الجمع . 


2 حَطِيكَته > و حَطِيكَتهر » 

في قوله تعالى: « بَلْ مَن كسَبَ سَيْعَةٌ وَأْحَطَتَ بف حَطِيكَتُُء رليك اتكنف الثار هه 

فيهًا حَلِدُونَ 4 البقرة١8‏ » قرأ السبعة إلا نافعا: « حَطِيَمَمُه » بالإفرادء.و قرأ نافع: 

« حَطِيَكَتُهُ 4 بالجمع»واحتج العلماء لقراءة الجمع بأمرين: 

١‏ - مناسبتها لما قبلها »وما ا الإفراد بأن مناسبتها لما قبلها 
تقتضي الإفراد لقوله تعالى : « بَكْ من كسب سَيْعَةَ 4 فأفرد السيئة » ولو كان المراد 
الجمع لمع كما هو الحال في قوله تعالى لي 
٠٠‏ » فجمع الأجر عندما أضيف إلى جمع » وأما خطيئة فمفرد أضيف إلى مفرد' 

واحتج من جمع بقوله تعالى : « وَأَحَبطّت 4»والإحاطة لا تكون من المفرد؛ بل تكون من 

الجمع ثما ناسب أن يقرأ: « حَطِيَكَثُهُ 4»ورد من اختار الإفراد بأن الإحاطة تكون من 
الخطيئة المفردة إذا كان المقصود يما الجمعءومثله كثير في القرآن ومنه قوله تعالى:ط وَإِن 
دزا يتقت ]قي توه * إبزاهيم 74 ؛ فالعد والإحصاء لا يكونان للمفرد 

؛ولكن المقصود اسم الجنس ؛ فهو يقبل أن يحيط بغيره كما يقبل العد. 

41/٠ حبجة القرلءات‎ ١ 


؟ البحر المحيط 778/4 - الدر المصون ه/لمه١‏ 


* الحجة لأبي علي 77/١‏ 


وأما بعدها» فقوله تعالى : « أُولهلك أَصَحَبْ الئَارٍ هم فِيهًا حَلِدُونَ » » فالحديث 
عن أصحاب النار » وهو جمع يناسبه الجمع » فكل واحد منهم له خطيئة '» وكذلك ما 
جاء بعدها في قوله:« وَآلَذِيتَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوَا آلصّطِحَدتٍ 4 البقرة 8١‏ ؛ فهو في سياق 
الحديث عن الجمع ' . 

؟ - معي الخطيئة والمقصود بحا : فقد ورد في معناها :أنهُا الكفر» وقيل :إنها الكبيرة ) 
فاحتج من أفرد بأن الكفر مفرد مناسب للمفرد » وبأن الكبيرة مفردة معن المع أي 
:جنس الكبيرة وهي مناسبة للمفرد أيضا ' . ظ 

واحتج من جمع بأنها إن كانت يمع الكفر؛فالكفر أنواع متعددة »وقد دل الجمع على 

أنواع الكفر المتجددة. في كل وقت » وإن كانت بع الكبيرة فالمراد الكبائر » وهي جمع 

3 


أيضا 


5 2 
5- « ذَرَيكتهم 4 د « ذَرَيْتّكم 4 


< ذَرََيِمَ 4 |الطور١؟‏ 


48٠١/١ الدر المصون‎ ١ 
584/١ ؟ الموضح‎ 
586/١ الموضح‎ * 


4 الدر المصون ١/لاه4‏ 


كا 


والقراء في هذه لواضع ين اراد وجع ونث السام كما يلى : 
- موضع الأعراف والموضع الثاني في الطور« ألتقا يم ذُرَيتجِمَ 4 يقرأ بالإفراد فيهما 


:ابن كثير » والكوفيون » ويقرأ بالجمع : نافع وأبو عمرو» وابن عامر . 


1010007 


- الموضع الأول في الطور : « وَلَّذِينَ َامَتُوأ وَاتبَعَيّكَمَ ذرَيّمُم 4 يقرأ بالإفراد: نافع» وابن 

كثير» والكوفيون» ويقرأ بالجمع أبو عمروء وابن عامر . 

- موضع يس: يقرأ بالإفراد: ابن كثير» وأبو عمروء والكوفيون» ويقرأ بالجمع : نافع 
“واين عامر. ظ 

- موضع الفرقان : يقرأ بالجمع: نافع» وابن كثير» وابن عامر» وحفص » ويقرأ بالإفراد 
أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وشعبة. 

ومرجع الخلاف في ذرية» وذريات مرتبط ارتباطا وثيقا بالمعي» ويلاحظ ذلك 

في تخريج القراءات والاحتجاج لما » فذرية من الألفاظ الي اعلف في معناها ؛أهي 
للمفرد أم للجمع؟ فمن أفرد قال إنما للجمع فلا حاجة لجمعها » ومن جمع قال: ها 
لا تخرج عن كوفا للمفرد أو للجمع » فإن كانت مفردة فهذا جمعها » وإن كانت جمعا 
فمن الجمع ما يجمع كما قيل : الطرقات » وصواحبات يوسف ' » والصحيح أنه 
للمفرد والجمع » والفصل في المععى يعود إلى السياق» ففي قوله تعالى : « قَالَ رَبْ هَبَ لى 


5. 


ين أَدنلك ذَرَيهُ طَيْبَة»4 آل عمران 48+ إفالمعين للمفرد ؛لأن زكريا عليه السلام سأل الله 
أن يهبه ولدا فوهبه يى » وف قوله تعالى :8« مِن ذُرَيّةِ مَادَمَ 4 مرم هه » ولاشيء أكثر 
من ذرية آدم فالمعى هنا للجمع 5 

554/79 الحجة لأبي علي 780/1 - الموضح‎ ١ 


؟ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي ) القرطبي تحقيق: عبد الرزاق المهدي دار الكتاب العربي بيروت طم ١47١اه‏ /0/و/ا؟ 


يف 


قال الراغب في المفردات :"الذريّة: ويستعمل للواحد .والجمع » وأصله الجمع " ' 
وقيل: إن لفظ الذرية لا يمكن الإطلاق بأنه للجمع؛ أو للمفرد؛ بل إنه يكون للمفرد 
. ويكون للجمع » فإن أفرد فهو ما كان في الحجور من الأبناء » وإن جمع فإنه يعتي به 
الأعقاب المتناسلة »وهي بذلك تكون أكثر من الذرية '» ويبئ أبو عمرو البصري على 
هذا الرأي احتجاجه على قراءة الجمع ف قوله تعالى :« رَّنَا هَبٌ لَنَا م مِنَ أزواجكا وَدْرَيّحِنا 
ره عير » فأحال أن تكون « ذُرَيّحِنَا » بالجمع بعد قوله: ١‏ قُرّة أعيبب » 
؛لأن عين الإنسان لاتقر بشئ ل ثَرَه . 
وهذا رأي له وجاهته لولا ما عارضه من نصوص » فمن ذلك قوله تعالى :« أَوْلَتيِكَ 
آلَّذِينَ أتَعم الله عَلَهّم مِّنَ آلتيحْنَ مِن ذْرَيّةِ ءَادَمَ 4 مرم 8ه فكلمة ذرية هنا ليس فيها 
حلاف بين القراء »وهي لا تعن ما كان في حجر آدم عليه السلام من ذريته» بل المع 
:كل ذرية آدم إلى عهد محمد ولكووٌ . 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : « وَكَنًا ذُرَيٌّ يِّنْ بَعَدِهِمَ 4 الأعراف 17 » وهذا ما اتفق 
القراء على إفراده» وثبت بصريح الآية أنهم كانوا من بعدهم » وليسوا في حجورهم 
وبعد هذافإن لفظ ذرية أقرب إلى أن يكون مفردا وجمعا »ويعبربه عما في الحجرء و 
ما يكون بعده . 
واحتج بعض من أفرد بأن مال بين لفظ ذرية ولفظ بشر؛ فقال: إن بشراً تكون للجمع 
في مثل قوله تعالى : « فَقَالُوَا أَمشَريتَدُوتَنَا 4 التغابن +»وتكون للمفرد في مثل قوله تعالى 
: « وَقلِنَ حش يله مَا هذا بَشَرًا » يوسف ١اء‏ وكلمة بشر لا تجمع فكذلك ذريات لا 


جمع . 


١8١ معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهابن  دار الفكر‎ ١ 
الكشف 8/1م4- حجة القراءات .م‎ -947/9١ ه١‎ 477 ١ ؟ فتح الوصيد في شرح القصيد السخاوي تحقيق د. أحمد الرعبي دار البيان‎ 


١‏ حجة القراءات .م 


لد 


وهي حجة ضعيفة إذا نُظِر إلى ما صح من الشواهد » والنصوصء وأن الجمع يجمع - 
كما سبق - في مثل قولحم : طرقات » وصواحبات » وقد تواترت به التصوص 
الصحيحة . ١‏ 

» «غَيّسّت» و2« غَيْسَّتِ‎ -١ 
قرأ نافع من بين السبعة لِعَيسّتٍ » بالجمع في موضعيه من سورة يوسف في قوله‎ 
» وقوله: « أن مجَعَلُوهُ فى عَيَبْتِ كلت‎ 2٠١ تعالى: ( وَأَلْقُوهُ فى عَيََّتِ آَلَّجِبِ 4 يوسف‎ 
. يوسف ©١١ءوقرأ الباقون : « غَيسَّتِ» بالإفراد ِي الموضعين‎ 
. ' وغيابة كل شيء : قعره منه» كالحبّ » والوادي» وغيرهما‎ 
والجبُ لا يخلو من أن يكون له غيابة أو غيابات » و"غيابة" المفرد يجوز أن يععئ به الجمع‎ 
: إذ جميعها تعود على الحب نفسه » فحجة من جمع‎ 
. أن في الحبُ غيابات كثيرة» فألقوه في بعض غيابات الجب‎ - 
. أن كل موضع يغيب فيه غيابة وقد يغيب في أماكن كثيرة منه"‎ - 
* أن الشيء الواحد قد يجمع في اللغة كقولم : شابت مفارقه » وبعير ذو عثانين‎ - 
وحجة من وحد: أنه أراد الموضع الذي غيبه من الحبٌ؛ لأنه حسم واحد شغل مكاناً‎ 


ض# 


واحدا ك 


١‏ الحجة لأبي علي ؟/١8؟‏ - الموضح ؟/514هم 
* السان العرب (غيب) 

“ ابراز المعائ الام 

4 الحجة لأبي علي ؟/؟499 


ه الحجة ابن خخالويه 1١٠٠‏ 


0/6 


َْ و و 
١ -١‏ «عشيرتكم» و«إعشيراتكر» 
قرأ السبعة عدا شعبة عن عاصم:طا عَشِيرَدْكُم» بالإفراده وقرأ شعبة :ل عَشِيرِدَكُرَ » 
بالجمع من قوله تعالى : ( وَأَزْوَجْكر وَعَشِرََكُمَ وَأَمُولُ آقََرَفَكْمُوهَا 4 التوبة ١4‏ » واحتج من 
أفرد با يلي: 
- أن العشيرة كلمة تدل على الجمع فاستغئ بتلك الدلالة عن جمعها . 
- أن جمعها بالتاء قليل؛ فهذا أبوعلي يورد قول أبي الحسن أنه قال : "لا تكاد العرب 
قوم قا سس رانم انا عم واه لاي | 
- شمول العشيرة القريب والبعيد» ولو كانت تعيئٍ فقط الأقارب الأدنين لصح الجمع كما 
جمع أبناء وأزواج » قال أبو منصور : "ولما نزلت : « وَأَنَذْرَ عَشِيرَتَكَ اريت » 


الشعراء 4 ١؟‏ أنذر البي يكو الأدن والأبعد » فيما حدثنا السعدي قال : حدثنا ابن 


عفان قال : حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن عباس قال : لما أنزل الله تعالى: « وَأنذْرَ 
د ريه موت سا ,مث..: 0 كا 8 3 
عشِيرَتك الأقرييرت #اندر البي 2 الآأدن و.. الحديث ) صحيح البخاري. 
5 ع لكيه :> ). 57 د 
وأما من جمع فاستدل يما لو 
- أن العشيرة هم أهل البيت الأدنون» فلكل واحد عشيرته »فاستحب أن تجمع لتشمل 
القريب والبعيد منهم' . 


١‏ الحجة 14/9"م 
؟ علل القراءات 581١/57‏ 


"# الموضح ؟/86ه 


:مكنا كلة عا قبلينا وما'بعدها 7 واقعة بن جمعين في قوله تعالى  («:‏ َابَاوْكمَ وَأَتَتَآوؤُكُمَ 
وَإِخَوَانُكُمَ وَأزُوجكٌز وَعَشِيرَكُمَ وَأَمَوَالَ أَقَتَرَقتْمُوهَا وَتَرَة تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكنُ تَرْضَوْتْهَآ 4 . 
وهو مرد ود بجواز عطف 0 المفرد والعكس. 

بين الإفراد وجمع التكسير ( القلة ): 

ووجد الباحث من هذا النوع مثالين فقطع وهما : 


اسم السورة. ورقم 


الآية 


الأعراف/ه ١‏ 
ا وا خا و اياده ل ارس لعي 
9 إِصَرَهُمَ » و2 آصَرَهُمَ » 


حيث قرأ السبعة عدا ابن عامر: ( إِصَرَهُمَ» بالإفراد » وقرأ ابن عامر: د آصَرَهُمَ » 


3 


بالجمع من قوله تعالى : « وَيَضَعُ عَنَهُمَ إِصْرَهُمَ وَالأَغْلَل الى كانت عَلَيْهِرَ » الأعراف ١١10‏ 

والإصر هو : الثقل » والمعيئ ف في الآية أ نه ثقل ما تُعبّد به ' » واحتج من أفرد .ما يلي : 

١‏ - أن الإصر مصدرء فإن أفرد فإنه يدل على العموم '" ؛ كما هو في قوله تعالى ٠:‏ رَبَنَا 
وَلَا تحمل عَلَيئَآ إِضّرَا 4 البقرة 5/5 


؟ - أن الإصر لم يرد في القرآن إلا مفرداً » فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما اتفقو قوا عليه " 


١هه/9؟ إعراب القرآن‎ ١ 
؟ الحجة لأبي علي ؟/7174‎ 


حجة القراءات 53/8 


م 


010 


م - أن إضافته وهو مفرد للكثرة يدل على الجمع » ومنه قوله تعالى 3 « وَلَوَ شَاءَ اللَهُ لَذَهَبَ 


افق 


بِسَمَعِهِمَ #البقرة ٠١‏ وقوله :« لا يَرَتَدُ إلَهِمَ طَرَفْهُمَ 4 إبراهيم +؛ ؛ فأضاف السمع 
والطرف إلى ضمير الجمع؛ ليدل على الجمع . 

واحتج من جمع ما يلي : 

١‏ - أن "الإصر" مفرد »ولكنه متعدد باعتبار متعلقاته وأنواعه » وهي كثيرة ' » والمصادر 
قد تجمع إذا احتلفت أنواعها » وإن كانوا قد جمعوا ما يكون و 0 


الشاعر : 


هَل من خُلوم لأقوام فَتَندَرَهُم 
ما جرب النَاسُ هن عضي وتضتريسي 
فإن جمع ما اختلفت أنواعه أقرب ' 
؟ > المطابقة بين آصارء وأغلال ' » من حيث عطف الجمع على الجمع . 
. بين الإفراد وجمع التكسير ( الكثرة ) : 


ووجد الباحث من هذا النوع ستة وعشرين موضعا وهي : 


- 


د ههه مم 


< فِدَيَدٌ طَعَامُ مِسَكيرٍ « سَككين» | البقرة ١84‏ 


4816/0 الموضح #لمهه- الدر المصون‎ ١ 
7974/9 ؟ الحجة لأبي علي‎ 


الحجة ابن خالويه 4١‏ 


83م 


ذلك 


( خلا لك شه وا هت » 
ئ. 


د 5 4 | يونس0؟ 

ِ وسيخلط لعن ع عقي آلدّار » الرعد؟ 4 
< وَقَالُوا عد ليحن وَلَذّا » مريم// 
1 الأنبياء 5 ٠١‏ 

المؤمنون./ 


ا لَعظمّ » المؤمنون4 ١‏ 


الشورى/1؟ 
الزخحرف؟؟ 


محمد 551 


القمر/ 


الواقعة ه7٠‏ 


١١ المحادلة‎ 
١ الحشر؛‎ 


«١‏ كصب » المعار ”7 غ 


م 


لقنس , 


وبعد أن استقرأ الباحث جميع المواضع الى وقع الخلاف فيها بين الإفراد وجمع الكثرة» 


-١‏ < اليغ» د أليْخُ» 


وقع الخلاف في الريح بين الجمع والإفراد في أحد عشر موضعا من القرآن الكريم» وهي : 


ظ 
| « وَتصريف ألرَيّح » البقرة ١115‏ 


الأعراف/1ه 


ره ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر والكوفيون 


محرا 
الكهف. ؛ 


7 آسْتَدَّتَ به آلرحٌ » 


الفرقان 0 
ظ ْ ه: حمزة والكسائي وابن كثير 
حمزة والكسائي وابن كثير 


حمزة والكسائي وابن كثير . 


وَتَصْرِيفٍ ريح » 
وانقسم أهل اللغة في موقفهم من الريح - إفراداء وجمعا - إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ -- منهم من قال : إن الريح تكون مفردة للعذاب ومجموعة للرحمة » ولا تكون إلا 
كذلك ؛ واحتجوا بها روي عن الرسول ظفل أنه كان إذا هاجت الريح جنا على 


م 


اول تمعلها عذايً) ١‏ . ويخرح الآيات العارضة لذلك » ففى قوله عمال : ( وخر 
يهم بريح مآ طَيّْةِ 4 يونس 7١‏ ؛أفردت الريح » ووصفت بالطيبة ففارقت ريح العذاب يهذه 
الصفة لاإ رت ع الك الأ ري ا اننا حي واحة مص 
الا ف لباه ب ايه فر ع ف ال » وذ كان مرا انط »ومن 
ذلك قول أبي علي في توجيه آية البقرة : " الأبِيّن في قوله : « ود قَصَرِيفٍ ألرِيّح 4 » 
بالجمع » وذلك أن كل واحدة من هذه الرياح مثل الأحرى في دلالتها على الوحدانية؛ 
وتسخيرها لينتفع الناس بما وتصريفها » وإذا كان كذلك؛ فالوجه أن يجمع لمساواة كل 
واحدة منها الأخرى فيما ذكرنا » وقد يجوز في قول من وحد أن يريد به الجنس كما 
قالوا : أهلك الناس الدينار والدرهم * 

١‏ - وقسم رأى أنها كلمة عامة يراد يما الجنس » وهي بذلك تصح للتعبير عن المعنسيين: 
الرحمة »أو العذاب » ولا جاز أن تكون للجدس جاز أن تقع على الجمع مستغرقة له ) 
وجاز أن يقع اسم الجمع على البعض كما قال تعالى : « وَإِنَوْر لَكَمُرُونَ عَلَهَمِ مُصَبِحِينَ 
© وَبِانَيلٍ أقلَا تَعَقلُورت »4 الصافات 188-10 »فذكر الليل مفردا وأراد به حسنس 
الليل*» ويستدلون بالخبر الذي روي عن أبي هريرة أن رسول الله يفيه قال : ( إن الريح 
تخرج من روح الله تجيء بالرحمة والعذاب ) » فدل الحديث على أن الريح المفردة تعبر 


1١5 حجة القراءات‎ ١ 

” المحرر الوجيز 79/9 

” الخحرر الوجيز 7/9 *7”اء البحر الخيط 5439/١‏ 
الحجة لأبي علي 401/١‏ 


ه الحجة لأبي علي *07/١‏ 


عن الجنس مستغرقا الريح للرحمة والعذاب ' » وأما الحديث " اللهم اجعلها رياحاً ولا 
تحعلها ريحاً " فإن له تخريجين عندهم : 
الأول /أن يكون من جهة الأولى : فالأولى بمواضع الرحمة الجمع؛ والأولى .مواضع 
العذاب الإفراد." ظ 
والثاني/ أن يكون الرسول صف تع وها واحداً من التتزيل وهو موضع الذاريات 
الذي لا حلاف فيه ف قوله تعالى:« وَنى عَادٍ إِذَ أَرَسَلكَا عَلَيهِمُ آلرَيحَ َلْعَقمَ #الذاريات 3 

"ا - وقسم ثالث قال : " إن الجمع لم يأت مع العذاب أصلا » وأما المفرد فجاء مع 
العذاب» والرحمة » ولذلك اختصها عليه السلام في دعائه بصيغة الجمع " * . 

فهم يرون أن الجمع يختص بالرحمة » وأما الإفراد فمشترك » فما كان جمعاً فهو للرحمة» وما 
كان مفرداً فالأغلب فيه العذاب » ويستثتون من ذلك موضع إبراهيم الذي تقام أن 
نافعا قرأه بالجمع وهو في قوله تعالى : « أَسْتَدّتٌ به آَلرَحُ فى يَوَمرِ عَاصِفي» إبراهيم 14 » 
حيث قراءة نافع : ( َلرَيحُ 4 باجمع وهي هنا بمعيئ العذاب . 

وقد لاحظ الباحث أن الآراء السابقة لا تسلم من دليل ينقضها » فلا يمكن إطلاق 

قاعدة مُطْرِدةَ كما لا يمكن نفيها مطلقاء أو اجتزاوٌها » فالإطلاق مردود بالمواضع 
الي ورد فيها الخلاف؛ فضلاً عما ورد مناقضا للقاعدة باتفاق القراءء وأما الاجتزاء من 
معين الحديث بأن يقال : إن الرحمة للمفرد والجمع .وأما العذاب فلا يخرج عن المفرد : 
فهذا مردود بقراءة نافع « ريح 4. 

وعند التحقيق فإن الخلاف بين هذه الأقسام الثلاثة يعود إلى علتين : 
١-علة‏ شرعية: نص الحديث الذي ورد في الريح » وجعله أصلاً في التوجيه . 


4017/١ الحجة لأبي علي‎ ١ 
401/١ ؟ الحجة لأبي علي‎ 
م.17/١ الموضح‎ “ 


الدر المصون 7//ا١.؟‏ 
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-١‏ علة عقلية : وهي أن الرياح في الجمع تكون متقطعة سهلة لينة » فتكون للرح<مة »ء 
وأما الريح المفردة فتكون واحدة متصلة »فتكون للعذاب' . 
وبتحكيم هاتين العلتين » أو إحداهما فلابد من معارضة قراءة متواترة سبعية » أو إطلاق 
قاعدة تكون سببا في تفضيل قراءة على أخحرى؛ عقولة: ا 
العذاب أولى » أو أذ بعض نص الحديث مما سلم من المناقض » وترك الآخر . 
وجميع ذلك مبئ على حديث في سنده الضعيف ولمتروك؛ فقد ورد الحديث من طريقين 
أحدهما عن الحسين بن قيس »وهو متروك مُتّهُم لا يصح الاحتجاج بروايته '»والثاني عن 
العلاء بن راشد وهو بجحهول متروك مُنّهُم قال البخاري عنه:"تركه ابن المبارك والناس" وقال 
عنه ييى حابن سعيد القطان-- "كنا نتهمه بالكذب " ,أو مبئ على افتراض عقلى ليس له 
برهان »و سرعان ما يتهاوى أمام الآيات القرآنية قطعية الثبوت . 
ويرى الباحث أن الأولى أن الريح المفردة اسم جنس يدل على الجمع » وإنه يجمع على 
رياح وهي أكثر دلالة على الجمع. وكلاهما يأت بالرحمة والعذاب»ويحدد ذلك من خلال 
السياق العام للآية...والله أعلم ..... 
٠ -١‏ مِسَكينٍ 4 و اط مسلكين » 
قرأ ابن كثير » وأبو عمروء وعاصم » وحمزة » والكسائي 5 مِسَكينٍ 4 بالإفراد»وهو 
اختيار جماعة منهم: أبو عبيد» وابن عطية ' » وقرأ نافع » وابن عامر:« مسلكين » بالجمع 
من قوله تعالى : (« وَعَلَى الذي يُطِمِقُوَهُ فِذَيَةٌ طَعَامٌ مِسَكينٍ ‏ البقرة ١8‏ 


١‏ المخرر الوجيز 1/ امم 

"الشف 91/1؟ 

" المعجم الكبير الطبراي تحقيق مدي السلفي مكتبة العلوم والحكم الموصل ط7 ".4 اها 0 5١/99‏ رقم :"*"اه١١‏ 
» الجرح والتعديل أبو حاتم الراؤي تحقيق العلامة عبد الرحمن المعلمي ط١‏ 7/ا١اها  5/"«‏ ترجمة رقم :5م؟ 

ه التاريخ الكبير البخاري تحقيق :عبد الر“خن المعلمي مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدرأباد 7/7/١‏ ”اترجمة رقم 1١9:‏ 


5المخرر ١/817؟‏ , إغراب القرآن 785/١‏ 


لال 


وقد وُبّه الخلاف بين القراءتين بتوجيهات عدةءاختار الباحث أبرزها فيما يلي : 

-١‏ احتج من اخختار الإفراد بأنه بيان للحكم الشرعي: إذ عن كل يوم يفطره إطعام 
مسكين ' » واحتج من جمع بأنه جعل الفدية عن أيام متتابعة ' . 

؟-أن في القراءة بالإفراد بيان لحكم الجمع »وليس في الجمع بيان الحكم التوحيد ول 
تعالى : ( فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسَكينٍ 4 يستدل منه على أن الفدية عن كل يوم طعام 
مسكين » وهكذا فإن الفدية عن ثلاثة أيام: إطعام ثلاثة مساكين مثلاء وأما القراءة 
بالجمع فلا نستطيع أن نستدل منها على الفدية عن إفطار يوم واحد 'ء ولعل هذه 
الحجة من أبرز ما استدل به من اختار هذه القراءة؛ بل إها سيب تحسين ابن عطية 
لما إذ يقول : " بالإفراد » وهي قراءة حسنة لأنها بينت الحكم في اليوم » وجمع 
المساكين لا يدرى كم منهم في اليوم إلا من غير الآية " “. 

وَرَدّ من جمع بأن حكم الواحد في الإطعام يفهم من الدلالة» وحكم ادمع يفهم مسن 

اللفظ عقال أبو جعفر النحاس : "وهذا مردود من كلام أبي عبيد؛ لأن هذا ( أن لكل 

يوم مسكينا ) إنما يعرف بالدلالة » فقد علم أن معي - وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 

مساكين - أن لكل يوم مسكينا فالاختيار هذه القراءة ليرد جمعا على جمع "* . 

فقراءة المفرد دلت على الإفراد باللفظ » وعلى الجمع بالعموم »كما أنما قراءة خمسة من 

السبعة »واختيار جمع من الأمة» و قراءة نافع وابن عامر بالجمع لفظاء وفهم منها حكم 

المفرد دلالة . 


49 الحجة . ابن خالويه‎ ١ 

؟ الحجة ابن خخالويه 43١‏ 

" حجة القراءات 1794 - الحرر 7857/١‏ - اليحر 45/9 
ع المخرر ١/89؟‏ 


© إعراب القرآنت 785/١‏ 
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*- أن العطف يِبَيّنْ الفدية من قوله تعالى : « وَعَلَ الي يُطِِقُوكَهُه فِدَيَةٌ 4 وليس 
عائدًا على الجمع الذي قبلها في: « يُطِيقَوتهُ »4 ؛ فحسن فيه الإفراد ' 

ورأى الذين اختاروا الجمع على قراءة من يضيف١‏ طعام) إلى( مسكين )أن الجمع أولى؛ 

لأنه يكون من إضافة الشيء: « طَعَامُ 4 إلى ما هو بعضه:« مسلكين 4 » فيكون الجمع 

على هذا المعى أولى قالابن أبي مري:" وإنما جمع المساكين في القراءة الأولى ؛لأنه من باب 
إضافة الشيء إلى ما هو بعضه ء فينبغي أن يكون ما أضيف إليه فيه كثرة ليتحقق معيئى 

البعضية في الأول" . 

4- حسن الإفراد مع أن ما قبله مجموعاً؛ لأنه المعى على الكثرة » فهو بمعين : عن كل 
يوم طعام مسكين » ومنه قوله تعالى : « وَآلّذِينَ يرَمُونَ ألْمُحَصَئَتِ قُمَ لم يَأَُوأ اربع 
سْدَآءَ فَآَجَلِدُوهُرَ تَمَِينَ جَلِدَةٌ 4 التور 4 » ولم تكن الثمانون جلدة لتفرق على 
جميع القاذفين » وإنما المعيى :فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة' . قال أبوعلي : " 
ؤقال أبو زيند أتينا الأميز 'فكسانا كلا خلة + واعطانا كلنا'مائة :قال أبو سيد 

عافن 1 لسرن مر ال ا وم فتالدن عن 


الكثرة مع أن اللفظ مفرد. 


411/١ الحجة ء لأبي علي‎ ١ 
517/١ ؟ الموضح‎ 
44/9 اليحر‎ - 7817/١ الخرر‎ “ 


ع الحجة . لأبي علي 411/١‏ 
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ورد من اختار الجمع بورود قوله تعالى قبلها: ١‏ اليرت يُطِمِقُوتَهُء 4 وهو جمع »فكل 
واحد منهم يلزمه إطعام مسكين عفإذا كان كذلك فالجمع أولى '. 
*“- « مَشسْحِدَ » و «مُسَسجِدَ » 

قرأ نافع وابن عامر والكوفيون : ( مسَجِدَ 4 بالجمع » وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو 
« مشجد » بالإفراد » وهو اختيار ابن عباس » وسعيد بن جبير » وعطاء بن أبي رباحء 
ومجاهد' » وهي من قوله تعالى: « ما كان لِلْمُشْرِكِينَ أن يَحَمُرُوا مَسَسجدَ الله > التوبة 0 
واحتج من قرأ ف« مَسَسجِدَ بالجمع بأن الحكم على أصله(بالجمع) » فالمشرك لا يعمر 
مساجد اللهلا بناء ولا عبادة » ولا يحق له ذلكء ثم بين بعد ذلك لمن يكون هذا الحق فقال 
تعالى : « إِنْمَا يَحَمُرُ مَسَِجِدَ ألَهِ مْنْ ءاس بِأَلَه ليو الجر وََقَامَ ألصَّلَة وَءَاىَ الرّكَذة وَلَرَ 
حش إِلّا الله » ورد ذلك من احتار الإفراد بأن الحكم إنما أنزل في تحريم عمارة المسجد 
الحرام ثم عمم بعد ذلك في الآية الأحرى” . واستدلوا بقوله تعالى : « وَعِمَارَة آلْمَسَجِدٍ 
آخَرَامٍ 4 التوبة ١9‏ » وهو بهذا لا يحتمل إلا الإفراد . 
وأجحاب من اختار الجمع عليه بما يلي : 
حزن تدك سان ودوطل اله 4 اعسوم ل وى للد 


١‏ إبراز المعابي هم 
؟ القرطبي 87/8 
100000 7 595 ام بعل د لز ناسعن ني مه 
" الخلاف في هذا الموضع ققط . وأما قوله تعالى :« نما يَعَمرٍ م جد الله © العوية 14 قلا خلاف فيه . 


؛ التخرر الوجير " /ه١‏ 


2-5 


١؟‏ - إن الجمع هنا يحتمل الإفراد باعتبار كل مكان من المسجد الحرام مسجداً » أو لأنه 
قبلة المساجد كلها فكان عامره عامراً الجميع المساجد 0 

ِ - إن الجمع أشمل للحكم ؛لأن الخاص يدخل في العام فيدخل فيه المسجد الحرام وغيره 
»ولكن العام لا يدخل في الخاص » فلا يمكن التعميم '؛ كما أن الجمع آكد لنفي عمارة 
المسجد الحرام عنهم ؛لأنه عن طريق الكناية »والكناية أقوى من التصريح » كما لو قال 
قائل: فلان لا يقرأ كتب الله ؛فإنه يكون أنفى لقراءته للقرآن ". 

ورد من أفرّد على :ذلك بأن الأفراد من باب امقس فيدحل تك قولة له 
المسجد الحرام وغيره ؛ فهو مفرد أريد به العموم. * 

0 - واحتج من قرأ بِالجمّع بأنه من باب رد ما املف فيه إلى ما تمق عليه . فردوا 
موضع(١‏ يَحَمُرُوْ مَسَدِجِدَ آله 4 المختلف فيه إلى موضع و إِنَّمَا يَكَمُرٌ مَسَسجدَ أللهِ » 
المتفق عليه بالجمع فقط " . 

4- « قِظعًا » و« قِطِعًَا » 


قرأ نافع » وأبو عمرو ‏ وابن عامر » وعاصم »وحمزة: (١‏ قِطَعًا 4 بالتحريك جمع 


س3 


'قطعة»وقرأ ابن كثير» والكسائي : « قِظعًا »4 بإسكان الطاءء من قوله تعالى :« كأنّمَآ 


2# - و 2 3-3 ولا د 0 35 ع ٠.‏ 5 5 7 
أَعْشِيّت وَجُوهِهُمٌَ قِطعًا مِنَ أَلْيل مُظَلِمًا » يونس 77 4فالخلاف في حركة الطاء» وانقسم فيه 
العلماء إلى فريقين ؛ فقائل : إنه إسكان للتخفيف » وقد أراد الفتح “ » فتكون الكلمة غير 


داخلة في التبادل بين الإفراد والمجمع . وفريق قال : إن قطعاً جمع قطّمء والقراءتان عختافتان 


١‏ امخرر الوجيز ١0/7‏ - البحر الغخيط ه/9؟ 
؟ الحجة ابن خالويه /91 - القرطبي 1"/6م 

” البحر الخيط 7١/8‏ 

ع البحر الخحيط 99/8 

ه حجة القراءات ‏ ١1م‏ 


1١١ الحجة ابن خالويه‎ ١ 


14١ 


من جهة الإفراد واللجمع ' »والقطع هي : جماعة قطعة من الليل . وقطعة من الليلء أي: 
بعض الليل " : 

فالخلاف بين الإفراد : .معي طائفة من الليل» أو جزء من الليل» وبين الجمع بمعيى أجزاء من 
الليل » فمن اختار الإفراد أراده للجنس عوعئى به الجمع؛لأنه جاء في سياق الجمع 01 
للوحوه في الآية» وهي جمع » ومن أراد المع فقد جاء يما يقتضيه السياق؛ لأن الحديث عن 
الجمع فالمعئ :كأنمها أغشي وجه كل إنسان منهم قطعة من الليل: ثم جمع ذلك ؛لأن الوجوه 


ماعة 


ولأهل اللغة رأي آخحر يفصل المعنيين ؛ فيرون أن القطع بالإسكان يختص بظلمة آخر الليل » 
وهذا مناسب للتشبيه بشدة السواد » ويستدلون بقول الأخفش : بقطع من الليلء أي: 
بسواد من الليل “» وقال بعضهم :طائف من الليل » وأنشد : 
افتحي الباب فانظري في النجوم 
كم علينا من قطع ليل يميم - 
وإذا كان من هذا الباب فهو أيضاً مخالف الما يبحث فيه هذا الباب من التبادل بين الإفراد 
والجمع » ويؤكد ذلك ما قاله الأحفش في معان القرآن : إذ يقول " فالعين ساكنة ؛ لأنه 
ليس جماعة القطعة » ولكنه " قطع" »اسم على حياله ا إنه اسم له دلالته الخاصة 


»وليس مرتبطا عفرد أو جمع ولكنه بعد قوله هذا يسوق رأي من أماهم بعامة الناس » وأنه 


157 البحر ه/‎ - 7/0/١ علل القراءات‎ ١ 
؟ الحجة لأبي علي 41/5م‎ 

؟ حجة القراءعات ٠‏ 815 

م البحر ١559/8‏ 

ه الدر المصون ١85/5‏ 


5 معاي القرآنت الأخفش ١//وم‏ 
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بين الإفراد والجمع ثم يختار الإفراد؛ لأنه مواقق لقوله "مظلماً" فيكون من صفته 'ء وهذا ما 
دعا الباحث لإدخاله في هذا الباب . 
3-3 التبادل بين صيغ الجمع : 
ونع هذا انالك تيو ا عرلك تدوز لالس لم وات عبد عات ف 
أ - التبادل بين جمع التكسير» وجمع المؤنث السالم : 
خطايا - خطيئات 
والخلاف بين السبعة بين(خخطيئة ) و(خخطيقات) و(خطايا) من قوله تعالى :« تَعَقِرَ لَكُمْ 
حَطِسَجِكمَ الأعراف و © وقوله: « هِمَّا حَطِيْكَتهِمَ » نوح 55ءوهو كما يلي: 
قرأ نافع » وابن كثير » والكوفيون يجمع المونث السالم في الموضعين » وقرأ أبو عمرو بجمع 
التكسير في الموضعين » وقراً ابن عامر بالافراد في الأعراف» وبجمع المونث السالم في نوح. 
وقراءة أبي عمرو يجمع التكسير لنطيئة» أو لخطيّة بعد - الإبدال- كما هو في الخلاف بين 
الكوفيين والبصريين '؛ فخطايا عند الكوفيين على وزن فعالى » وعند البصريين على وزن 
فعائل ؛ فعند الكوفيين الأصل أن يقال خطايئ» ثم قدمت الحمزة على الياء لكلا تبدل الياء إلى 
همزة كما في صحائف ؛لأهم يعاملون ما قبل الآخر كمعاملتهم للآخر » فيؤدي إلى اجتماع 
#مزتين »وهذا مرفوض عندهمء ولم يجيزوه إلا في الشعرء كما في قول الشاعر: 
فإنك لا تدري مَتَى الموت جائيء 
ولكنٌ أَقْصى مُدّة الموت عاجل 
وهو احتيار الخليل أيضاء ولذلك قال في جائية: مقلوبة و وزثما فالّعة » واخختار ذلك ؛لثلا 
يجمع بين إعلالين. " فصارت( خخّطائي ) ثم أبدلوا من الكسرة الي على الحمزة فتحة »ومن 
الياء الي بعدها ألفا » فصارت (خَطَاءَا )» فقلبت الهمزة ياء؛ لمنع توالي الأمثال لوقوعها بين 
ألققةوالألف كزية هن ادر وخطانا: 


؟ الإنصاف أبو البركات الأنباري تحقيق: محمد محبي الدين المكتبة العصرية بيروت 4١8‏ اها 8/8.م 


“ الانصاف #ازمء: رام 


بل 


فإن قيل لماذا لا ترد الهمزة ف خطايا لزوال اجتماع الهمزتين بعد أن أبدلت الأخرى ياء ؟ 
قيل :إن الياء في حَطَايَا منقلبة عن همزة فَعيلّة؛ فحكمها حكم ما انقلب عنها » فاججتماع 
الحمزتين في الحكم قائم وإن زال السبب لفظاً ١.‏ 
ويورد ابن جنئ هذا الرأي موضحا له في أربع خطوات هي :خطائئ » ثم خطائي » ثم 
خَطاءا » ثم محَطَايَا »ويؤكد صحته بقوله : "وهو لعمري كماذكروا " ثم يستدرك عليهم 
ويبين إخلاههم .عرتبتين ؟ فخطايا عنده تمر بست مَراحل هي : ختطايئ » خطائئ : 
حَطئي » تايمنا طايه ' وهوما أبده عباس حسن في النحو الواي؟ 
وأما البصريون وعلى رأسهم سيبويه فيرون أنه على زن (فعَائل) » فلا قلب في الجمع, 
ولكن الحمزة الثانية ال هي لام الفعل أبدلت ياءً ‏ ثم أبدل منها ألف ؟ . 
وذكر الزحاج أن لسيبويه مذهبين فالأول: أخذه عن الخليل » وفيه عدم الجمع بين إعلالين » 
والثاني :مذهبه» ومذهب من تبعه من البصريين * . 
وقال الفراء بل مَطَايَا جمع حخَطيّة بغير همز » مثل هديّة وهدايا '. 
وما سبق من تفصيل فهو عن أصل (ححَطَايا) وأما اخختيار القراء بين جمع السلامة والتكسير 
»فكان كما يلي: 

١-إن‏ خخطايا أكثر من خعطيئات وإن كانتا جمعاًءلأن جمع المؤنث في الأغلب يكون للأقل 


» وقد أورد الأصمعي تلك الحجة عن أبِي عمرو؛ قال : " كان أبوعمرو يقرأ 


518/7 الحجة الفارسي‎ ١ 

؟ اللتصائص ابن جني تحقيق محمد التجار دار الكتاب العربي ‏ “8/7: * 
" النحو الوافي 4//ا/ا 

مشكل إعراب القرآن 55//ا" 

ه معان القرآن الرجاج علم الكتب 199:١4 0/١‏ 


5 الكشف ؟//امم 


55 


"خطاياهم" ويقول : ( إن قوماً كفروا ألف سنة كانت لهم خطيفات ؟ لاء بل 
خطايا)"' »وهو يعن بذلك قوم نوح. 
١-الإجماع‏ المنعقد في سورة البقرة على قراءة جمع التكسير:« تُفْقِرَ لم حَطّيكة 
وَسَتَزِيدٌ آلْمُحَسِيِينَ »> البقرة /© '؛كما أنما هي قراءة :الحسن “وعيسى ء والأعرج 
» وقتادة ؛بخلاف عنهم في سورة نوح ". وقراءة: اللحسن, والأعمش في سورة 
الأعراف ٠.‏ 
وأما أصحاب القول باللجمع السالم فاحتجوا بحجج منها :. 
-١‏ أن جمع المؤنث السالم يقع للقليل والكثير » وعليه قوله تعالى : « ما تَقِدَتٌ كُلمَتُ 
لله 4 لقمان ١7‏ بوعليه قوله: « وَهمَ فى الْعْرُقَتِ ءَامِتُونَ # سب 0< * ٠‏ 
؟-أن القراءة بجمع المؤنث السالم توافق مرسوم المخط بالتاء ' ٠‏ 
وقد احتج أبو عمرو بحجتين» كل واحدة منهما تناسب موضعاًءففي موضع الأعراف » 
احتج بإجماع القراء على ما شابه الآية في سورة البقرة » وعند موضع نوح » احتج بكثفرة 
ذنويهم» ومناسبة جمع التكسير لحالهم أكثر من جمع السلامة الذي يدل على القلة والكثرة » 
وليس كجمع التكسير الذي يدل على الكثرة فقط. - 
والحجة الأولى لا تحسم المسألة ؛ وترجح القراءة بما سبق في سورة البقرة » فكم من الآيات 
ترد في البقرة أو غيرها باتفاق القراء» ثم ترد في سورة أخرى غخالفة » ولو تأمل القارئ في 


هذه الآية نفسها - وهي من المتشابمات مع سورة البقرة- لوجد اختلافاً بينا . 


١755 حجة القراءات‎ ١ 

؟ الحجة الفارسي 59//4 

" المخرر الوجيز 7/ بام 

4 الخرر الوجيز 4517/0 

ه الكشف 48٠١/1‏ حجة القراءات /الال/ا 


+ حجة القراءاته و 


قفي سورة البقرة ./ه : 9 وَإِذَ قلمَا آدَخلُوأْ هَدذِه الْقَرَيَةَ قَكُلُوأ مِنَهَا حَيْتْ شِفَم رَعَدَ 
وََدَخْلُوا بات سُجِدًا وَقُولُوأ حِطُة تَعفِرَ لكر حَطّسكُم وَسَكَزِيدُ لْمُحْسِيِينَ 4 : 
وف سورة الأعراف :17١‏ « وَإِذَ قِيل لَهُم آسَكُتُوأ هَنذِه لْقَريَة وَكلُوامِنَهَا حَيِتُ 
شمر وَُولُوا حِطَّةوَدَخْلُوا آلْبَابَ سّجْدا نَقوِرَلَكُمْ حَطِعَيِكُمْ سكيد 
الْمُحَسِيِيرَ » فلا يلزم إتباع ما احتلف فيه في الأعراف لما اتفق عليه في سورة البقرة 
1نااةا لبي فل 
وأما قوله عن سورة نوح : " كانت لمم خطيئات ؟ لا » بل خخطايا " 
فإن هذا يرد عليه بحجة من جمع جمع سلامةءبأنه يحتمل الكثرة أيضاً وبما استدلوا به من 
نصوص على ذلك. 
ب - التبادل بين جموع القلة» وجموع الكثرة 
ومنه موضعات : 
-١‏ فتية - فتيان سورة يوسف؟1 
؟-أسورة - أساور سورة الزخحرف”7ه 
« لِفِتيْبِهِ » ر ١‏ لفتيته »4 
فحفص » وحمزة » والكسائي يقرؤون بجمع الكثرة:8 لِفِتَيّدِيهِ 4 » ونافع »وابن كثير 
وأبواغمررةه وابن عامر» وشعبة يقرؤون بجمع القلة: 
لِفِتَيْتهِ 4 من قوله تعالى:9 وَقَالَ لِفِمَيتِهِ آَجِعَلُو بِضَعَتَكِمٌ فى رَحَاطِمَ 4 يوسف .:١‏ 
١‏ - و احتج من قرأ: « لِفِتَيَتهِ » عوافقته للرسم؛لأنه في الرسم لا ألف ولا نون أ ويرّد 
عليه بأن : « لِفِتَيَنِهِ 4 موافق لرسم المصحف؛ إذ إنه رُسم دون نقط» وسقط منه 
كثير من أحرف المد ليستوعب الخلاف بين القراءات فرسم هذه الكلمة في اللصحف: 
© لفتينته 4 فتسوغ قراءتا على القراءتين : 8 لِفِتَيّبِنِهِ 4 و « لفِتيته *» . 


١‏ إعراب القرآن 4/9 لام 


45 


؟ - واحتج من احتار جمع القلة بأن فتية أشبه من فتيان؛لأنما عند العرب لأقل العددء 
فالأصل في فى أن يجمع على فعْلة » وكل ما كان على فَعّل للقليل فإنه يجمع على 
فعْلة.' » كما أن القليل هم الذين يجعلون البضاعة في الرحال" . 
ورد عليهم أبوعلي بقوله:"أنه يجوز أن يقال ذلك للكثير » ويتولى الفعل منهم القايل 
"'يؤقيل : إن افبيان: للكززة مراغاة للماموريق والقدمة يوسن" +:وفية للقلة فزاعيناة 
للمتناولين وهم الخدمة. ظ 
وقد تستعمل القلة موضع الكثرة »وبذلك رُدَّ على من عاب على حسان بن ثابت- رضي 
الله عنه- قوله : 
َنَا الجفنات الغرّ يلمَعْنَ بالضّحَى 
وأسيافا يقطُرْنَ من تجدة دَمَا؛ 
فقد عيب عليه استخدام جمع المؤنث السالم (الجفنات) و جمع القلة (أسيافنا) وأنه لم يقل : 
(الجفان) و :( سيوفنا) ؛ لأنما تدل على الكثرة إذ المقام مقام مدح » ويرَدٌ على أصحاب 
هذا القول بأن من سنن العرب ف كلامها استعمال اللفظ الموضوع للقلة في موضع الكثرة» 
ومنه قوله تعالى:« وهم فى الَعْرُقَتِ ءَامِنُونَ 4 سبأ4” ؛فاستعمل جمع المؤنث السالم مع 
إرادته تعالى الكثرة ' »وهو رأي الكسائي في موضع فتية وفتيانءإذ يقول :" هما لغتان مثفل 


إخوان وإخحوة » وصبيان وصبية » وغلمان وغلمة "” . 


41/5 الموضح 58/79 هسمعالموامع‎ ١ 

؟ تفسير القرطبي  ١84/4‏ 

الحجة الفارسي ؟إءوةع 

شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري شرح:عيد الرحمن البرقوقي ذار الكتاب العربي 5١5174 ١‏ 558 - العصر الإسلامي شوقي ضيف دار 
المعارف المصرية طلا 83 

ه شرح المفصل ١١ :١١/8‏ 


5 السابق 


5/ 


4 - أنهم ردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه» فاحتجوا بقوله تعالى:9 إِذَ أوَى آلَقِتَيَة 
إلى الْكهْفٍِ » الكهف ٠١‏ وقد أجمع على القلة فيه »وهذا موضع نظر ؛لأن ما ردوا 
إليه في سورة الكهف محدود العدد؛فهم على أكثر تقدير أقل من العشرة فهم قلة قطعاً 
؛ بخلاف عدد فتية يوسف عليه السلام '. 

ه - واستدل من اخختار الكثرة بأن" فى" وافق "غلاماً" في جمع الكثرة » فجمع مثله على 
"فعلان" فتيان وغلمان » ولذا حمل عليه في القلة فجمع مثله على "فعلة" » وإن قيل :إن 
قعل لا يجمع على فمْلة » فنقول: كما اتفقا في الكثرة "فعُلان "يتفقان في القلة "فثلة"" . 

ويرّجع من احتار القراءة بالقلة ذلك إلى أن هذا الجمع لا يطرد» وهو محفوظ في فى » 
وولدء وشيخ »ونحوها ' » ولعدم اطراده ذهب ابن السراج ج إلى أنه اسم جمع لا جمع * 2 
لا يسلم لك القول بأنه شيع على ذثلة الأنه شايه خلمان » ولك كان كذلك فإ ا 
يقوي قراءة :8 لِفِبَيَينِهِ 4 كون الجمع على فعلة ليس أصلاً فيه. 

5 - لأنه قال :<« بأُوَعِمَيهم » يوسف 75 ؛ فجاء بالجمع لأقل العدد في قوله تعالى : 
قَبَدَبأَوْعِيَيِهِمَ قَبَلَ وعَاءِ أ< خِيه" » ' »ورد من انحتار الكثرة بأن ١‏ بأُوَعِمَتهم » 
يجوز أن يكون أراد به الكثير من العدد ؛لأن العرب لم يستخدموا فيه البناء الذي لأكثر 
العددء وهو فكُل» فجاز أن يعينٍ به القلة والكثرة » ومثله قولهم : رداء وكساء فلا 
يجوز فيه إلا أرديّة وأكْسيّة » ولم يجيء على فل » لأنه لو جاء على فُعُل لم يخل من أحد 
أمرين : إما أن يخفف (كُسو)» وإما أن يثقل (كُسُوٌ)» فإن خفف لم يجر ؛ لأنه يكون 


م5١ حجة القراءات‎ ١ 

؟ الحجة ابن خالويه 1157 

" التصريح بمضمون التوضيح خالد الأزهري تحيقيق : د البحيري 5/هم - همع الموامع 41/5 
* الأصول في التحو ابن السراج تحقيق د عبدالحسين الفتلي 270/5 


ه الكشف 17/9 


14 


في حكم التثقيل» ويدل على ذلك قوهم : لقَضيْوَ الرحل» رضي ؛لأنهم يثبتون حروف 
اللين على ما هي عليه » والحركة ثابتة غير محذوفة . وإن ثقل لزم من ذلك القلب 
والإعلال » فاستغئ عن ذلك بإقامة بناء القلة مقامه'. 

واحتجوا بقوله تعالى : « أَجْعَلُواْ بِضَعَتهِمَ فى رِحَاِمَ 4 »حيث استخدم جمع الكثرة في 
قوله:« رَحَالِجَ 4 فكذلك القائمون على وضع البضاعة يستخدم فيهم جمع الكثرة » 
ولو جمع على( أرحل )جمع قلة لكان وجه القلة : . « لِفِتَيَتهٍِ 4 أقوى ليكون 


كلاهما قلة " 


وما سبق فإن لكل قراءة وحه ف اللغة »ووجه لازم في المعيئ و يِبِعدٌ أن تكونا معن واحد. 


- التبادل بين جموع الكثرة 
١-أسرى‏ أسارى البقرة 82ح الأنفال١٠٠‏ 
؟-سكرى سكارى الج ” 
#رهان رهن البقرة 7/؟. 
4- تر غم الأنعامم ١ 4١-95‏ -الكهف47 يس ه5” 
ه- عمد عمد الهمزة ؟ 


4 أُسَرَى 214 أسْرَى‎  - ١ 
وقرأ السبعة إلا حمزة : « أُسَرَّئ 4 » بضم الهمزء وفتح السين » وألف بعدها على وزن‎ 
"فعالى" وحمزة يقرأ :ه أَسْرَل 4» بهمزة مفتوحة » مع إسكان السين» وحذف الألف‎ 
ل 0 8 5 م لقع عش ل م عم واع‎ 
85 على وزن فعلى من قوله تعالى: « وَإِن يأتوكم أسترئ تفددوهم » البقرة‎ 


١‏ الحجة - الفارسي ؟/دهةة 


؟ حجة القراءات "٠‏ 


44 


وقرأ السبعة « الْأَسَْرََ 4 » وقرأ أبو عمرو: « آلأُسرَئَ » من قوله تعالى :8 لِمَّن فى 
أيَديكم يرج الْأسْرّئ » الأنفال 07١‏ و أسرى وأسارى » جمع أسير على فعيل . 
فأما من قرأ على فَعْلى » فإن حجته واضحة في قياس جمع ما كان على قعيل معن مَفعُول 
على فَعْلى » فأسير بمعين مَأَسُور فهو واقع في الأسر ومبتلى به » وهو مثل ميض .ول ديغ 
وقتيل فتجمع وما شاكلها على فعْلَى إذ تقول : مَرْضَى ولَدْغَى وقَثْلَى » وما كان على هذا 
فإنه لم يجمع بالواو» والنون ؛ كما لم يجمع فعول بالواو والنون وإنا يجمع تكسيراً على 
فَعْلَى 'ءوإن جمع بالواو والنون فلا يكون ذلك إلا لمراعاة البناء إذا خالف قعيل إلى قاعل » 
قال سيبويه : " وقال الخليل : إنما قالوا :مَرْضَى وَمَلْكَّى ومُوتى وجَرَبَى وأشباه ذلك ؛لأن 
ذلك أمر يتلُون به » وأَدْحلُوا فيه وهم له كارهون وأصيبوا به » فلما كان المع معئى 
للممَعُول كسروه على هذا المعى . 
وقد قالوا : هُلاً ك ومَالكُونء فجاءوا به على قياس هذا البناء وعلى الأصل » فلم يكسروه 
على المعى إذ كان بمتزلة جالس في البناء وثي الفعل ءثم قال : " ومثل هلا ك قولهم: مراض 
وسقام ول يقولوا : سَّقمّى » فال بحرى الغالب في هذا النحو غير فَعْلَى " ' . 
فالأقيس أن يجمع على فَعْلى » وإن كان الأغلب في استعماله أن يجمع على فعاللى » فقراءة 
« أَسَرَى 4 خلاف القياس وقد ورد فيها عدة تخريجات » ومن ذلك : 
١‏ - أنه جمع جَمّع سكران» وكسلان على التشبيه يهماء إذ اتفق معهما في عدم النشاط 
»وعدم القدرة على التصرف فجمع جمعهماء فالأصل في سكران وكسلان وكل ما كان 
على فعلان أن يجمع على فعَاى » فحُمل " أسير " على ذلك لا شابمهما ” . 


١الحجة‏ لأبي علي ١/ه‏ “بم - همع الطوامع ٠١١4/5‏ 
؟ الكتاب 3 /548 :5434 


“ الكشف 9/9ه؟ 


؟ - أن أُسَارَى جمع أسير؛ لأن فعيل يجمع على فَُالَى ومنه : شيخ قديم » وشيُوخ قُدَامى 

» وهو شاذ لا يقاس عليه ' . 

- أنه جمع أسْرَّى » فيكون على ذلك جمع الجمع ' 
ولعل أقوى هذه الحجج هي الحجة الأولى ؛لأن الحمل على المع مأحوذ بالإعتبار ومعمول 
به » وقد وحد في كثير من آي القرآن بل وجد فيما يشابه هذه الكلمة » فكما حمل قعيل 
على فثْلان » فقد حمل فَعْلان على فعيل في قوله تعالى : « وَتَرَى آلكّاسَ سُكرَئْ وما هم 
سُكرَئ 4 الحج؟ ؛ إذ قرأ حمزة » والكسائي « وَتَرَى اناس سَكَرَئ وَمَا هم 
سَكرَئ على وزن فعلى » تشبيها لسكرَان بها كان على فعيل من أسير » ونحوه ؛ لأن 
السكر وقع عليه كالمرض يقع على المريض » ولأبي عمرو رأي له علاقة باختلاف المعى : 
وعليه حمل قراءته الي انفرد بما في سورة الأنفال» إذ يقول : " ما كان في الوثاق فهم 
لأُسَارَى وما كان في اليد فهم الأَمْرّى " وقيل بل أنه قال : " ما جاء مسسْئأسرا فهم 
الأأسْرى » وما صار في أيديهم فهم الأُسَارَى " » وقد حملت قراءة أي عمرو في الأنفال على 
ذلك » إذ إنه تفرد بالقراءة على ( أُسّارَّى ) لأن نص الآية يثبت ينبت أهم في اليد في قوله تعالى : 
( يها لبن قل لِمَن ف أَيَدِيكُم يت الْأَسْرََ > ؛ فإن قيل : إذا صح هذا عن أبي 
عمرو» فلملا قرأ القرة : ( سو ) وهم ل ؤسروا بدا فإن الإحابة على ذلك : 
أن قراءته على اللبواز وليس على الوجحوب؛ فإن كانوا في اليدء فإن الجمع يكون على قُعَاى 
وجوباء و إن لم يكونوا في اليد فإن الأمر على الممواز؛فيجوز: أُسَارَى على "فكالى" »ويجوز 
أسْرَى على" فَعْلَى" " . 
١‏ الدر المصون 481/١‏ 


؟ الحجة ابن خالويه 4م 


“ا حبجية القراءات 3 لضن 


"- « فَرهَنٌ 4 دو< فَرَهُنٌ» 
قرأنافع »وابن عامر»والكوفيون: « فَرهَدرتٌ » بكسر الراء وفتح الهاء مع الألف بعدهاء 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو البصري:8 فَرهُيٌ 4 بضم الراء والهاء مع القصر ء» من قوله 
تعالى : « وَلَمّ تَجِدُوأ كيبا فَرِهَدنٌ مُقَبُوصَةٌ» البقرة 2287 ويجمع "رَهْن" على "رمّان" 
بوزن فعال» وهذا قياسه قال ابن مالك: 

عْلَ وَفعَْةَ فعَالَ لَهُمَا 

وَقَل فيمًا عَينهُ اليا منهُمَا 

فالجمع على فعال مطرد في فَعْلٍ إن كان اما ليست عينه ياء » كقوهم : كَمْبٌ وكاب ) 
نوب وثْيّابٌ » وجمع فَعْل على فعا قياس الكثرة» وأما القلة فإنه يكون على أفعُل كما هو 
ف :كلب و أكلب وقَرْحٌ وأفرّخ 9 وقد استغينٍ ببناء الكثير عن القليل في جمع" ره 5 
وهذا دارج في اللغة كقوهم : ثلاثة شمُوع » فالمفرد :"رَهن"جمع على بناءين مسن أبتية 
جموع الكثرة وهما : فل وفعال " . 
فمن قرأ « فَرِهَنٌ» فإنه اتبع في ذلك القياس . 
وأما من جمع على فَعُل فقد قرأ 2 فرهرٌ » »وانقسم المحتجون لهذه القراءة إلى قسمين : 
قياسه في أقل العدد " أرهاناً " ولكنهم استغنوا بالكثير عن القليل . 
وجمع فَعْل على فَكُل قليل في الكلام.وإنما أتى منه أمثلة قليلة ” وأما الأكثر فهو فعَال . 
والقسم الثاني :وذهب إلى أنه جمع الجمع » فرهان جمع رَهْن » ورهن جمع رهان » قال الفراء 
: " ( الرّهْن ) جمع الجمع : ( رَهْن ورهّان ثم رهن ) كما تقول :( ثمرة وثمّار وم ) ' » وقد 


؟ الحجة لأبي علي ذأإومعه 


* الكشف 777/١‏ الام 


نسبها الفراء إلى بجحاهد'» وأورد أبوعلي هذه الحجة » ومثل لها قياساً على حبال» وحبائل , 

رده بأن سيبويه لم ير هذا الجمع مطرداً » فينبغي ألا يقدم عليه حين يُسمع؛ و ألا يوحد 

اطيال عرو | 

وما روي عن أبي عمرو من قوله : " إنما قرئت : «( فَرَهُنٌ 4 ليفصل بين الرّهَان في الخيل 

وبين جمع ( رَهْن ) في غيرها " * » قال ابن منظور : "وقال الفراء:من قرأ « فَرَهّنٌ 4 فهي 

جمع رهان مثل تُمّر جمع ثمار» والرّمّن في الرّهْن أكثر » والرهّان في الخيل أكثر " * . 

ولعل هذا التخريج أقرب من كونه جمع جمع » ومن كونه جمعا على غير قياس » فهذه العلة 

تكسب قراءة أبي عمرو وابن كثير بعداً معنوياً يزيد القارئ وضوحاً » ومما يؤيد هذه الحجة 

ا 7 

ق ايل اك 

فاتبع أبو عمروء و ابن كثير في قراءتيهما الأغلب ليبينوا المعيئ في الآية » وجاء منه في الشعر 

قله الع 
الي 


6 
0 
0 
9 


ووءع 0 5 0 


هنا قَيِفْسِدُهُم كَمَنْ قد أفْسّدا 


َعْشّ , وَيَرْهَنكَ السّمّاكَ الفرْقد " 


1١ه! حجة القراءات‎ ١ 

؟ معان القرآن - الفراء 184/١‏ ء قال : فَرُهُنْ على جمع الرّهان ... 
“ الحنجة - الفارسي 8.05/١‏ - اللسان ( رهن) 

حجة القراءات ١205‏ 

ه اللسان ( رهن) 

١‏ البحر اغيط ؟/ الام 


/ا اللسان( رهن) 


وقد أعجب الزجاج يذه القراءة لموافقتها خط المصحف دون تقدير محذوف <( فَرَهُرتٌ» 
؛إذ يلزم القراءة الأخرى تقدير الألف بعد الحاء « فَرهَدرتٌ » وهذا ما دعاه لوسمها بالجودة» 
ار ا ( فَرهَنٌ» جيد بالغ " ' : 
*- «عمنع)»رد خمعر » 

وقرأ نافع »وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر »وحفص عن عاصم:«! عَمَيٍ 4 بفتح العين 
والميم و قرأ شعبة» وحمزة » والكسائي : « حمر اوسن لكين وال .تم اقزلة تعسال + 
« فى عمد مُمَدَّدَة # ال همزة ؟ 

واحتج من فتح على "فعّل" بأنه جمع عمود ؛ كما قالوا " أفيق وأفقّ » وأدمٌ وأَدَمٌ » وههو 
وإن كان بالواو» وهما بالياء» فإن أحرف المد إذا كانت في موضع واحدء فإنها تأخذ حكما 
واحداً ' . ومثله جمعهم لفاعل على فَكَل كقوهم : حارس وحَرّس » وغاقب وغَيّبٍء 
وحادم وححَدم " . وقيل: إنه اسم جمع لعمود وليس جمعاً » بل ذهب البعض إلى أنه جمع 
لعَمّدةِ » كجمعهم لبقرة على يقر » وثمرة على تَّمّر » فأكد بذلك أنه اسم جمع» وليس جمعا 
' ؛ وتعليل ذلك : أنه لا يستمر » فجعلوا كل ما جمع من فعول أو فعيل على فَعَّل اسم جمع 
»واختار مكي هذا وقال : " ومن قرأه بفتحتين جعله اما للجمع » لأن باب " فَعُول وقكّل 


5 ع و 5 ع ع 
وفعال " أن يجمع على " فعل " نحو: كتاب وكتبءورسول رُسُل ورغيف ورُغف . وقد 


7510/١ معان القرآن وإعرابه الزجاج‎ ١ 
” ؟ الحجة اين خخالويه لم2‎ 
١/4 ب" الحجة الفارسي‎ 


+ حجة القراءات "الال - امخرر ‏ ه/الاه 


قالوا : أدم وأدّم » وأفيق وأفق فهذا يمترلة عمود وعَمّد بالفتح "'ءوقيل ذلك- أيضا-في 
قراءة: # ثمره » و 2 ثمَره 4 الأنعام و5" . 
وأما من قرأً: « حُمنيِ » بالضم فإنه يتردد عنده بين أن يكون جمعا لعمود. أو لعمادء 
فأما كونه جمعا لعمود . فهذا قياسه » قال سيبويه في الكتاب : " فإن أردت بناء أكثر العدد 
كسرته على (فعلان) 4 وذلك : [خَرُوف و خحرفان 2 وقالوا عدي وَعيك ( وريووة 
لمن بلقا 
وزبر ... 
وقال ابن مالك : 

٠. 2‏ وه ل 0 

وجل اسم رباعي مد 

قد زيد قبل لام اغلالا فقد 

3 03 5 إن اع و ع ع ع 
فهو جمع عمود ,أو جمع عماد 2 عند من قرأ « مُمَيٍ » » وأجاز أبو منصور الأزهري 
الوحهين . 
وأما العماد فهي والعمود يمعين واحد » وهم عند إطلاق الكلام يكون بمعئ : الخشبة الي 


يقوم عليها البيت » وأما في الآية فالمعئ أنهم في عُمّد من النار " 


م١7 مشكل إعراب القرآن‎ ١ 

؟ البحر الخيط ١56/4‏ - دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثابي 7/4 
#الكتاب 8/8 .> 

#الكشف 894/5" - الحجة لأبي علي ١48/4‏ 

ه مجاز القرآن 119/5" - الحجة ابن خالويه .54/7 

” علل القراءات 910//97/ا 


/ا لسان العرب (عمد) 


الفصل الثالث عشر/ التبادل بين المصادر وأسماء المصادر : 

ويبين الباحث أولا مععئ المصدر واسمه ؛ فالمصدر هو :الاسم الذي يدل على الحدث ارد : 

ويشتمل - في الغالب - على كل الحروف الأصلية والزائدة ال يشتمل عليها الفعل الماضي 

ا ا ظ 

واسم المصدر هو : ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه »وخالفه بخلوه لفظا أوتقديرا من 

بعض حروف عامله دون تعويض ؛ ومن ذلك قوم :"عطاء" اسم مصدر من الفعل أعطى 
قال الجوهري في مادة عطا:"أعطاه مالا يعطيه إعطاء. والاسم العطاء" '» فقد دل على 
الحدث مع نقص الهمزة منه دون تقدير أو تعويض لا » وليس منه "وَعَدَ عدّة" ؟لأن الواو 
امحذوفة عوضت بتاء التأنيث »وليس منه "سلّم تسليما" ؛ للتعويض عن اللام المحذوفة بالتاء 
في أوله »وليس منه "قاتل قتالا" ؛لأن أصله" قيتالا "وإنما حذفت الياء للتخفيف .»وهي 

موجودة في بعض اللغات ." 

ومن هذا النوع بين السبعة المواضع الآتية : 

١‏ - قرأ نافع »وابن عامر »وعاصم »وحمزة» والكسائي :« آلسَوّءِ » بفتح السين» وقرأ ابن 
كثير »وأبو عمرو ( آلمثوّء 4 ؛ بضم السّين في الموضعين من قوله تعللى : « عَلَيهِمَ دَآيرَ 
أَلسّوَءٍ 4 التوبة 34- الفتتح > 

١‏ -- قرأ الكوفيون ١‏ إِحَسَدنًا4 من أحسن يحسن إحساناً » وأما الباقون فقرؤوها 

9 حْئًا 4 أي :وصية ذا ت حسنعمن قوله تعالى : « وَوَصّيكَا آلإنْسَن بِولِدَيهِ ِحَسَنًا » 


١١ الأحقاف‎ 


١/5/9 اها‎ 4١4 ١ط الصحاح الجوهري تحقيق :عبد الغفور عطار دار الفكر‎ ١ 


؟ التحو الوافي 2/7 31:17؟ 


ان نافع »وابن كتير»وأبو عمروءوابن عامر» وعاصم : « سَلَبةُ» وقرأ حمزةء 
والكسائي: ١‏ سِلمٌ 4 بالكسر .والتسكين »والقصر؛ من قوله تعالى : « قَالَ سَلَدةُ) هود > 
- الذاريات ١‏ ؛ فهما مصدران » وقيل لغتات كحرم وحرام » وحل وحلال 3 
4 - وقرأ عاصمء ونافع :« شرب 4 بضم الشين على وزن فعْل » وقرأ الباقون : 
( شرب » بالفتح على وزن فَعْل . في قوله تعالى : « فَسَرِبُونَ شرب أَلِيرٍ» الواقعة ٠ه‏ . 
ه - وقرأ السبعة إلا شعبة عن عاصم :ا تَصُوحًا 4 بفتح النون »وقرأ شعبة: ( تُصُوعًا » 
بضم النون؛في قوله تعالى : « تَوَبَةٌ تُصُوحًا » 5-5 
” - وقرأ السبعة إلا الكسائي:<« حْسَمُهُء 4؛على وزن فعال .و قرأها الكسائي:لِحََمُهُ » 
؛على وزن فاعل ؛ من قوله تعالى : « حِْتَدمُهُ مِسَكُْ »4 المطففين ١+‏ 
وسيتناول الباحث من ذلك بالتفصيل مايلي: 
2-١‏ ألسّوَءِ 4 و « السثوّء 4 
وَرَدَ في سَوء وسوء » أقوال عدة؛ يضيق فيها الخلاف بين القراءتين وينفرج » فتارة تصلان 
إلى حد الاتفاق » » فيقال :إن القراءتين لغتان بمعين واحدء وتارة يقال :إن كلا منهما تعبر 
عن معن مغاير» وتؤدي وه خاصة في الآية » وقد حكى ابن عطية ذلك الاختلاف فقال 
: " واختلف الناس فيهماء وهو اتلاف يقرب بعضه من بعض " ' » وما قيل في توجحيه 
قراعي : «السَوَءِ 4 و « السيوّء» مايلي: 
- إن «آلسّوَءِ 4 بالفتح مصدر من سؤته سوءا ومساءة » وإن 9« آلسيوَءِ 4 بالضم على 


5 7 
أنه اسم مصدر . 


018 إبراز المعاني‎ ١ 
؟ الخررالوجيز 5/7 /ا‎ 


" معان القرآن الفراء 45٠/١‏ 


- إنهما مصدران في الأصل » ثم بقي < آلسّوَءِ » بالفتح للدلالة على المصدر » و انتقل 
9 آلسيْوَءِ 4 بالضم للدلالة على الضر والشر '؛ فأماج آلسّوءٍ » بالفتح فقد انمي مع 
أصحاب القول الأول على أنه مصدر » وأما « آلسيْوَء 4 بالضم فقد احتج من قال:إنه 
مصدر بأنه يقابل به لحن في التتزيل كما قال تعالى : ( تُمْبَدّلَ حُسَعا بَعَدَ سُوءِ» 
النمل )2١١‏ وال نمت 
- إنمما اسمان » فتكون ظ آلسّوَءِ 4 بالفتح .كعن الفساد والرداءة » وط آلسقْوَءِ 4 بالضم 
بمعين الهزعة والبلاء والضرر " . 
- إهما لغتان مثل الضّرّ والضّرٌ » فاللفظ مختلف والمعن واحد.* 
فأما من قال : إن « آلسّوَءِ » بالفتح مصدر » فيكون عنده ندر ا عع الشف ا 
الفساد والحلاك » ومثله قولحم: رجحل صدق » ورجل فضل ؛ فأضيف للمصدر على سبيل 
الوصف به » واحتج من قرأ بالفتح بأن أكثر ما يرد عن العرب بالفتح في مثل قولحم : هو 
رحل سوء » ويبعد الضم » واستدلوا كذلك بإجماعهم على الفتح في مثل قوله تعالى : 
« وَطَتَنشّمَ ظرى آَلسَوَءِ 4 الفتح 1١‏ » وقوله : « ما كان أَبُوك آمرَأ سَوْءِ 4 مرع؟1» فردواما 
اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه »ويرد الفراء على ذلك بتفسيره لقراءة:« آلسثوّء 4 بالضم بأنه 
اسم كقولهم: عليهم دائرة البلاء والعذاب » ولا يجوز ضم السين فيما أجمعوا عليه بالفتح 
من الآيات ؛ لعدم وجود معي العذاب والبلاء فيهماء فلا محال لخلاف القراء ؛ فكيف يرد 
ما احتمل المعنيين على ما لح يحتملهما. ” 


؟ الموضح 539/9 | 
الكشف 8.8/9 - الدر المصون ١١5/5‏ 
5 حجة القراءات 709717 


ه معني القرآن الفراء 4850/١‏ 


قال الزحاج في ( وَظَتَشْرَ ري آلمئوَءِ 4: " وقد قيل أيضا أنه قرئ به " ' أي :إنها قرئت 
بالضم » ونقل عنه صاحب تاج العروس قوله : " ومن قرأ ظن السّوء » فهو جحائز » ولا 
أعلم أحداً قرأ يما إلا أنما قد رويت " ونقل أيضاً رد الأزهري عليه في ذلك إذ قال :" إن 
قوله ذلك وهم" " . ظ 
وسبب توهيمه للزجاج في ذلك أنه كما لا يجوز قولهم : رجحل شر ء وظن شر ء فكذلك لا 
يجوز قولحم : رجحل سُوء وظن سُوء » والسّوء بالضم .عي المكروه » والمعى هنا لا يحتمل 
ذلك » كما أن القراءة بذلك لم تنقل في القراءات المتواترة ولا المشهورة ولا الشاذة. 
قال مكي عن قراءة:8 آلسّوَءِ » بالفتح : " وهو الاختيار لأن الجماعة عليه "' » ويرى 
الأحفش كذلك أها الاحتيار» وأن الضم ضعيف » ويحتج بقول الفرزدق : 

وَكْنْتَ كَذيب السنّوء لَمّا رَأى دم 
وإغا عفد قراءة الضم عنده ؛لأفها تفسر بدائرة الشرّ والمزعة » لأن « آلسْوْءِ 4 بالضم تعئ 
:المككروهوأما « أَلسَّوَءٍ » بالفتح؛فتكون على الوصف كما وصف الذئب عند الفرزدق * . 
وأما من قرأ بالضم » فقد احتج بقوله تعالى :« إِنّ الَخِرَىَ ألْيوَمَ وَآلِسُوَءَ عَلَ 
الْكفرِينَ 4 دمل 7 وبأنه اسم .معن العذاب والبلاء » ويكون التقدير : عليهم دائرة 
الشر والهزيمة والبلاء والضرر” عورأى من احتج بذلك أن « دَآيرَةَ آلمئْوّء4 تصح في حين 
لا يصح قولهم : رجل السُوء » إذ إن السوء هنا بمعيئ الشر فلا يضاف لا الرحل » لأنه لا 
يفيد الوصف » وإن كان البعض ذكر ذلك واحتج له بسماع بيت الفرزدق : 
١‏ معان القرآن وإعرابه الرجاج 7٠١/8‏ ظ 
؟ تاج العروس 01/5/9١‏ 
" الكشف ١/همنه‏ 


> معان القرآن - الأخفش 854:51 


ه الكشف (له.٠ه‏ 


وَكُنْت كذيب السواء [ لما وَأى دم 


فاستدلوا بذلك على جواز الضم مطلقا ' 
ويذهب الزمخشري في توجيه القراءة بالضم والفتح مذهباً مختلفاً : فالفتح عنده ذم للدائرة » 
والضمّ هو العذاب '»فإن كانت مصدراً فهي على الوصف (ماً » وإن كانت اسماً فهي يمعي 
العذاب » لأن الدائرة دالة .عفردها على معي الإحاطة ووقوع المكروه . وما الإضافة بعدها 
إلا زيادة في البيان وتأكيد للمعيى » وهي من باب قول العرب : لَحْبَيْ رأسهءوشمس النّهار ‏ 
وقد فسر القرطي الدوائر بقوله : جمع دائرة » وهي الحالة المنقلبة من النعمة إلى البلية " 
وهذا يؤكد ما ذهب إليه الزمخشري . 
8-5 إحسّلتا»4 و« حُسْنًا 4 

واحتج من قرأ:<« إِحَسَدنًا 4 يهايلي : 
-١‏ إجماع القراء على « إِحَسَدنًا 4 في قوله تعالى : « وَيالوَلِيْن إِحَسَاًا 4 البقرة +8 فهو 
مصدر من أحسن يحسن إحسانا" 
وردٌ من قرأ ( حا 4 ؛ بضم فسكون بقوله تعالى : « وَوَصّيا آلإِنسن يِوالِدَيّهِ حُْسَنًا 4 


العتكبوت 8 » إذ ليس به خلاف » فردوا ما اختلفوا فيه لما أجمعوا عليه ” 


١‏ اليحر الغخيط ه/رهه 
؟ الكشاف 9/9؟ 
* القرطبي 5/8 7١‏ 

حجة القراءات 


ه حجة القراءات 51 


9- أن قراءة: 9 إِحَسَيمًا 4 أقوى من جهة قلة التقدير؛ إذ إن إحساناً هنا منصوبة على 
المصدر » ونصب المصدر "إحسانا " بالفعل وصينا ؛لتقدير معن المصدر في الفعل السابق» 
فيكون المع : وأمرناه أن يحسن إليهما إحسانا؛ وقيل بل هو على المصدر الصريح ؛لأن 
معين "وصينا" أحسنا لإحساتنا إليه يبهذه الوصية فنصبه على المصدر الصريح 'ء وأما حسناً 
فمنصوبة على أنها صفة على حذف المضاف والموصوف » والتقدير ووصينا الإنسان بوالديه 
ليأ في حقهما أمراً ذا حسن » ثم حذف ذا ء وأقيم الحسن مقامه » كما يقال : هذا رَجُلٌ 
عَمَلَ ؛ ورَجُل صومٌ » أي ذو عمل » وذو صوم " . 

واحتج من قرأ ( حمْمًا 4 ؛ بأنه مصدر من : حدّن يحسّن حُسئْنا " » وقيل بل هو اسم 


أقامه مقام الإحسان ؛ فالمعئى واحد واللفظ مختلف*. 


5١/4 اللخرر الوجيز 45/5 - البحر‎ ١ 
51107 2/# ؟ الموضح‎ 
59١1 اللمجة , ابن خالويه‎ " 


علل القراءات ؟//11" 


١ 


الباب الثايي 
التبادل بين الأفعال 


1-6 


وسيبداً الباحث في هذا الباب بالتبادل بين صيغ الأفعال مقسّما إياها إلى ستة أقسام كما 


يلي : 


١ 1‏ > التيادل بين صيغ الثلاني : 


. التبادل بين صيغ الثلاثي ومزيده بحرف‎ - ١ 

"' - التبادل بين صيغ الثلاثي ومزيده بحرفين . 

> التبادل بين صيغ مزيدالثلاثي بحرف . 

ه - التبادل بين صيغ مزيد الثلاثي بحرف » وبين صيغ مزيده بحرفين . 

5 - التبادل بين صيغ مزيدالثلاثي بحرفين . 

الفصل الأول/ التبادل بين صيغ الثلاثي : 

أ - التبادل بين فعَل وفعل : 

ومنه موضعات : 

١‏ - ف كلمة « عَسَيئُرَ 4 حيثما وحدت في القرآن الكريم متصلة بالضمير فإن السبعة إلا 
نافعا يقرؤوا بالفتح على وزن فعل » ونافع يقرؤها بالكسر على وزن فعل . 

» في قوله تعالى : « يَرِقَ آلْيَصَرٌ» القيامة “ » قرأ السبعة إلا نافعا بالكسر على وزن فعل‎ - ٠ 
. و قرأ نافع وحده بالفتح على وزن فعّل‎ 

فأما الخلاف في « عَسَيْئْرَ 4 فهو خلاف لفظي لا يؤثر على المعئى » فعسى : متصلة بضمير 

أو محردة ومكسورة السين أو مفتوحة فهي لنفس المععى » واحتج من قرأ بالفتحة بأنه الأشهر 

في عسى » وبأن الخلاف إنما وقع فيما اتصل به ضمير » فمساواة الفعل مع المضمر والمظهر 

أولى من المخالفة ' » ورد ما احتلف منه إلى ما اتفق عليه أولى » وذكر ابن زنجلة أن أبا 


١الكشف‏ .م 


الحادا 


عمرو كان يحتج بكذه الحجة 'ءوذهب أبو حاتم إلى ماهو أبعد فقال:" ليس للكسر وجه " 
5 
وأما من قرأ بالكسر فاحتج بأن الكسر لغة في عسى » وهي قليلة ولكنها لغة صحيحة ع 
وقد يعدل في اللغة عن الكثير إلى القليل » بل إنه يقاس على القليل ويترك الكثير أحيانا» 
ولذلك وضع ابن جين في خصائصه بابا بعنوان " باب في جواز القياس على ما يقل»ء 
ورفضه فيما هو أكثر منه " ءفالقلة والكثرة ليست المعيار في صحة اللغة وردها في الغالب» 
واحتج أبوعلي بقوهم في اسم الفاعل : عس فهو مثل حر وشج » وهذا يقوي قراءة: (١‏ 
عَسِيشرَ4 فقد جاء فل و فعل في نحو نقم و نقم ؛فكذلك عسّيتم وعسيتم » فإن أسند إلى 
ظاهر فقياسه أن يقال : عسي كقوهم : رضي على فعل » فهو هنا قياس » وإلافسائغ أن 
يؤخذ باللغتين عسّيتم وعسيتم ويختص ,ما أسند لمضمر ' » وهو في موضعين فقط؛في قوله 
تعالى: «قَالَ هَل عَسَيْشرَ إن كيب عَلَيِكُمٌ لْقَتَالُ 4 البقرة ١47‏ وقوله:« قَهَلَ عَسَيْثْمَ إن 
َوَلَيمٌ أن تُفَسِدُوأ 4 محمد 7١‏ 

« برق 24 « برق »4 
. والتبادل هنا بين فل وفعل » ولكنه اختلاف في الوزن والمعئ؛ فمن قرأ « يَرَقَ 4 بالفتح 
فهو من البريق بمعئ : شّخّص أي ارتفع” » والمععيى أن بصره لمع من شدة شخوصه عند 
الموت © » وقيل : بل ذلك .يوم القيامة ' . 
ومن قرأ « يَرقَ 4 بالكسر فهو .معن : فزع وعليه قول طرفة : 


١*٠ حجة القراءات‎ ١ 

؟ حجة القراءت 114٠‏ 

" الحجة لأبي علي 424/١‏ - الدر المصون 6595 
اللسان (برق) 

ه المغنى "#/ 2 ام 


5 البحر انخيط 175/8 والقول الأول مجاهد , والثائ للحسن . 


11 


قنَفسّك فَائِعَ ولا نعي 
وَدَاوٍ الكُلومَ ولا تبرّق 
أي :ولا تفزع »و قيل هو من رؤية البرق » فكما يقال أسد وبقر إذا رأى أسدا وبقرا كثيرة 
تمر من ذلك » فكذلك إذا نظر إلى البرق فدهش بصره قيل برق الرجل ' » قال ذو الرمة : 
ول أن لقَمَانَ الَكيم تَعَرْضَتْ 
عيْتيْه مَيّ سّافرا كاذ يَبْرَقَ 
فجاء "برق" عبن الفزع »وععئ الدهشة بفتح المضارع وكسره. 
وقال الأعشى : 
0 
ا مدا عَلَي مكنا ' 
ا 
الباحث في ابحاز ؛ ولعله عزي له؛ لأنه أورد قراءة الكسرء ثم استشهد عليها بلغة الفتح: 


فكأنه فسّر الكسر بالفتح فعرف أنهُما لغتان » وقد قيل : ' « فَإِذًا بَرقَالْيَصَرٌ)إذا شق 


البصرء وقال الكلابي : 


ا أتاني ابن صُبَيْح رَاغبًا 
الل عا مهن و3" 
وليس في هذا دليل قاطع على قوله : إهما لغتان؛فلعله أورد البيت بالفتح ليعلم أن برق 
تكون بالكسر والفتح »وقد يكون البيت بالكسر استشهادا على نفس القراءة»ولا سيما أن 
أبا علي نقله عنه كذلك '. 


هكا//١ الكشاف 529/4 - الدر‎ ١ 
م519//١١ ؟ الدر المصون‎ 
المخني "«/ ع ال"‎ ” 


4 مجاز القرآن ؟//ا/ا؟ 


4 ب / التبادل بين يفعل ويفعل : 
والتبادل هنا في المضارع فقط ؛إذ الماضي متحد على فعل » وأما الخلاف في 
المضارع فرده علماء اللغة إلى الشذوذ فبينوا أن فعل يفعّل هو القياس » فاختلاف حركة 
العين دليل على اختلاف معن الفعل من الماضي إلى المضارع » وأما تلك الأفعال 
المعدودة الي جاءت على فعل يفعل ويفعل فهي شاذة لا يقاس عليها » وأكثرها يكون 
ف المثال الواوي » وورد من غير المثال الواوي أربعة أفعال هي : حسب يحسب » ونعم 
ينعم » ويئس بيكس » ويبس يبس » والأقيس فيها الفتح' » وهو الأصل كما ذكر ابسن 
يعيش » واحتج له بأنه على التشبيه بظَرّف يظرّف » فكما تساوت عين المضارع 
والماضي فهو كذلك في فعل يفعل ' . 
ووقع الخلاف بين القراء السبعة في فعل واحد أينما ورد في القرآن وهو فعل 
يحسّب » حيث قرأه بالفتح ابن عامر وعاصم وحمزة » وقرأه بالكسر نافع » وابن كثير » 
وأبو عمروء والكسائي .فمن قرأه بالفتح فهومن حسب يحسّب » واحتج بأنه الأقيس ) 
ومثله فرق يفرّق » وشرب يشرّب » وبأن المضارع من فعل على يفعل شاذ * » قال 
مكي : " والفتح أقوى في الأصول " " . 
وأما من قرأ بالكسر فاحتج بأنما لغة مسموعة وهي لغة البي ويه فهي لغة حجازيةء 
واخعتارها أبو عبيد لهذا السبب » وذكر حديثا عن الرسول يعن لقيط بن صيرة قال : 


" كنت وافد بن المنتفق إلى رسول الله يف فبينا نحن عنده إذ روح الراعي غنمه » فقال 


٠/4/4 الحجة لأبي علي‎ ١ 

؟ شرح الشافية وحاشيته ٠١8/١‏ 

" التصريف الملوكي ابن يعيش تحقيق فخر الدين قباوة المكتبة العربية | ”40 
ع الحجة لأبي علي الفارسي 2/85:4/831/١‏ 


ه الكشف 898/1١4‏ 


1١1 


له رسول الله يي ما أولدت ؟ قال : بممة » قال : اذبح مكافها شاةء ثم قال : " لا 
تحسبن - ولح يقل:لا تحسَبّن - أنّا من أجلك ذبحناها " 

قال أبو عبيد: بالكسر نقرؤها في القرآن كله»اختيارا لما حفظ عن رسول الله يفون لغنه 
واتباعا للفظه ' . ظ 

ولذلك كانت قراءة أربعة من السبعة »وقال عنها مكي : " وهي لغة حجازية» وهو 
الاختيار " أ وقال ابن الجوزي : " والكسر حسن لموضع السمع " ' . 

وورد منه - يحسب - اثنان وثلاثون موضعا في القرآن الكريم . 

الفصل الثابي/ التبادل بين الثلاثي ومزيده بحرف: 

أ / التبادل بين فعَل وأفعل : 
وهو كثير في اللغة » ولكن الفرق بين الصيغتين دقيق إلى حد يورث الشك أحيانا؛ هل 
اختلف المعيئن أو لا ؟ ! وإن كان اخحتلف » فمن أي جهات الاختلاف هو؟ ووحجد 
الباحث مؤلفات عدة تتناول الفرق بين فعلت وأفعلت ؛ كما هو عند الزجاج في كتابه 
فعلت وأفعلت» وعند السجستاني » وعند أبي منصور الحواليقي » وغيرهم »ومنهم من 
أفرد له بابا كابن السكيت في اصلاح المنطق وابن قتيبة في أدب الكاتب » ومرد ذلك 
إلى أن فعّل وأفعّل قد تكونان بم عين » وقد تختلفان » ثم إن هذا الاختلاف له توجيهات 
متعددة قال سيبويه : " وقد يجيء فعلت وأفعلت المعين فيهما واحد ء إلا أن اللغستين 
اختلفتاء زعم ذلك الخليل" 0 
وللرضي رأي في ذلك إذ يقول : " اعلم أن المزيد فيه لغير الالحاق لا بد لزيادته مسن 
معين » لأنها إذا لم تكن لغرض لفظي كما كانت في الإلحاق ولا لمعى كانت عبثا » فإذا 

71/17 إبراز المعا‎ ١ 

518/١ الكشف‎ ” 


" زاد المسير ابن الجوزي تحقبق عبدالر”من المهدي ‏ ذار الكتاب العربي ‏ 1 4715إه 


الكتاب 5397/8 


1١١/ 


قيل مثلا : إن (أقال) عبن (قال) : فلا بد في الحمزة في (أقالئ )من التأكيد والمبالغة " ' 
» ولكنه مردود بتفاوت الألفاظ واتحاد المعاني في مواطن كثيرة . والخلاف في اتحاد المي 
في فلت وأفعّلت سابق للرضي » فمن المنكرين لاتحاد المع : الأصمعي وجمهور 
البصريين وابن خالويه » ومن المؤيدين : أبوزيد الأنصاري والكسائي ولنة وجيسور 
الكوفيين » وأرجعوا ذلك إلى اختلاف لمجات القبائل » وقوي رأيهم .كساندة أقوال 
العلماء كالخليل وابن سيدة » ولاستحالة كوهًا من استخدام قبيلة واحدة ' 
ولذلك فقد قسم الباحث الخلاف بين فعّل وأفعل إلى ثلاثة أقسام هي : 
١‏ --ما كان بمعيئ واحد . 
؟ --ما كانت زيادته للتعدية فقط . 
م - ما كانت زيادته لغير ذلك . 
١‏ -ما كان بمعنى واحد : 
-١‏ يَحزّن ويحزن 
قرأها السبعة إلا نافعا حيثما وردت:8 تححرّنِكَ 4 بفتح الياء وضم الزاي من حَرَّن يَحرّن 
وقرأها نافع :« ميزنكَ 4 بضم الياء وكسر الزاي من أَحْرّن يُحزن إلا موضع الأنبياء: 
«عَرْنُهُم 6 ١‏ «امترااق تهون 
- 9( يُلحِدُورَ 4 و« يَلَحَدُورَ 24 الأعراف١‏ ما ولتحل 0.0 رفصت .ع 
حيث قرأها السبعة إلا حمرة :« اد و 4 بضم الياء وكسر الحاء من ألحد يلحد » 
وقرأها حمزة « يَلْحَدُورتَ » بفتح الياء والحاء من لَحَّد يلحّدء ووافقه الكسائي في 


ا 5 8 20 0 لك 2 و 
موضع النحل وهو قوله تعالى: 9« لِسَارب الذذى يُلحِدُو نت إِلَيهِ 4 . 


410/١ شرح الشافية‎ ١ 


” أبنية الفعل إبراهيم شمسان المدي الا4 اه 0 1:55" 


118 


معد مه و 8 
؟ -« يمدويجم »4 و« يمِدوبجمَ » 


د ورو 


من قوله تعالى : « وَإِخَوَاتُهُمَ يَمُدُويجُمْ فى آَلْقَنْ 4 الأعراف وجا كيف قرا السعة ل 
افق وا يكذ وك ه بف الوطم انوع اعد 3 تلطب سروه وقر ا قاف 
« يُمِدَُوجِمَ 4 بضم الياء » وكسر الميم من: أَمَد . 

«قيسَحدك» و يِيسَحَتَثٌ » 
م لوعن نز لاحر رن ارا اسم د ا ا 
( قَيِسَحِتَكر)» بضم الياء وكسر الحاء من أسحتءو قرأ الباقون:8« فَيسَحَتَكر» بفتح 
الياء والحاء من سحت » وكلاهما بمعين واحد » وهو : استأصل ' قال الفراء : " وسحت 
اك 

*- ( يَقترُوأ » و< يَقَتْرُوا » 
من قوله تعالى : « لَمَ يُسَرِفُوأ وَلَمَ يَقَمَرُوأ 4 الفرقان 1+ 


إذ قرأ ابن كثير » وأبو عمرو « يَقِترُوأ 4 » بفتح الياء وكسر التاء وقرأ عاصم » وحمزة 
» والكسائي « يَقَمْرُوأْ 4 بفتح الياء » وضم التاء » وكلتا القراء تين بالفتح في الياء 


من قثّر إذا ضيق في النفقة على عياله» وقرأ نافع » وابن عامر « يُقِتَرُوأْ » بضم الياء 


88/9 الكشف‎ - ١48 الحجة ابن خالويه‎ - "8/١ علل القراءات‎ ١ 


” معاي القرآن الفراء ١85/5‏ 


1,18 


تدم 


#وكسر التاء من أقتّر » وذكر العكبري أن قَثّر » وأقتّر لغتان '» ومعناها: ضِيّق النفقة ولم 


؟ 


بسكي ” 


١ -*‏ ليُرْلِقَوتك» و« لَررِفُوكك»©؟ - 
من قوله تعالى : « وَإن يَكاد الَذِينَ كفرُوا لَمُرَِقُونَكَ بِأَتَصَرهِمٌ » القلم١هء‏ فقرأ السبعة إلا نافعا 
: « لَْرْلِقُوئَكَ 4 بضم الياء من أَزْلّق »وقرأ نافع :8 لَيَرَلِقَوَكَ » بفتح الياء من زلّق وهما 
لغتان بمعين » قال الزجاج : " زَلّق الرجل رأسةٌ أزلقه » إذا حَلْقَهِ " ' . 
وفيما سبق من المواضع كانت فَعَل وأفعَل بمعيى واحد » وإنما جرى اختيار القراء تبعا لما 
تلقوه عن مشايخهم » ثم رجع أهل اللغة لما رأوه أشهر أو لما رأوا أنه لغة قوم ينتمون إليهم؛ 
فمن ذلك قول مكي في قراءة : 
« مُحِزنتكَ 4 في آلعمران : " والقراءتان متساويتان » وما عليه الجماعة من فتح الياءء 
وضم الزاي » أحب إلى » لأنها اللغة الفاشية المستعملة » المجمع عليها "” ويرجح غيره قراءة 
عن أخرى لعين يراه » ففي قوله تعالى : < يَمُدُوجم)» رجح أبوعلي ومن قبله أبو عبيدة 
القراءة بفتح الياء؛ لأن ما ا في التتزيل مع المحبوب جاء على أَفعَل من( أمد) ومنه قوله 
تعالى: « تُمِده بد مِن مال وَيَنِينَ 4 الؤسون 0٠ه.‏ وقوله : ( وَأَمْدَدْكهُم بِمَدهَةٍ 
وَلْحَمِ يما يَشََهُونَ 4 الطور ١١‏ » واستعمل مع المكروه فعل :( مدّ) » ومنه قوله تعالى : 
9 وَيمَدَُّهمْ فى طُعْمَاتهم يَعَمَهُونَ #البقرة 5ءوقوله تعالى:« وَتَمَد لَهُد مِنَ الْعَذَابٍ مدا » 
مريم لاءوخرجوا قراءة نافع على أنها من باب قوله تعالى:١‏ قَبَشرهُم بِعَذَ اب ليم » العمران 
١‏ إعلاء ما به الرحن من وجوه الإعراب واقراءات في ججيع القرآن العكيري تحقيق : ابراهيم عوض دار الحديث ؟/ ١58‏ 
علل القراءات 419//97 - زاد المسير 592/8 


"' زاد المسبر 891/4 - دراسات لاسلوب القرآن الكريم 9174/١‏ 


الكشف الهم 


١'»وقوله:‏ « فَسَعْيَيره للعُسَرَئ 4 الليل 2٠١‏ فظاهر الفعل أنه يُمدهم بمحبوب ثم يكون 
الواقع مخالفا لما يتتظرون '. 

وأنكر أبو .حاتم قراءة نافع؛ لأن المعيئ بعيد هنا إلا أن يكون ,ععيئن : يزيدوهم من الغي » وهو 
هد اها لوكو لوك سروظكا لد رن اها اكد تعن وان انيما جين 
للخير والشر من المد والإمداد . 

وذكره أبو اسحاق الزحاج فيما اتفق معناه فقال : " ومددته في الغي وأمددته ' 
؟ ما كانت زيادته للتعدية فقط : 

وهذا النوع يكون فيه "فَعَلَ" لازما و'أفكل" متعديا » وهو المعى الغالب في أفعل * » ومعى 
التعدية:أن يجعل الفاعل مفعولا للفعل الذي كان له نحو : ذَهَب وأْذهَينُه وحخَرَّجَ وأعتْرَحه * 


» ومنه في القراءات السبع المواضع الآتية : 


"0 


١417/9 الحجة لأبي علي 785/7 - إبراز المعابئ /487 - المغني في توجيه القراءات العشر‎ ١ 
109/9 ؟ إعراب القرآن‎ 

” فعلت وأفعلت الزجاج تحقيق : رمضان عبدالتواب التثقافة الدينية 3١4 2 ه١ 41١8‏ 
4 المعني في تصريف الأفعال محمد عضيمة دار الحديث القاهرة  ١74‏ 


ه شرح الملوكي 8" 


١ 


| ابن كثيرءوابن 
( يظهر» « يَظهرٌ4 | عامرءوشعية, 


وحمزة »والكسائي 


تدردل 


< أَدَخِلُوا َال 


ذ أَدَجِلُوَا » « أَدَخلُوا» 6 


وفي هذه المواضع لا يوجد حلاف في المعى سوى جعل الفاعل مفعولا لمن عدّى الفعهل » 
وقد يكون معدّى بحرف الحر كقوله تعالى : « تَنْبتَ بِأَلدٌّهَّن #؛فلما عُديّ بالهمزة لم يغد 
للباء عمل ف التعدية ؛فالفعل متعد بنفسه » وقيل فيها ثلاثة أقوال: 
-١‏ إنها زائدة » وهي كزيادتها في قوله تعالى : « وَل تلقُوأ بأيَدِي5: إل الملْكَةِ 4 البقرة 
6 عأي: لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة» وعليه قول النابغة الجعدي : 
صرب با لسّيف وَتَرْجُو بالقرَج ' 
١‏ - وقيل: بل هي للتعدية والمفعول محذوف ؛ لفهم المعئ »وتقديره : تنبت ثمرها ,أو 
جناها ملتبسا بالدهن .و الجار والنحرور متعلق بحال محذوفة. 
٠“‏ - وقيل:إن" نبت" و" أنبت" ,معن » فيكون الخلاف في هذه الكلمة من القسم الأول » 
اش ل ل 
وأنكر الأصمعي هذا البيت لأن هذه القصيدة متهمة»وعلق أبو علي على ذلك بقوله: " وإذا 


نحاد الس ع 'خيا كان للقبا فهمسيلكوفزوثه الزواة. ل يكن بيد ذلك موضع عطي" ". 


18/7 الحجة ابن خالويه /1ه١ -الحجة لأبي علي‎ ١ 
؟ الدر المصون 8/ 9594" ء وقبله قوله : نحن منعًا سيله حتَّى اعتلج‎ 


* الحجة لأبي علي 1١8٠/‏ 


1 


.د 


فهو بذلك يؤيدا القول الثالث »وأما أبو حيان فقد أورد كلام الأصمعي واتمامه لمن روى 

هذا البيت بلفظ أنبت دون تعليق » ومتله أيضا السمين الحلبي في الدر المصون ' »وكأهما 

يؤيدان إنكار البيت هذا اللفظ؟! 

*1- ما كانت زيادته لمعنى غير التعدية : 

وقبل ذكر المواضع سيعرض الباحث لمعاني أفعل الى تحلّث عنها أهل اللغة » وسيعئ الباحث 

بالمعاني الدلالية ؛لا بالمعاني النحوية »ولذا فقد أحرج التعدية من هذا القسم إلى القسم السابق 

» وهذه المعاني تصل إلى ثمانية معان ذكرها سيبويه في الكتاب»وذكرها ابن يعيش في شرح 

المفصل "»واقتصر على ثلاثة منها في التصريف الملوكي " هي: * 

١‏ - السلب : كقوهم : أعجمت الكتاب أي: أزلت عجمته » و أشكيت الرحل » وأعتبته 
أزلت شكايته و عَتَبَتَهِ » ومنه قول الشاعر : 


تَمُدّ بالأغتاق ١‏ أو كلويهًا 


الاين شكواها. ظ 


- الدعاء: كقوطم سقيته أي أعطيته الماء فشرب » وأسقيتّه : قدمت له الماء شرب أو لم 


يشرب ,أو قلت له : سقاك الله وعليه قول ذي الرمة : 


١‏ البحر 909/5" - الدر المصون 6/م 9 :78م 
؟” الكتاب 6/8ه: 7 
” التصريف الملوكي 851:7٠‏ 


ذكر سيبويه عشرة معان منها التعدية وأن يكون وفعل بمعنى , وذكر صاحب التصريف الملوكي “فسة ومنها التعدية وععنى فعل , فلذا عددت في الككتاب ثمانية وفي التصريف 


ثلاثة فقط . 


١15 


وس و عه شارع أ 0 
تكلمني أَحَجَارَةُ » وملاعبه 


٠١‏ - الصيرورة : كقوهم : أصبحنا » وأمسينا » وأفجرنا » أي صرنا في هذه الأوقاتاء 
ومنه أشملنا » وأجنبنا » وأصبينا » أي : دخلنا في أوقات هذه الرياح » وعليه قول 
الشاعر : 


وس اه 0 


ومن أغراض زيادة الهمزة : 

5 - التعريض :وهو أن يجعل ما كان مفعولا للثلاثي معرّضا لأن يكون مفعولا لأصل 
الحدث كقوهم: 

بِعْتْ الفرس » وأبعت قد امون ف الأولى مفعول بهءوف الثانية معرض 

للمفعولية لأصل الحدث قد يباع وقد لا يباع» ومثله : سقيتُه وأسقيتّه » فأ سقيته أي : 
جعلت له ماء وسقيا؛ شرب أو لم يشرب ' عأما سقيته فيدل على أنهم شربوا قال تعالى 
:ل وَسَقَنهُمَ رَجُمْ سََايًا طَهُورًا 4 الإنسان ١‏ 

ه - المصادفة : أي وجدته على حال كذا كقولنا: أبخلته »أي: وحدته بخيلاء وأَعْظَمُّه 
»أي: وجدته عظيما ' » قال عمرو بن معدي كرب بمحاشع بن مسعود السلمي - وقد 


85:1١ التصريف الملوكي‎ ١ 


شرح الشافية 8/١‏ - مياحث في علم الصرف د.إيراهيم الراشد دار سعد الدين ١‏ 419١ه‏ 0 وم 


”ا شرح ابن عقيل 5017/97 


15 


سأله فأعطاه - : لله دركم يا بئ سليم »سألناكم فما أبخلناكم » وقاتلناكم فما أجبناكم 
؛ وهاجيناكم فما أفحمناكم : أي ما وجدناكم بخلاء ولاجبناء ولامُفْحَمين ' 


وقد وجد الباحث الخلاف بين السبعة في قعل وأفْعَل لمعى غير التعدية في المواضع الآنية : 


دو سه 


« سديرا تَهُجِرُونَ 4 


وسيعناوها بالدراسة فيما يلي: 


حيس >ت ئره - 
«مانسخ »*و«مائئيخ » 
تَنْسّخ من: نَسّخ » وتنسخ من: أنْسّخ أي وجده منسوخاءويقال:أنْسّحت الكتاب وجدثه 


قياف * 


١‏ شرح الشافية 5- اللسان (فحم) 


؟ الكشف 759//١‏ - زاد المسير 9/4/١‏ 


عردلا 


» (كشقيكر )رج قير‎ -١ 

نُسّقي من: سقى » ونُسّقى من : أسقى »وف هذا الموضع خلاف بين أهل اللغة :فمن قال 
:إن سقى وأسقى ,ععيئ » واستدل على ذلك بقول لبيد : 

سَقَى قومي يني معد وأسقى 
فسقى وأسقى ف البيت يعن » ويّحال أن يكون معن جعل لنمير والقبائل من هلال سقيا » 
فكيف يسأل لقومه أن يروي عطشهم فقط بالفعل سقى ؛ ثم يسأل لغيرهم أن يحعل لهم 
سقيا دائمة' ؟وقال أبو عبيدة : " كل ما كان من السماء » ففيه لغتان : أسقاه الله » وسقاه 
الله" ' » وهو كذلك عند الزجاج "»وهذا القول يجعل سقى وأسقى من القسم الأول »وهو 
ما اتفق فيه معئ فََل وأفعّل . 
ولكن أبا عبيدة يرى غير ذلك ؛إذ يقول.: " ويقال : سقيت الرجل ماء وشرابا من لبن وغير 
ذلك » وليس فيه إلا لغة واحدة إذا كان في الشفة - أي لري العطش -- وإذا جعلت له 
شربا فهو أسقيته وأسقيت أرضه وإبله » لا يكون له غير هذا " ' » ولمعي في الآية يحتمل 
الوجهين أن يكون لري العطش » وأن يكون لعل السقيا » ولذلك قرئٌ بالوجهين فمن قرأ 
على فَعَل فهو من شرب الفم » ومن قرأ على أفْحّل فهو من جعل لكم سقيا * . 


1177" علل القراءات 9//ا.” - الحجة اين خالويه‎ ١ 
*29/١ مجاز القرآن‎ ” 

“ فعلت وأفعلت الزجاج ‏ 86 

مجاز القرآن ٠/1١‏ ه76 


ه الكشف ؟/9م 


١ / 


*- « تَأَجعُوا 4 و < فَأجَعوا» 
جمع ءو أجمع : فالحجة لمن قرأ يممزة القطع : « فَأَجْيِعُوأ 4 أنه بمعين اعزموا » فالإجماع 
هو الإحكام والعزيمة » وعليه قول الشاعر : ظ 
ا لت شغري والْنَى لا نف 
هَل أعْدُوَنْ يَوْمًا وأْري مُجْمَعْ 
أمري مجمع أي : أحكم وعُزِم عليه . . 
ومن قرأ بالوصل : « فاجمعوأ 4 ترمو ا توب م اب بي 
4- « تَهَُجِرُونَ» و( تُهُجِرُونَ » 
تمُجرون: بالفتح من هجر معن ترك » والضم من أهجَر المريض في القول إذا أتى يما لا 
يفهم عنه» فكانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه » وتكلموا بالففحش وهذوا ' 
ه- «لَربُوَا 4و و لوا » 
ليربوا من ربا يربو » والحديث عن المال أي ليربو هوء والثاني من أربى يربي وأنتم ترون 
أي: تصيرون ذوي زيادة ؛فهو بمعئ صار ذا كذاء كقولهم: أجرب البعير " 
5- «أتير6ر«ديرَ» 
دبر » أدبر : وفي هذا الموضع خلاف بين اللغويين : 


١51519 58/8 زاد المسير‎ -"48/١ علل القراءات‎ ١ 
؟ الحجة ابن خالويه م١ - زاد المسير “19//9؟‎ 
59/87 الحجة لأبي علي‎ 


4 معان القرآنت الأخفش 7/ههه - معاي القرآن القراء 5/7 ٠7٠١‏ 


١18 


: ومنهم من قال : إنُما .ععنين مختلفين فمن قرأ : « دَبرَ #على وزن فعَل فهي .ععئ‎ - ١ 
حَلّفَ » يقال : دَبَرّنِي فلان » أي : جاء حلفي » ومن قرأ « أَذَيرٌَ» على وزن أفكّل فهي‎ 
+ عق ولي‎ 
' " قال القرطبي : " وقال بعض أهل اللغة : دبر الليل : إذا مضى » وأدبر : أحذ في الإدبار‎ 
. وهو قريب من المع الذي قبله فهو إذا أحذ في الإدبار فقد ولى‎ » 
ويرجع مكي الخلاف بين القراءتين 0 معن" إذا" و" إِذْ "»فدبر وأدبر عنده بمعين» ولكن "إذا‎ 
لما يستقبل .و"إذ" لما مضى عفقراءة « دَيّرَ 4 لما ل يحض ؛لأن من يقرأ كما يسبقها "إذا"‎ " 
عنده» وقراءة : «أدَيْر» للا مضى لأنها مسبوقة ب"إذ".‎ 
: التبادل بين فَعَل وفعّل‎ 

وصيغة فعّل شبيهة بأفعل حيث وافقتها في كثير من المعاني » غير أن بينهما تفاوتا في 
المع الواحد قلة وكثرة » كما سيأتٍ في التبادل بين أفعل وفعّل » وذكر ابن يعيش خمسة 
معان لفعل»وهي : 
١‏ - التكثير : وهو الغالب فيه كقوله تعالى : « وَفَجَرَنا آلَأَرْض عَيُونًا 4 القمر .1١‏ 
١‏ - التعدية : كقوهم : فرح فلان وفرّحته . 
جد المولي اللاو الة؛ كقولهم : قذيت عيته » أي أزلتُ قذاها . 
- الدعاء : نحو: سقيته » أي قلت له : سقاك الله . 
ه - التسمية أو النسبة لأصل الفعل: كقوهم : خطأته وفسّقته " . 
١‏ مجاز القرآن 71/5:71/8/7 - زاد المسير 0/4" 


الجامع لأحكام القرآن 75/19 


* شرح الملو كي 9719-"7/ا س شرح اله بإوه و 
3 شرح المفصل 


5 


وزاد ابن عصفور : 

5 - القيام على الشيء : كقوهم " مرّضته " أي : قمت عليه ' . 
وزاد الرضي في الشافية: 

/ - للدلالة على التوجه نحو ما أعحذ منه الفعل: نحو : شرّق » وغرّب . 


5 


م - للاختصار: نحو : كيّر» وهلّل » وحمّد , أي قال : الله أكبر» ولا إله إلا الله » والحمد 

9 - للدلالة على أن الفاعل يشبه ما أذ منه الفعل: كقوهم: قوّس ظهره » أي : انئى 
حى أشبه القوس 

. ' أن يكون بمعين فكّل: نحو : زيّلته : أي زلته فهو مثل قلته وأقلته‎ - ٠ 


كقوهم :جرب وكلم " . 


ووجد الباحث منه بين القراء السبعة الخلاف في خمسة وأربعين موضعا وقسمها إلى أقسام 


ثلاثة - كما هو في أفعل- تتضح فيما يلي : 
١‏ -ما كان فعل وفعل ععئ . 

. ما كان تضعيفه للتعدية‎ - ٠ 

- ما كان تضعيفه لمعئ غير التعدية . 

: -ما كان فعل وفعل بعنى‎ ١ 

١84:18//١ الممتع في التصريف‎ ١ 


! شرح الشافية 414/١‏ - شرح المفصل -١65/7‏ شرح ابن عقيل - تكملة في تصريف الأفعال محمد محي الدين ذار اللغات 519/9 


" شرح الشافية 95/1 


ووجد الباحث قِْ الاحتلااف بين السبعة ثلاثة أفعال من هذا النوع, وهي : 
-١‏ يشر - ويبشر 


7 


في قوله تعالى :« أن الله يُبَسْرْكَ بِيَحَئْ 4 آل عمراتن 55 عط إِنَّ الله يُبَشْرْك بِكَلمَةٍ » 
آل عمران 2040 وَيُبَشِرَآلْمُؤَميِينَ 4 الإسراء 205 وَيُبَشِرَ آلْمُؤَمِنِينَ 4 الكهف٠‏ قرأها حمزة 
والكسائي بالتخفيف من بَشر » الثلاثي المجرد » وقرأ الباقون بالتثقيل من بشّر المضعف 
»وقرأ حمزة وحده بالتخفيف في المواضع تية : « يَبَشرَهمَ رُم ِرَحَمَّةِ)» التوبة ١ا»‏ 
( يَرَكريًا إنا بَشرُكَ » مرم 00 ل لِتُبَصْرَبِهِ آلْمُكَقِيتِ »م مرع 247 إنا مُيَسرُكَ بعلم » 
الحجراه »وقرأ حمزة»و الكسائيءوأبو عمروءوابن كثير بالتخفيف في موضع 
الشورى»وهو من قوله تعالى:< ذَلِكَ الّذِى يُبشر الله عِبَادَه »4 "١‏ 
؟-يميز - يميز 
حيث قرأ السبعة إلا حمزة والكسائي بالتخفيف وذلك في سورة آل عمران : « حَقَ يَعِيرَ 
أكَيِيتَ» د وف سورةا لأنفال « لِيَمِي رَآللَهُ آلْحَِِتَ مِنَ آلطَيّبٍ » 0 وقيل فيها :إن "بعيز" 
الحو نه كلض راسك ىواتف واواقظ را قايس كرو م يا 
وقيل بل هما ممعي ؛ قال ابن منظور : " قرئ كيز من ماز كيز » وقرئ : يُميز من ميز بميز ) 
وقد تميز و أماز و استماز كله يمعين " ' ءوثما يزيد هذا التوجيه رجاحة أن من نقل الخلاف 
في إتيان فعل وأفعل بمعين لم ينقل شيئاً من ذلك الخلاف بين فعّل وفمّل » بل ذكر أهما 
يكونان .معن دون تعليق» قال الرضي في معان فعل : " وععين فعل " تحو زيلته : أي زلته 


١‏ شرح الشاطبية شعلة ٠١1‏ ؟ 


” لسان العر, ب(ميز) 


1١ 


أزيله زيلا : أي مزقته ... " ' . وقد ذكر مكي أن التثقيل في ميّز له دلالة على الكثرة 


»ولكن كلامه عام » ورا عن به أن التشديد عموماً يدل على التكثير حيث قال ٠:‏ " 


وميز يمير مثل : قل يقتل » وف التشديد معئ التكثر لاا 


ب 


#_ قدر - قدر 


هدر وس سم 


0 
« وَالذِى قدّرٌ فهدَئ » 


وبشّر» وميّر بمعين بشر ومار” . 
“ما كان للتعدية أو النقل: وهو على قسمين » فمنه ما يكون النقل من اللازم إلى 
المتعدي ومنه ما يكون من المتعدي لمفعول إلى المتعدي لمفعولين » ومما نقل من اللازم 
إلى المتعدي ما يلي: ظ 


45/١ شرح الشافية‎ ١ 
مب94/١ ؟ الكشف‎ 


* همع الموامع السيوطي تحقيق د . عبدالعال مكرم عالم الكتب 1ه ”9 


زحرننا 


سر م متسل 
قفعميت 
« فعَوِيّت عليكرٌ » 


وابن عامرء» وشعبة 
0 4# لمعا لشعراء 97 ١‏ 
الحديد ١‏ 
نافع» وابن كثير» وأبو عمروء 
واين عامر 
نافع »وابن كثير» وأبو عمروء 


وابن عامر» وشعبة 


1 


"- لمعنى غير التعدية : 


أ- للعكثير : 

وهو ما يسميه بعض العلماء " المبالغة " » ويكون فيه " فعل " للقليل » أو لما يصدق فيه 

القليل والكثير » و" فعّل " للكثير قولا واحدا . ظ 
وغرض التكثير والمبالغة هو الأغلب في " فعّل " » كما أن الأغلب في " أفعل " التعدية » فلا 

نطلق " فعّل " على ما لايتصور فيه معن التكثير » فنقول مثلا " بحت الشاة" » ولا تقول : 

"ذبحتها ". فإن صلح فيه التكثير » كان تأكيده بالتضعيف » فإن خففت احتمل الوجهين 

ومثاله : جرّحته وجرّحته فكثرة الأول محتملة وكثرة الثاني قطعية . ويكون التكثير ف 

المتعدي مثل : فح » وقطع » وفي اللازم مثل : جوّل » وطوّف ' . 

ووقع الخلاف في السبعة بين فعّل وفعّل في المواطن الآتية : 


حمزة »وشعبة »والكسائي وابن 
المائدة 5./ 
ذكوان وقرأً: "عاقدتم" 


( فَتَحنا عليه أبَواب كل » | الأنعام ؛:؛ 
« لَْفََحََا عَلَهَمِ يك حٍ» الأعراف55 


زه راع 1 
ففتَحنا أَبَواب ألسَمَاءٍ » 


817:437/١ شرح الشافية‎ ١ 


5 


٠ ١ نعام‎ 
0 


كال الى ع سل ع تخي ل برس 
إِنمَا سكت أَتِصَرْئًا » 


ا 


1< وى سه 
« لووا رءوسهم » 


« وَإِذَا آَلْبِحَارُ سَجْرَتَ » 


ابن كثير» وأبو غمرو» وهشامء 
ايها وعدر ولك ان 
وليس التخفيف ,ععين عدم التكثير مطلقا » ولكنه قد يعيئ إفادة التكثير احتمالا -- كما سبق 
- فمثلا في قوله تعالى : « حي إِذّا جَاءُوهَا وَفِْحَتَ أَبَوابُهَا 4 الزمر +7 ؛ قال أبو علي : " وهذا 
التشديد يختص بالكثرة » ووجه التخفيف : أن التخفيف يصلح للقليل والكثير " ' وقال مثل 
ذلك أيضا عند توجيهه لغيرها من المواضع مثل قوله تعالى: « قَالَ سَتُمَيِلُ أتََآءَهُمَ 4 الأعراف 


كن 
0 لط َدْمَتَ صَوَامِعٌ 4 الحج .4 ... وغيرها . 


84 2/# الحجة الفارسي‎ ١ 


11 


ب- معان أخرى : 
-١‏ «جمع »)رط جع » 

وذلك من قوله تعالى : « الى جْمَعَ مَالةَ وَعَدَّدَهُه 4 الهمزة ؟ » حيث قرأ نافععوابن كثير» 
وأبو عمروءوعاصم: 9جْمَعَ 4 بالتخفيف .وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي:( حُْمَعَ » 
بالتشديد» و قيل :إنه للتكثير ' » ولكن ما أورده أبوعلي أقرب » وهو أنه لإرادة الجمع شيئا 
بعد شيء » والمداومة على الجمع' » وقد جمع مكي بين الغرضين فقال : " بالتشديد على 
مون كر الج أ م ا ا 

-١‏ ( حدْبُوا 4( حُذَيُوا» 
من قوله تعالى : « وَطَكُوَا أنجُمَ قن كُذِبُوا 4 يوسف 21٠١‏ حيث قرأ الكوفيون : ( كبوا » 
بالتخفيفء وقرأ الباقون: ( حُدّبُوا 4 ؛فمن شدد فعلى أنهم قذفوا بالكّذب » كقوهم : 
فسّقته وزثئيته : أي رميته بالفسق والزنا » وقيل : من حفف فالضمير يرجع إلى القوم ء 
ومن شدد فالضمير يرجع إلى الرّسل” . 
ولا تعارض بين التخريجين؛ فالأول يتعلق بالمعى والثاني بعودة الضمير . 
ج- لتغيير المعنى : 
ومنه ما تغير معيى الفعل لمعيى آخر ومن ذلك: 
١-(عزَزَ)‏ و(غزز) 

حيث قرأ السبعة إلا شعبة:( فَعَزَرْنا 4 بالتثقيل »وقرأ شعبة: « فَعَررَْا 4 بالتخفيف ؛من قوله 

تعالى: « فَعَرّرَنًا بِتَالِثٍ»م يس؟!١؛‏ فحجة من قرأ بالتخفيف أما .معئى : فغلبناهم بثالث »ع 


وحجة من شدد أكا معن : فَقويناهم بتالت 0 فيكون الأول من الغلبةء والثابي من القوة ١‏ . 


19/9/97٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

* الحجة الفارسي ١514/4‏ - الحجة ابن خالويه 54/8 7 

* الكشف 885/5 

ع الحجة الفارسي 28/19 

© إعراب القراءات السبع وعذلها ابن خالويه د .عبدالرحمن العثيمين الخانجي 591/١‏ 
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لحري 


عللك_ 


9-١‏ عَرفَ» ر« عَرْفَ» 
من قوله تعالى : « عرف بَعْصَهُه وَأَعَرَض عَنْ بَحْضٍ» التحرم”»حيث انفرد الكسائي بالتخفيف 
في عرف » فهو عنده .عن جازى عليه ؛ ولا يكون مخففا من عرّف لثقل في التضعيف ؛لأن 
المعيى يناقضه ؛ فالرسول يوا أطلعه الله على شيء علمه جميعه فلا يقول « عرف بَعَصَدُء 
وأعَررَضَ عَنْبَحَضٍ» بمعق عَم » وأما عرف فهي بمعئ علّم » أي : علم زوه بعضه 
وأعرض عن بعض ' . ظ 
*- فعَدَلَكَ » ره فَعَدَلَكَ » 

وقرأ الكوفيون: « فَعَدَلَكَ» بالتخفيف.وقرأ الباقون « فَعَدَلَكَ» بالتشديد »وذلك من قوله 
تعالى ١:‏ « قَسَوَّئكٌ فَعَدَلَكَ» الانفطار ؛ 
وقراءة التخفيف .معن صرف فهو - سبحانه -- صرّفك إلى أي صورة شاء من طول وقصر 

' » والتشديد .معن : قوّمك وساوى بين ما أزدوج من أعضائك » فكتت معتدل 
الخلقة متناسبها؛ فلا تفاوت فيها »وذكر الفراء : أن القراءة بالتشديد أجود؛ لما بعدها وهو 
حرف الجر ( ف ) يقول تعالى : ١ف‏ أي صُورَقمًا شآ كبلك » الانفطاره » فلو كانت 
بالتخفيف عدّلك » يمعي صرّفك ؛فتقول عدلك إلى كذا » وصرفك إلى كذا وهي أجود من 
عدّلك في كذا وصرفك في كذا ' . وهذا على أن معناه صرفك إلى شبّه من شاء من قرابتك 
؛ ولكن أبا جعفر النحاس خخطأه في ذلك » لأن الكلام - عنده- تام عند " فعدلك " و" في 
" متعلقة ب " ركبك " لا ب " عدلك " » وذكر أبو جعفر أيضا أنه قد يكون "عدّلك" 
لتكثير "عدّلك" » وأورد على ذلك قول ابن الزبعري : 


755 إملاء ها من به الرحمن‎ - 5٠/4 الحجة الفارسي‎ ١ 
؟ - علل القراءات ؟/ه/ا - معان القرآن القراء 4/8 + ؟‎ 4٠ ؟ الحجة ابن خالويه‎ 


معان القرآن الفراء 44/7 ؟ 


1١ / 


َدقَلنَا القرْمَ من أشيّاخهم 
وَعَدَلنَاةُ ببَدْر فَاعْتدَل' 

أي قتلنا منهم مثل ما قتلوا منا ' . 

التبادل بين فعّل وفاعل : 

ويكون فاعل لمعان منها : 

١‏ - الدلالة على المشاركة ( المفاعلة ): » فمثلا : قتل تدل على وقوع الفعل مسن فاعل 
واحد ؛فيقال : قتل زيدٌ عمرا » وأما قال » فتدل على المشاركة » وهي نسسبة أمصل 
الفعل لأحدهما على سبيل المشاركة مع الآخر فيقال : قاتل زيد عمراء قال ابن 
الحاجب : " وفاعل لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمسشاركة صريحاً 
فيجيء العكس ضمنا » نحو ضاربته وشاركته " ' . 

” - بمعين فعل : وذلك نحو قوطهم : سافر » وجاوز » ومثل لها السيوطي بِوَاعَد أيضاً »وهو 
محل حلاف كما سيأق - إن شاء الله - ف توجيه قراءة أبي عمرو في قوله تعالى : < وَإِذْ 
وَ'عَدَنًا موسَىّ » البقرة ١ه‏ 

- عي فعّل : نحو ضاعفته فهي .عن ضْعّفته أي كثرت أضعافه » وناعَمّه » فهي معن 
نعمه » أي كثر نكَمّه » وصاعَر عي : صعّر » ودلالته هنا للتكثير . 

4 - .معن أفعل : كقوطم : " راعنا سمعك " أي أرْعنًا سمعك * »وعافاك الله أي أعفاك. 

ه - للدلالة على للموالاة : كقوم: تابعت السير» وواليت الصوم 

وقد تكون لغير المعاي السابقة . 


184/9 موسوعة الشعر العربي مركز البحوث جامعة أم القرى ط١ 514 ١ه القسم الأول‎ ١ 


ه5 


؟ إعراب القرآن حل 
" شرح الشافية 945/١‏ 
4 شرح الشافية 45/١‏ 


ه شرح ابن عقيل - تكملة في تصريف الأفعال - محمد محي الدين 59/5 


لا 


دع وخادع » وعد وواعد » فدّى وفادّى » قتّل وقائّل » مس وماس » أنّى واتّى » عقد 
وعاقد »الم ولاس + :درش له 


هو على فاعل أو على أفعل - مرى ومارى ء وتفصيله بين القراء كما يلي :_ 


البقرة 7 ” 


١ الأحزاب؛‎ 


الحديد؟ | 


لد 


م2 ل كو 


« أوَلَمْسَمَ آل 


عافن كوا سرد وجلل تع 
8 حم سس كي يد 


لاقي امونار رع ين و لد وميا 1 فر تاف واه فتلت من دل 
لآخر إلا أن أغلبها يعود إلى أن فعَل له فاعل من جهة واحدة » وفاعل يدل على المفاعلة »ع 
ويظهر هذا جليائي الأفعال: دع » وخادّع » ووعد » وواعد » وفدّى وفادّى » وقتّل وقائل 
» ومس وماس » وعقد وعاقد » ولّس ولا مس » دقع ودافع » درس ودارس ؛قفي هذه 
الأفعال تكون (فاعل ) ,عي المفاعلة والمشاركة » وليس فيها ما يصرف إلى معيئ آخر إلا إذا 
كان أحد طرف المفاعلة هو لفظ الخحلالة » فإن ااعوطية مكلت ويظير اق ترس قزادة "وعد 
" و" واعد" » قال ابن عطية : " وقرأ أبو عمرو 9 وَعَدَنَا 4 » ورححه أبو عبيد » وقال : إن 
المواعدة لا تكون إلا من البشر " ' » وقال أبو منصور : " فإنما اختار « وَعَذدَنَا» لأن 
المواعدة إنما تكون بين الآدميين »واستدل بقوله تعالى:« إِري الله وَعَدَكُمَ وَعَدَ آَلَىّ 4 
إبراهيم ؟؟ » وهذا يشبه بعضه بعضاً "" » فحجتهم أن الوعد لا يكون إلا من الله » وهو متزه 
- سبحانه -- عن مشاركة مخلوق فيستويان في المفاعلة » وأما من احتج لقراءة اللمهور 
١‏ وقرأ على فعل هنا :شعبة »وحمزة :والكسائي +لأن نافعا »وابن كثير .وأيا عمرو »وحص يقرؤون:2 عَقَدتُمُ > بالقصر والتدشديد. 


؟ الخرر ١59/9‏ 


" علل القراءات 645/١‏ 


فاحتج بأن وعد موسى لله بمعين قبوله الموعد» وامتثاله لأمر الله فهو يمتزلة المواعدة ' »وقيل : 
إن الله وعد موسى الوحي على الطور ء وإن موسى وعد الله المسير لما أمره به ' 

وذكر ابن زحلة تخريجا آخر » وهو جعلها بع (فعَل) وأن الاختلاف لفظي فقط » وهي 
نظير قولهم : " طارقت نعلي ؛وسافرت :وعاقبت اللص" » والفعل من واحسد على مسا 
تكلمت يه" العدت ” : 

ويتضح اختلاف التوجيه - أيضا -عندما تكون المفاعلة مع الله جل وعلا عند توجيه قراءة : 
( إرت لَه يُدَافِعُ عَن ألَِّينََامَعُوَا 4 ؛ فالمدافعة أبعد من المواعدة ولا تصح نسبة المشاركة 
فيهما إلى الله » قال أبو حيان الأندلسي : " وفاعل هنا معن الْحرّد نحو جاوزت وجُرّْت »ع 
وقال الأخحفش :" دفع أكثر من دافع " * » فهو هنا يشير إلى اتحاد المعيى مع فعّل » ويلزم من 
ذلك اتحاد الفاعل فهو الله » ولا داقع لحكمه » وأما قول الأخحفش فهو تخريجٌ لاحتلاف 
اللفظ بإفادته لاختلاف في المعيى » ولكنه اختلاف لا يقتضي المغايرة»و لم ثفد الزيادة اللفظية 
إلا المبالغة للمعئ نفسه . 

ولابن عطية رأي مخالف في ذلك إذ يقول : " لأنه قد عنّ للمؤمنين من يدفعهم » ويؤذيهم 
فبو ع نا دنه م ردق شه عي لوووك رن بك روانم ملل اللناطة م قد 
55 اللا ةلف بارا نال ودفعة قو قافن علنى لكل بور ركوو كن قافن واس ل 


هو مثل: واعّد الى يراد بما وَعَدَ على فكّل وهو كثير في اللغة " كعاقبَتُ اللص " » و " فلان 


9 السايق 9/١‏ - الحجة ابن خالويه 78 

حجة القراءات 45 - المغني في توجيه القراءات الكشف ١19//١‏ 

حجة القراءات 45 

ححجة القراءات 415 

ه الددر المصون 758١/4‏ -- تفسير السقي النسفي تحقيق : إبراهيم رمضان دار القلم بيروت ط ١‏ 4048 اها ؟/لال/ا١١‏ 


5 المحرر الوجير ١74/4‏ 


1.١ 


عافاه الله " ' » .وإن حمّل معين فهو مع البالغة فقط ؛ قال ابن زيحلة :." ولا ينحى به نحو 
( قاتلت زيدا ) بل ينحى به نحو قوله تعالى : « قََلَهمُ أَللَّهُ 4 التوبة ٠“ءوالفعل‏ له لا لغيره " 
-١‏ درس ودارس 
من قرأ: « دَارَسَتَ»4 الأنعام ٠٠٠‏ ؛ فإِنُا تدل على المفاعلة أي : دارسّت أهل الكتاب » 
وعن ابن عباس : أي : قارأت وتعلمت ' » وأما من قرأ : « دَرَست» فانقسم إلى :من 
: «دَرَسَّتٌّ» فيكون من الدراسة والقراءة » فهو يمع دارّس إلا أنه ليس بما 
مفاعلة»وروي عن أبي زيد أن الدراسة إنما تكون بالقراءة على الغير » قال الأصمعي : 


أنشدن ابن ميادة : 


إن سان 


0 ابْنْ مخْرّاق * 
وقيل درست : قرأت كتب أهل الكتاب » ودَارسّت : ذاكرقم ” 
ومن قرأ: « دَرَسَت» : فيكون الكلام عن الآيات الى جاء بما الرسول يل وأكما تقادمت 
57 ' » قال أبو علي : ” وقراءة ابن عامر: « دَرَسَّت» مفتوحة السين ساكنة التاء فهي 
من الدروس الذي هو : تعفي الأثر » وامَّحَّاء الرسّم " ' » وهو بذلك يكون مما اختلف 
معناه بين فعل وفاعل . 
١‏ الحجة لأبىي علي / ١1/7‏ 
؟ حجة القراءات .41/4 
٠"‏ حجة القراءات 7514 -- الحجة لأبي علي ؟//91١‏ 


+ السابق 


ه لسان العرب (درس) - تفسير التسفي ١/8/اغ‏ 
5 الكشاف ؟/5ه 


الحجة لأبي علي ١91/7‏ 


١ زح‎ 


؟- وأزرء وآزر 
قيل هي من فعل وفاعل » فعلى فعّل يكون أن الشطء ساوى الزرع في طوله » وعلى فاعل 
معن أن الشطء والزرع تساويا في الطول » قال امرؤٌ القيس : 
بِمَحيّة قد آرَرَ الصّال كينها 
أي ساوى نننّه الضّال» فصار في طوله » والفاعل على هذا المع هو الشطء » وهو قو ل 


مجاهد '. 


وقيل : إن آزّر على وزن أَفْعَل » وعَلْطُوا من قال: إنه فاعّل وححتهم :أنه لم يسمع في 
مضارعه يؤازر» ولو كان من فاعل لكان مضارعه كذلك : وإِنّمًا سمعٌ يوز ر؛لأنه على أفعل 
يُفعل » واستدلوا بقول الشاعر : 
لا مال إلا العطاف تُوْزَرُةٌ 
م الغلاثينَ وابئة ابل 
فلم يقل تؤازره ' . 
وقيل : إن مع فَعَل وفاعل » وفكل وأفكل من أزر ليس من المساواة »وإئما هو من القوة » 
أي أنه : قواه وأعانة » ومأحوذ من الأزر وشدّه " . 
9- مرى » ومارى 
للعلماء في معناهما رأيان فالقول الأشهر: أن مارى يمعين : جادّل » وأن مرَى ,يعون : جحّد 
' » وهذا يعن أن وزن فاعل هنا جمّع بين زيادة معي المفاعلة وتغير المعى » وقد طعن أبو 
حاتم ف هذه القراءة وأنكر أن يكون الكفار جادلوا الرسول وه بل جحدوه » قال أبو 


١ 27/8 الخرر الوجيز‎ - 4١١/7 الحجة لأبي علي‎ ١ 
الدر المصون 7/4؟/ا‎ - ١ ؟” المخرر الوجير ه/47‎ 
977/8 إعراب القرآن 4/ه١؟ - الدر المصون‎ " 


ع زاد المسير ١485/4‏ - معان القرآت وإعرابه الرجاج ه/7الا 


١57 


جعفر : " وفي هذا طعن على جماعة من القراء تقوم بقراءتهم الحجة ؛منهم الحسن »وشريحء 
وأبو جعفرء والأعرجء وشيبة »ونافع »وأبو عمروء وابن كثير» والعاصمان "' . 

والقول الثاني أن القرءاتين متداخلتان فالجحود من الجدال » والاحد يجادل صاحبه ليدحض 
حجته ويعلى رأيه وقوله » قال مكي : " إن من جادل في إبطال شيء فقد حجده » ومن 
جحد شيئا جادل في إبطاله " ' » وذكر ابن أبي مريم هذه الحجة أيضاً » وبين أن المحادلة 
مأحوذة من المحود » فكل مجادل يجحد ما أتى به صاحبه ' . 

وهذا القول هو الأقرب لما فيه من جمع بين القراءتين ومناسبة للآية ...والله أعلم 

الفصل الثالث/التبادل بين الغلاي ومزيده بحرفين : 

بين فَعَل وافمَعل » وبين يَفعل ويفتعل : 

ووزن افتعل يكون ,معان متعددة ومنها : 

١‏ - المطاوعة / وهو أكثر ما يكون فيه كقوطم : جمَعَتّه فاحِتَمّع 

؟ - التصرف / أو التسبب كقوطم : اكتسّب . 

“ - للاتخاذ / اشتوى واحتبس ء أي اتخذ شواء وحبيسا . 

4 - التخير / كقوطم:انتقى » واصطفى . 

ه - عن فعل / اقتدر .معن قدر . 

* - بمعين تفاعل / اشتور ب عين تشاور . 

/ > كع استفعل/ اعتصم .كع استعصم . 

م - عع تفعّل/ ابتسم .كعين تبسّم ' . 

554/4 إعراب القرآن‎ ١ 

؟ الكشف ؟/986؟ 


" الموضح 1//8 1717 


+ أبنية الفعل د . فسان 645 - شرح الشافية ١١١:18/١‏ - همع الشوامع 5/ 1/:75؟ 


١: 


ا ل ا 


< إل أهدى لا يفوك » 


ا ل لجو ع > 0 
( والشعراءٌ يتَبعَهُم الْعَاوْنَ 4 


0 تَعَدُوا 4و 3 تعدوأ » 


أما عدا واعتدى فهما ممعئ » واحتج من قرأ « تَعَدُوأ #4 بقوله تعالى : ( فَأُوْلَتيِكَ هم 
آلْعَادُونَ 4 المؤمنون 7 » وبقوله تعالى : 9 إِذْ يَعَدُورَ فى ألسّبّتِ 4 الأعراف 1ءوهو ف نفس 
السياق؛فحملوا ما اختلفوا فيه على ما اتفقوا عليه 


اق 


واحتج من قراً: « تَعَدبُوأ 4 »بقوله تعالى في السياق نفسه أيضا: « الَذِينَ أعَتَدَوًا مَِكُمْ فى 
آلِسَّبّتِ » البقرة 568» وشراه: هروك مكدو ررك آلا ل لحك التكور اك انر ا 
والخلاف بين تبع والبّع بمعين ؛.فهما لغتان» وهذا ما نقله مكي »وأبو علي عن أبي زيد 
'ءوقال ابن عطية:" إن المععئى واحد في القراءتين" ' » وقد اميك قا تود امار 
اللفظية باختلاف الفعلين والمععى واحد » « قَمَن تَِعَ هُدَاىَ 4 البقرة 9088 فَمَنِ أَتبَعَ هُدَاَىَ » 
طه 2010 وقال بعضهم: بل هناك فرق بين القراءتين في الأعراف والشعراء؛ فتبع الشيء: إذا 
مضى خلفه ولم يدركه » واتّبعه :إذا مضى حخلفه فأدركه '» ولح يحد الباحث فيما وقعت 
عليه يده من التفاسير من ذكر سببا لاختلاف الفعل بين السورتين ؛ وماذاك إلا لأنهما بمعين. 
-١‏ يدي » ر«هدى » 
فمن قرأ يهتدي فقد بالغ في ذم الكفار ؛لأن الذي لا يجد سبيل الحداية لنفسه أبعد من أن 
يدي إليها غيره » فالأولى من هَدَى والثانية من اهْتَدَى " » وقيل: هما بمعين واحد وهو: 
" يهتدي " » حيث نقل ذلك عن الفراء ؛فهما لغتان معن وكلاهما في أهل الحجاز» 


واحتجوا لذلك بقول إعرابي فصيح : " إن السهم لا يدي إلا بنلاث قذذ " أي لا يهتدي. 


وانقسم من قرأ ( يهتدي ) إلى : 


» من قرأ: 9 يَبِدَّىَ 4: بكسر الماء؛حيث أدغم التاء في الدال فالتقى ساكنان يهُْدّي‎ - ١ 


448/9 الحجة الفارسي‎ ١ 
585/9 ؟ الكشف ١/85غ - الحجة الفارسي‎ 


* اغخرر الوجيز 488/7 


الكشف 485/١‏ - الأفعال ابن القطاع تحقيق : إبراهيم مس الدين الباز ١لا‏ 


© الكشف 518/9 - حجة القراءات ٠م‏ 


155 


-١‏ من قرأ: هيد 4 : بكسر الياء والهاءو)حيث أدغم التاء في الدال فالتقى ساكنان يمدي 
» فكسر الماء لمنع التقاء ساكنين » وكسر الياء مجاورة الهاء »وقراً هذه القراءة شعبة . 
- من قرأ: ( يَيَدِىَ » : فأصلها يَهْتدي » فلما أدغمت التاء في الدال نقلت حركتها إلى 
الحاء » ويا قرأ ابن كثير وابن عامر وورش . 
- من قرأ: « يَبَرّىَ » : كسابقتها , إلا أنه اتلس حركة الماء لكوا غير أصلية أي 
منقولة من التاء » وقرأ يها قالون وأبو عمرو ' . 

*-< لَكَحَدْتَ 4و( لَتَخِذْتَ » 
فمن قرأ « لََخِذتَ »© فهو من تخد يَنْحَدْ (لغة في أخذ):إذا عمل شيئاءوالمعئى : لو 
تخذت شيئا على عملك» وهو رفع الجدار وإقامته » وأما من قرأ لَكَحَذْتَ » ففيه ثلاثة 
أقوال* 
أحدهما : إنه من تخذ على افتعل » وهو ما يدخله في هذا الباب ويكون اختلاف القراءة 
مع واحد ' »وهو رأي جمهور البصريين 
الثاني: إنه من الأعذ واقبله الو فالات الياء تاء وأدغمت » وأصل الياء همزة وهو 
قول جمهور الكوفيين والبغداديين ووافقهم الجوهري ' » وذكره العكبري في الإملاء ولم 
يعلق عليه ' » ورده ابن الأثير لأن فاء أذ همزة والهمزة لا تدغم في التاء » وذكر أنه لاف 
ما عليه أهل العربية " . 


١‏ الحجة لأبي علي 1 -الحجة ابن خالويه ٠١“‏ - كر المعاي شعلة تحقيق : زكريا عميرات الباز مكة ‏ ط١‏ 4778١اه‏ 9ه9-.5؟ 
؟ الجامع لأحكام القرآن 8/9١‏ - الموضح 4:17/97/9 94 ٠‏ 

" الصحاح الجوهري شهاب الدين أبو عمرو دار الفكر 414١اه‏ (أخذ) 

ع الإملاء /ا١ ١‏ 


ه اللسان (تخذ) - القاموس الخيط الفيروز أبادي الجبل بيروت 44/9م 


١ /ا‎ 


الثالث : أنه من (وَحَذَ) لغة في أحذ. 
.سم دي 7 0 و 2 
4- «9 مخضمون »4 و« تخصمون » 
والقراءتان من صم واخحتصم : فمن قرأ اج ميخِضِمُونَ 4 فهي من الفعل اختصم يختصم على 
افتعل يفتعل»ومن قرأ يخصمُون فهي على أنه يخصم غيره » وقيل بل على أنه يرى في نفسه 


١ 


أنه يمخصم من وعد بالساعة أي: يَعْلبه » قال الفراء : " وهو وجه حسن 

وذكره الزمخشري أيضاً ' » ويؤيده ما ذكره النسفي من أن تخفيف الصاد من حَصّمَهُ يُخصمّة 

إذا غلبه ' » وهم ليسوا غالبين » ولكنهم يظنون ذلك في أنفسهم .وليتضح المعى فلابد من 

ذكر سياق الآية »وهو في قوله تعالى :« وَيَقُولُونَ م هَندًا ألْوَعَدُ إن كُشْر صَدِقِينَ 2 ما 

يَعظرُونَ إلا صَيْحَةٌ واَحِدَةٌ تَأَحْذَُهُمْ وَهُمْننخِضِمُونَ © قلا يَسَتَطِِعُونَ تَوْصِيَة وَل إل أَهَلِومْ 

يَرَجِعُورتَ »4 يس 20.:48 وقد وقع في ( يَخْتَصمون) ما وقع في ( يَهِنَدي ) من خلاف بين 

القراء فقرئ بالقراءات الآتية : 

١‏ -( عََنْضِمُونَ » على أن الأصل يختَصمُونء فأدغمت التاء في الصادبعد قلبها صاداء 
وكسر الخاء لمنع التقاء سكون الخاء مع الأول من الصاد المشددة أو لتقل حركة الصاد 
إلى الخاء. وقرأ بم ابن ذكوان » وعاصم » والكسائي “. 

١‏ -< عحَضصِمُونَ على أن الأصل يخْتَصمُون » فأدغمت التاء في الصاد ونقلت حركتها 


إلى الخاء 8 وقرأ ما ورش 2١‏ وابن كثير وهشام 5 


5719/5/1 معان القرآن الفراء‎ ١ 
195/4 ؟ الكشاف‎ 
١ 4 4/7 تفسير النسقي‎ " 


ء شرح شعلة 47" - الحجة الفارسي 8/7 .89:8 


١8 


-« مَححَصِمُونَ 4 وهي كسابقتها إلا أنهم احتلسوا فتحة الخاء للدلالة على أنما ليست 
أصلية » وقرأ يما قالون وأبو عمرو . 
التبادل بين يَفعل ويتفاعل : 
وتفاعل تكون معان متعددة ومن ذلك : 
١‏ -المشاركة : كقوهم: تضارب » وتقاتل . 
١‏ -.ععيئن فعل : كقوهم: توانيت » وتحاوزته .ععين جزته » وإن كان لا بد فيه من المبالغة . 
© - مطاوع فاعّل : كقوهم : باعدته فتَبَاعَد » وناولثه فتنَاول . 
4 - التظاهر : نحو: تغاقل » وتحاهّل » وتعامى . 
ه - التدرج : كقوهم:تزايّد » وتناقص . 
* - للاتفاق في أصل الفعل لكن لا على معاملة بعضهم بعضا بذلك كقول على -رضي 
الله عنه- : " تعايا أهله بصفة ذاته " . 
ويكون تفاعل متعديا ولازما » واللازم منه أكثر وأغلب ' 
وذكر ابن عصفور معنى آخر وهو : 
/ - الروم: كقوهم : تقارَبّتُ » وتراءيت » أي رُمْتُ القرب » وَرّمْتُ أن يران ' 
ووجد الباحث من الخلاف بين يفعل ويتفاعل عند السبعة موضعين وهما : 
-١‏ يَصّعَدُ 4 و« يَصَعَدُ » 
ف قوله تعالى : ( كَأنْمَا يَصَّكَّدُ فى آلسَّمَآءٍ 4 الأنعام ؟١ءوفي‏ هذه الآية ثلاث قراءات يدل 
في هذا القسم قراءتان منها فقط وهما : « يَصّعَدٌ 4 »ويا قرأ ابن كثير » و : « يَصَّنعَدٌ 4 ) 
ويا قرأ شعبة » وأصلها يتصاعد » ثم أدغمت التاء في الصاد » ومعين القراءتين واحد إلا أن 
قراءة شعبة يما دلالة التدرج » وهو الصعود شيئا بعد شيء » وليست يما دلالة على الصعوبة 


١‏ شرح الشافية -١١4:46/١‏ شرح الملوكي /1/1:.//ا 


؟ الممتع 185/١‏ 


1.6 


والمشقة من الصيغة فقط » فالمشقة واقعة قهٍ يَصَعَدُ 4 و« يَصّعَدُ »4 ؛ لأن صعود السماء 
لا يطاق » ولكن دلالة التدرج تجعله يزداد شدة كلما صعد أكثر ' 
؟- 9 تَحَتصُوتَ » و( تحصو » ظ 
في قوله تعالى : « وَلَا تَحتضُوت عَلَىْ طَعَا م آلْمِسَكِينٍ 4 الفجر ١8‏ » حيث قرأ عاصم 
»وحمزة »والكسائي :9 تور » »وأصلها تتحاضّون وحذفت إحدى التاثين تخفيفاء 
وقرأ ابن كثير» ونافع؛ وابن عسامر: « تَحُضُوَ 4» وقرأ أبو عمرو: «عُضصُورت » 
والقراءتات من حض يحض » على تفعُل ويَفعُلء والمعى: أنكم لا تأمرون بالحض ولا تبعتون 
عليه » واحتجوا بقوله تعالى : « وَلَا ححُض عَلَىْ طَعَام آلمِسَكينٍ 4 الحاقة 54 . 
وقيل في معئ « تَحَتصُور » أي لا يحض بعضكم بعضا وأما ج تَحُضصُور » » فالمعق:أنكم 
لا تحضون غي ركم » فيكون الفرق بين فعّل وتفاعل هنا لمعن المشاركة في الفعل ' 
التبادل بين فعل وتفعّل : 
وتفكّل يكون متعديا كالفعل :تجمرّع » ولازما كالفعل : تأثم »ويجيء لمعان عدة منها : 
١‏ - تكلف الأمر : وهو كما بيّنه سيبويه : " إذا أراد الرحل أن يدحل نفسه في أمر حى 
37 ب015 ار 
»واستدل عليه بقول حاتم : 
َحَلْمُ عَن الأذكينَ وَاسَتبّق وُدهم ‏ 
ععن اسْتَفعل في الطلب : كتَعَظْمء وتيْقن وككبّر .معن اسْتَعْظَم واستيقن» واستكبر. 


. أخذ الشيء جزعاً بعد جزء : كقولهم : , تُجَرعه » وتّسمّعه‎ - ١ 


155/١ الكشف 9 - إعراب القراءات السبع ابن خالويه‎ ١ 
الكشف ؟9/9/ام: "لام - علل القراءات 7/ لا‎ - ١7/4 الحجة الفارسي‎ * 


" الكتاب 9/1/4 


١-5 


4ح الاتناة : توسد + وتدير + وبى. 
ه - السلب : تحوب .وتأثئم ,أسماه الزمخشري التجنب 'ءأي: تجنب الحوب » وتجنب الإثم. 
> معي فعّل : وقالوا عليه قول فرعان بن الأعرف : 

ظَلَمَِي حَقّي كَذَا , ولَوَى يدي 


/ا - مطاوعة فعل : كقوطم: كسرته فتكسر . 

- الصّيرورة : تأهّل » وتأصّل » أي صار ذا أهل »وذا أصل ' . 

ومن الخلاف بين (فعل وتفعل) في السبعة موضع واحد » ولكنه تكرر في غير سورة » فهو 
في سورة الأعراف 17١١ءوالشعراء‏ 45 من قوله تعالى:« تَلقَفٌّمَا يَأَفَكُونَ »»وفي سورة طه 
4 « تَلقَقّمَا صَتَعُوَا 4 »والخلاف بين مضارعي الفعلين :لقف وتَلقف »حيث قرأها حفص 
في مواضعه الثلاثة ( تَلقَفَ) من لقف يلقفْ » وهي تَلَقَفُ » وقرأها الباقون: 
١‏ تلقف مضارع تلقف يتلقف»وهي تيَلقَفْ؛ على حذف إحدى التائين »وقد أثبتها 
البزي عن ابن كثير وصلا حيث يقرأ بالتشديد « كلقَت». ' 

وأصل اللقف أذ الشيء بحذق في الهواء * » وفي اللسان : " لقفت الشيء ألقفه لقفاً إذا 
أذته فأكلته أو ابتلعته . والتلقف : الابتلاع ”” » وقال القرطبي : " لقفت الشيء وتلقفته 


إذا أخذته أو بلعته " ' » ولم يقف الباحث على اختلاف في المع بين القراءتين » وإن كان 


١١1/19٠١ 5/١ المفصل : ا" - الشرح الملوكي 4 لا:لالا - شرح الشافية‎ ١ 
؟* السابق‎ 

" إعراب القراءات السبع وعللها الإملاء 5817 

؟ الموضح 648/59 

ه اللسان(لقف) 


78/97 الجامع‎ ١ 


ظاهر كلام ابن منظور يدل على فرق بين اللقف والتلقف فالأول الأحذ ثم الأكل أو البلع » 
والثاني الابتلاع فكأن الثاني فيه سرعة ومبالغة في البلع ...والله أعلم 
الفصل الرابع :التبادل بين صيغ مزيد الثلاني بحرف : 
بين فعّل وأفعل - ويفعّل ويُفعل : 
وأفعل وفعّل يشتركان في أكثر المعاني إلا أنهما يتفاوتان من معن لمعن قلة وكثرة '»ومككن 
حصر العلاقة بينهما في أربع نقاط : 
١‏ - أن يكونا بمعنى : 
قال سيبويه : " وقد يجيء فعّلت وأفعلت في معيى واحد مشتركين " '»ومن ذلك قوهم : 
ميت وأسميت » وعبّرت وأخبرت » وقال أيضا : " وقد يجيء الشيء على فعّلت فيشرك 
أفعلت كما أنهما قد يشت ركان في غير هذا ... " ” 
وهذا الاتفاق غير مسلم به كما مر في توجيه قراءة :+ مُتزْلُوتَ »6» « مُعَرلُورتَ 4 وما 
ورد فيها من حلاف بين العلماء حيث أن: « مُعَزْلُوَ » من أنزل »و « مَُرُلُوِ » من 
000 ظ ْ 
وتناو فاق لاضف كن . دواية ال وهل كرو الى القراة سوعفت النفقمية 
السابقين بصفة خاصة » وخَلّصّت إلى أن الفرق بين أفعل » وفعّل يعود إلى الاختلاف بين 


الأساس الذي حولت عنه فهو إما يقيئ» وإما سبي » واليقيي محول من مركب امي »ع 


٠7٠١ الشرح الملوكي‎ ١ 
57/4 ؟ الكتاب‎ 
"ا الكتاب 4/هه‎ 


سيق ص 57 


1١ 


وأما السيي فمحول من مركب فعلي . فتزلته : أي جعلته نازلاً (يقيئ ) وأنزلته : جعلته 
يترل (سبي)'. 
ويتضح من نتيجة هذه الدراسة الفرق الملاحظ بين فعّل »وأفعل »وارتباطها معن الثبات في 
الاسم والتجدد في الفعل . ظ 

؟ - التعدي واللزوم : 
ويكون " أفعل " لازماً » وفعّل متعديا ومنه قولحم : أَصْبَّحْنا أي :صرنا في الصبح » وأما 
صبحناه فمعناها : أتيناه صباحاً '» وليست علاقة التعدي واللزوم بين فعّل وأفعصل 
كمثيلاتها بين ما سبق من الصيغ » إذ أن التعدي فيما سبق يجعل الفاعل مفعولاً فمتلاً : 
جَلّس وحَلّس وأجلس » أصبح الفاعل مفعولاً » وأما أصبحنا » وصبحنا فالفاعل هو 
الفاعل ولكن الفعل نفسه تغير معناه فالاشتقاق واحد ولكن المععئ يختلف » وهنا لا يمكن 
القول: أن الاحتلاف اقتصر على المعى النحوي » بل يجد القارئ أنه تعدى إلى المحئن 
الدلالي . 

“ا ب انىلاف المعنى : 
وكزة لزع باعحلات درانه كن شيل شوو و جلدنة لا والدن الس افبدد 16 

ْ وأعلم » قال سيبويه : " علمْت : أَدَّبِتْ » وأَغْلّمت: آذنت " وفي الاختلاف بين أذنت ع 


وآذّنت » قال : " آذنت : أعلمت » وأذنت النداء والتصويت بإعلان " " . 
4 - العضاد في المعنى : ظ 
ومن ذلك قوم : مرّضته »وأمرضته ؛ فمرّضته » أي قمت عليه وعلى رعايته » وأمرضته 
أي تسببت في مرضه » وقذيت عينه وأقذيتها »فقذيت عينه » أي نظفتهاءوأقذيتها أي 
١‏ أبنية الفعل الشمسان +88 


؟ السابق 84 - الكتاب 51/4 "ات 


" الكناب 57/5 


1١؟‎ 


ا 
1 
1 
1 


ل 
| 
1 
1 


عدا ابن كثير؛ وأبي عمرو 


حا 


ففعل هنا بمعئ السلب والإزالة » وأفعل بمعين المعل والتصيير . 
وقد وقع الخلاف بين السبعة في مواضع عدة بين فعّل وأفعل » يسوقها البااحث تباعاً 
مصنفاً لها بحسب نوع الخلاف بين فعّل وأَفْحّل.» وهي كما يلي : 

: ما كان الفعلان فيه بمعنى» وفعّل تفيد التكريرءوجاء منه‎ ١ 


نفل | منيقرا"أفتل' 


الس عل 


يه مان : عٍِ اذ ل | 
تترل- تُتَزّل عدا ابن كثير» وأبي عمرو حيثما ورد ( تنزل »4 ! 


ا 


وفغل تُنّْزل أو يتزل ما اختّلف فيه » فمن قال : إن الزيادة دالة على التكرير حمله علي أن 
فعّل تفيد ذلك » بحيء القرآن به في نحو قوله تعالى : « كَرّلَ عَليَلك الْكتَبَ بِآلْحَق مُصَدّكَا لَمَا 
سه ماه 5 ا > 511 د وو 000 3 . 5 5 ل 9 5 5 5 
بين يديه وأنزل التوّرئة والإمجيل » الجا ا 08 القرآن الكريم أنزل على دفعات كان 
الفعل معه نزّل »ولما كانت التوراة والإنحيل أنزلتا دفعة واحدة كان الفعل معهما أنزل إذ 

٠.‏ 2 كسان 550 مه أله إلى > نو 2 م ةير 5 ويه 
ليس فيهما تكرير » ورّدٌ ذلك بأن القرآن استعمل تُرّل دون تكرار : « وَقَال الَذِينَ كفروأ لول 
تُرَلَ عَلَيَهِ آلْقَرََانُ جمَلّةٌ وَحِدَةَ 4 الفرقان ؟7 » فتزل هنا لا تدل على التكرير '» فهما لغتان .معن 
» وقد وحّه ذلك » قال الزمخشري : " ( نزّل ) ههنا معئ أنزل لا غير » كخبّر .ععين أخبر » 
وإلا كان متدافعا " '؛ أي القول »فكيف يكون مؤلاً ثم يكون دفعة واحدة ؟!ء فيكون 
القول يدفع بعضه بعضا » وهذا مُحال » ومن ذلك نعلم أن العلماء انتقسموا في توجيه 


عواسي 


الخلاف بين نزّل وأنزّل إلى ثلاثة أقسام : 


59/4 الكتاب‎ ١ 
١55 شرح الشاطبية شعلة‎ 9 


“* الكشاف #/. /ا؟ 


١‏ > من رأى أن الخلاف هنا كعن؛ وعلى رأسهم سيبويه إذ يقول : " وقد يجيء الشيء على 
فعّلت فيشرك أفعلت ...؛ ومثل أفرحت وفرّحت » أثزلت ونرّلت » قال الله عز وجل : 
( وفَاُوا لوكا وَل لَه ين ريه" قل رت أله هاور عل أن يرل 4 الأنعام بم" ١‏ 
وتبعه جماعة من أهل اللغة والتفسير كأبي حيان » والسمين الحلبي وغيرهم أ وعليه أبو 
علي في الحجة »ويستدل على أن نرّل وأنزل .معن يمجيء مصدر أحدهما مع الآخرءكما 
هو ف قراءة الأعمش ' في قوله تعالى:« وَمُرّلَ الْمَلَِيِكَة تَعزيلاً 4 الفرقان ه؟» حيث قرأها قراءة 
( وأثزل ) “»فجاء يمصدر تَرَّل مع الفعل أُنْرَل »وهذه الحجة تستقيم أيضا على قراءة ابسن. 
كثير -- كما مر سابقا -- حيث قرأ « وَتُتْلُ آلْمَلتيِكَة تَعزِيلاً 4 . 

> من رأى أن الخلاف يفيد التكرير ويستئئ من ذلك المواضع الي يُحال بما استقامة 
المعيى » وبه قال الواحدي و الزمخشري . ' . 

” > من ذكر القاعدة دون استشاء فالتشديد:( نزّل ) يستخدم لما يتكرر ويكثر فيه العمل ١‏ 
والتخفيف :( أنزل) لما لا يكثر ولا يتكرر فيه العمل » فمن شدد احتج بذلك »ومن 
خحفف احتج بحواز الأمرين » وذكر ذلك : الأزهري ومكيّ بن أبي طالب * » قال أبو 
منصور : " ومنهم من يستعمل التشديد فيما يتكرر ويكثر العمل فيه » ويخفف فيما لا 
يكثر ولا يتكرر " * . 


١‏ الكتاب 4إزمه:جهة 

” السابق 

“” البحر +/"17ت © 

علل القراءات ١/لاه‏ - الكشف 784/١‏ 
© سيق ص: 515* 

846/١ الحجة‎ 5 

/ا البحر 25/١‏ - الدر المصون 57/9؟ 


علل القراءات /١‏ لاه - الدر المصون 539/8 


والأبين في المسألة هو الرأي الأول الذي يقول:إنهما لغتان .معي » ولا فرق بينهما » قال ابن 
أبي مريم : " وهما لغتان في متعدي نرّل » أعي نزلته » وأنزلته وبعضهم يجعل المشدد لما يتكرر 
إنزاله » والمخفف فيما لا يتكرر » وقد ضعفه المحققون" ١‏ . 

( تمعد 4 ( فَأَمْعُدُد » 
ووقع في أمتع » ومتع » ما وقع في نَرّل وأنزل من الخلاف بين السبعة »والخلاف بين العلماء 
في توجيه القراءة » فأما بين السبعة فقد قرأ السبعة إلا ابن عامرج فَأَمَيِعُهه 4 من منّع يُمنّع) 
وقرأ ابن عامر:« فَأَمَيعُهُء 4 من أمنّمَ يُمتع من قوله تعالى :« فَأَمَيعُُ فيلا 4 البقرة 174 وأما 
بين أهل اللغة ؛فمنهم من قال: هما لغتان بمعين ' » ومنهم من قال : أَنْ في مبّع معن التكرير 
' » وهو بعيد لأن التكرير يقتضي الكثرة وهو موصوف بالقلة بنص الآية ... ؛ 

« وَوَضَىْ) و«وأوَضَئْ» 
في قوله تعالى : « وَوَضّئ بآ إِيَرَهِحَم بَنِيهِ 4 البقرة 217 إذ قرأ السبعة غير نافع وابن عامر: 
9 وَوَضَىْ »4 على فعّل » وقرأ نافع »وابن عامر:( وَأُوَصَئْ » على أفعّل »وهما لغتان معي كما 
ذكر أبو علي وغيره * ؛قال الفراء : " وكلاهما صواب كثير في الكلام " * » وأما عند ابسن 


كثير ومن معه : فالقراءتان .معن ولكن " فعّل " فيها معي التكرير » وهي أبلغ في المعن ' . 


590/١ الموضح‎ ١ 

؟ الحجة لأبي علي "8٠١/١‏ - الموضح 09/9 - علل القراءات 77/9 
” الكشف 91/ه5؟ 

الحجة ابن خبالويه /ام 

ه الحجة الفارسي 2١5/١‏ - الأفعال ابن القطاع هام 

5 معاي القرآن 86/1١‏ 


الكشف 56/9 


1١5 


؟ ها كان التبادل فيه بمعنى وفعل تدل على التك: 
في قوله تعالى : « فَإِنّجُمَ ا يُكَذْبُوتلك » الأنعام +7 » حيث قرأ السبعة إلا نافها والكسائي 
يُكَدْبُوتلك » من كذب يُكَذبِءو قر أنافع والكسائي ( يُكَدِبُوئلك » »قال أبو علي 
يُكُذبونك » ويُكذبونك بمعين : ينسبونك إلى الكذب » ويؤكد ذلك قوهم : قلّلت وأقللت » 
وكثرت وأكثرت » وهما معن كما جاء عند سيبويه ' » إلا أن قللت وكثرت تستعمل إذا 
أراد المتكلم النسبة لأمر أكثر من أفعّل ' » وقيل: بل المعى مختلدف : فمن قرا ( فَإيِّهَ ل 
يُكَذْبُوتلك » فال معن لا يجدونك كاذباء كقوهم :" أحمدت الصباح: ااوع فس حي 
»ومن قرأ ١‏ لا يُكَذْبُوتلك »4 فالمعيى لا ينسبونك إلى الكذب 'ءوذكر السمين الحليي فرقا 
دقفا تسمه ل الكسائي وهو أن العرب تقول " كذبت الرجل " بالتشديد إذا نسبت الكذب 
المع بو" أكذوه 7 [ذا شي الكدت إل ما له ردحزة أن نيه فو إل الكذن + 

نجى و أنجى 
وي مواضع « 


ل 


اك 00 
9 1ه 
0 


ةساعت 


4 


١١37 يونس‎ 


دق 


مسمس شي يس ع 0 
1 
ا 
ا 


١‏ الكتاب 4/ج5ه 
؟ الحجة لأبي علي ١١4:18/8/7‏ 
“ السايق - الكشف .:/١‏ 279:2 


4 الدر المصون 5.2/6 


١ لاه‎ 


7 


و يكون الاختلاف بين بحي وأنحى في المعى للتكثير والتكرير في الفعل»ءأي بحاة بعد نجاة في 
فكل أ أووكون الفعلان عد ولة فرق زعا الاح علاف اق طرفسة السعديبة سافهفر أو 
التضعيف . ظ 
نسّى وأنسى 

من قوله تعالى: « وَإِمّا يُنِسِيَكَكَ اَلشَيَطَنٌ » الأنعام 204 حيث قرأها السبعة غيرابن 
عامر:ظ يُنسِيَئَكَ » بالتخفيف من أُنْسَى يُنْسي وقرأها ابن عامر:« يُسّيَئَكَ 4 بالتشديد من 
نَسَّى يُنَسَّي وقيل إهما عبن والتشديد للتكثير" » وقيل بل هما بمعين واحد ولا فرق * » قال 
ابن خالويه : " فالحجة لمن شدد : أنه فرق بين نسي الرحل » ونسّاه غيره . واستدل بقوله 
عليه السلام : ( إِنْما أَنَسّى لأسن لكم ) فشدد لأن غيره نسّاه .. " ” 

ويرى الباحث أن هذا كلام مستقيم لو كان الخلاف في القراءتين بين نسي ونُسّى » أي بين 


2 1! 


متعد بنفسه » ومتعد بزائد »ولكن الخلاف بين فعلين متعديين أحدهما متعد بالهمزة أنسى 


1 
» والآخر بالتضعيف " نسى " . 
ا 0 0 2 
« ايلغكم # ر « اتلغكم »4 
في قوله تعالى : ( أْيلِفُكُمْ رِسَلترَقٍ » الأعراف 58 © وقوله:١‏ عكر مَآ أَرسِلْتُ بي » 
الأحقاف 4١+‏ حيث قرأها السبعة عدا أبي عمرو د أَيلِفْكُمَ » بالتشديد “من بلغ يلغ 


قم دغ # عدا ع ع6 ره 
»وقرأها أبو عمرو: « أتلغفكم » من أبلغ يبلغ. 


٠/8 الكشف 475/9 - الحجة ابن خالويه‎ - ١9/97 الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
1١19/١ ؟ الحجة لأبي علي‎ 

" تامع 95/97 > الكشف 275/١‏ 

علل القراءات 185/١‏ - الموضح 0/8/١‏ 


ه الحجة ابن خالويه 5/ا 


١ مه‎ 


(فللى 


وهما لغتان » وفي التشديد مع التكرير والتكثير ' . وكلا الفعلين متعد من بَلَْ » فأحدهما 
عدي بالهمزة والآحر بالتضعيف . 
9 يُمَسَكُونَ » وو يُمَسكُوت » < 
وذلك من قوله تعالى:( وَألذِينَمُمَسَكُور بالكتب» الأعراف 21١‏ حيث قرأ شعية: 
( يُمَسِكُوت » بالتخفيف من أمسك » وقرأ الباقون:ظ يُمَسَكُور » بالتشديد من مَمنَّك » 
وكلاهما.معين إلا أن في التشديد مع التكثير والتكرير للتمسك بالكتاب » قال ابن منظور 
:ومسك بالشيء وأمسك به وتمسّك وتماسك واستمسك ومسّك » كله احتبس »ء وفي 
التزيل : 9 وَالْذِينَ يُمَسَكُون بالكتب4 قال خالد بن زهير : 
اا ل 
وَمَسّك بأَسْبَاب أضّاعَ رُعَائهَا ' 
وكذا عند الجوهري : أمُسكت الشيء » وتسّكت به » واستمسكت به » وامتسكت به ع 
كله فعى “افخضمت به و كذلك مشكت به قسيكا 0 
وقد أورد الباحث ما ورد في المعاحم للتأكيد على أن المعيى واحد وهذا ما نقله اللفسرون 
أيقا عو لكل نيا علاقه جد واالووع عو يدها الناعك هنا الستعكوالا لخوافدي 
القراءة » فقد تقل التعدي واللزوم على أن أفعل متعدّ وفعّل لازم وحيهذ يكون " أفعمل " 
أمسك على تقدير مفعول محذوف وتقديره : يُمْسكون أعمالهم بالكتاب » فتكون الباء 
للحال أو للآلة؛ أي :مصاحبين الكتاب ف أوامره ونواهيه . 


١الحجة‏ ابن خالويه 5م 
"١‏ لسان العرب (مسك) 
* الصحاح 1"/9؟7١‏ 


ع تفسير النسقي 050١/١‏ - تفسير ابن كثير 77/4/17 ش 


وأما فعّل فهي .عن تفعّل » فالباء هنا للآلة لا غير كقولهم : تمسكت بالحبل » وهي معي 
أمسك المخفف » وقد جمع كعب بن زهير بينهما في قوله : 
َلا مَك بالعهْد الذي رَحَمَتْ 

إلا كَمَا يُمْسكٌ اكَاء العَرَابيل ١‏ 

( غشى وأغشى ) 
وذلك في قوله تعالى : « إِذْ يُعَشِيكُمُ آلمْعَاسَ 4 الأغفال١١ءووردت‏ في هذه الآية ثلاث قراءات 
هي: قرأ ابن عامرءوالكوفيون « يُكَشِيكُمُ 4 بالتشديد من غشّى يُعَشَّي » وقرأ نافع : 
ؤيُفْشِيكُمْ 4 بالتحفيف من أَغْشّى يُعَشى » وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو ( يَفَشَكُمُ » 
فيكون التبادل بين السبعة من ثلاث جهات: 
-١‏ بين القراءة الأولى والثانية :تبادل بين فمّل وأفعل »ويدخل في هذا الباب. 
؟- وبين القراءة الأولى والثالثة :تبادل بين فعل وفعل . 
7- وبين القراءة الثانية والثالثة :تبادل بين أفعل وفعل . 
وق قوله تعالى:« يُعْثِى اليل البّار »4 الأعراف 4ه والرعد « ؛ حيث قرأ شعبة »و حمزة» 
والكسائي بلسي ع اق #رقرا افون بالتخفيف من أغشى . 
وأما الخلاف بين غشى وأغشى ؛ فذكر أبو منصور الأزهري وغيره أهما لغتان »وأن المع 
فيهما واحد ' » قال ابن منظور : " وقد عَشَّى الله على بصره؛ وأَعْشَى .. " " » واحتج من 
قرأ بالتشديد بقوله تعالى : « فَكَسِّْهَا مَا عَشَّْ 4 النجم +ه » واحتج من قرأ بالتخفيف 


١‏ البحر 49/4 - الدر المصون ه/9:5+8.ه 
؟ علل القراءات 747/١‏ - الموضح 7/ه/اهم 


“ اللسان (غشا) 


والزيادة بقوله تعالى: « فَأَعْسشَيْسَهُمَ قَهُمْ لا يُبَصِرُونَ 4 يس و » وذهب مكي إلى أنهما معن 
»ولكن التضعيف في:غشّى يدل على التكرير والكثرة. ' 
ود يي ْ اوه و 

« وَيثّبت» و« ويكبّت » ظ 
من قوله تعالى : ( يَمَحُوا الله مَا َه وَيُعتُ) الرعد 8 » حيث قرأ ابن كثير» وأبو عمرو » 
وعاصم » ( وَيِتُ» بالتخنفيف من " أثبت " وقرأ الباقون « وَيْكَْتُ » من "ثبت" » فهما 
ععيئ واحد إلا أن في التشديد معيئ التأكيد والتكرير ' . 

( وَلَيُوقُوا4 و« وَلْيُوَقوا» 
حيث قرأ شعبة « وَلَيُوَهُ4 المج 4؟ بالتثقيل من وفى يوفي» وقرأ الباقون « وَلَيُوقُوا» 
بالتخفيف من أوق يوفي " »وفارقهم ابن ذكوان في حركة اللام إذ إنه كسرها »ولكنها 
ليست من الفعل الذي نحن بصدده من قوله تعالى : « وَلَمُوفُوا تُدُورَهُمَ» الحج 5؟ » » قال 
مكي :2 ' وحجة من ثقل أنه بناه على وفى للتكثير » كما قال : ( وإترهِبِمَألذى وق » 
النجم 50 » وحجة من خحفف أنه بناه على أو الذي يقع على القليل والكثير كما قال: « 
وَأَوَقُوا بعَهَدِ ألَهِ 4 التحل 5١‏ » وهم لغتان " ؛ » فوفى وأؤفى و وَفَى لغات مستعملة »وقد جمع 
طفيل الغنوي بينهما في قوله :. 


كما وى بقلاص النَجْمٍ حَادِيهًا 
وقد يختلف المعئ كلية بين فعّل وأفعل كما هو في قوله تعالى:« أن تَضِلّ إِحَدَنْهُمًا فَتُدَكرَ 


إِحَدَدِهُمَا آلْأخَرَئ » البقرة 187 إذ قرأ نافع »وابن عامر والكوفيون: ١‏ فَبُدَّكَرٌ » بالتشديد 


١‏ الكشف 4586/9 - الحجة ابن خالويه هلم 
١‏ الحنجة لأبي علي 9١/١‏ - شرح شعلة 79/5 - علل القراءات 784/١‏ - الكشف 7/9 
حجة القراءات 1/5:219/8ا8 


الكشف ؟/ا9١‏ 


15١ 


من ذكر يذكّر أي : نب ينبّهءوقرأ ابن كثير» وأبو عمرو البصري:١‏ قَيُذّكرٌ » بالتخفيف 
من أذكر يُذكر ؛أي : جعله ذكرا . 

ومن ذلك فإن فعّل وأفعّل في القرآن الكريم أكثر ما يكونان يعن واجد » وإن وجد فرق 
فهو يعن التكرير والتكثير »ويكون أحيانا للنقل من اللازم إلى المتعدي» كما هو في مسسّك 
وأمسكءوقد تغير المعئ كلية في أقل أحوالها . 

التبادل بين فعّل وفاعل : 

وفعّل وفاعل يأتيان .عن واحدء ويكون الخلاف محمولا على التكرير في التضعيف إذا 
احتمل المعين ذلك » قال سيبويه : " إن فاعل وفعل يجيئان.معين » كقوطم : 

( ضاعّف وضعّف » وقارّب وقرّب ) ' » وقال ابن قتيبة : " وقد تأت فاعَلت وَفعَّلتُ معن 
واحدء قالوا : ضعّفت وضاعفت وبعّدت وباعدت » ونكّمت وناعمت .. " " 

وعندما يكون الحديث عن فعّل وفاعل يعن فإنه لا يقصد فاعل الي تدل على المشاركة 
والمفاعلة »بل فاعل الى يكون فيها الفاعل واحدا فقط »وسيظهر المعى أكثر من خلال 


١‏ الكشف 09/9م 


؟ حجة القراءات 8/8/ه 


” أبنية الفعل الشمسان /إلم ( مراجعة ) 


15 


لد حْضَة حَرّلق »4 


هك 


بَحِدَ بيْنَ أُسَمَارِنَا » 


١‏ - بين « فَيُضَعِفَهٌُ »4 وه قيُصَعَقَهُ 4 ف البقرة »والحديد. والأحزاب قيل :المععيئ في فعل 
على التكرير » وقيل:إنْ هذا لا يكون لأن أمر الله أسرع من التكرير في الفعل.' 

وقيل: إن " فعّل " لما كان ضعفين »و " فاعل " لما كان أكثر من ذلك ' . 

وقد احتج أبو عمرو بهذا لقراءته ؛ لأن الله يعطي بالحسنة عشر أمثاهىها إلى سبعمائة 
ضعف » وضاعف أولى هنا لكثرة المضاعفة ' ؛ فالحجتان مبنيتان على التكثير ففعّل على 
أن الأصل ف التضعيف- التشديد- هو التكثير » وفاعل على خحصوصية المعئ ف 
9 ضاغف ):. 

ان المت واه 00001 00 ا ا ف لان 

١‏ - في ( قَرقوأ دِيم 4 وه فَررقوأ دِيتجمّ »عقيل هما .معي .وقيل بل هناك فرق ف قوله: 
كَرَقُوأْ دِيتبج» أي: جعلوه فرقا وأقساما » وكان على- رضي الله عنه- يقول : " ما 
فرقوه ولكن فارقوه " "» وتفريق الدين يقتضي مفارقته ؛فالمعنيان متقاربان . 

وأما (ٍ بَبجِدَ 4 وه يد 4 و( تِصَعِّرَ 4 و9 تَصّبِرٌ » » ففعّل وفاعل فيهما بمعى » قال أبو 
الحسن : تصاعر لغة الحجاز » وتصعّر لغة بن تميم ' 


4515/١ الحجة لأبي علي‎ - ١884 حجة القراءات‎ ١ 
6919/7 ؟ البحر 5569/9- الدر المصون‎ 

٠.0/١ الكشف‎ ” 

> الدر المصون ه/ه؟ 

ه الكشف 5408/١‏ - تفسير النسفي 4910/١‏ 


؟ الحجة لأبي علي */1/7؟ - الكشف 1١84/9‏ 


11 


التبادل بين أفعل وتفاعل : 
-١‏ «يُصّلِحًا) و « يصلحًا» 

من قوله تعالى : « أن يُصّلحَا بَيَتَجُمَا صُلْكًا 4 النساء ١١8‏ » حيث قرأ الكوفيون: « يُصّلِحًا » 
ماك افع بلحت قز قرعو واو وستلك مدو كسان د أضبيت ساد ف 
الصاد » وحجة من قرأ بالتخفيف أنهم جعلوه مضارع أصلح لوجود " بين " » والعرب 
تستعمل " أصلح " مع" بين " وبا ورد القرآن : قال تعالى : « قَأَصَلَمَ بَيِتَبُمَ » البقرة ١.7‏ 
٠‏ أو إِصَلَي بيرت َلْتَاسٍ » النساء ١١5‏ ع « وَأصَّلِحُوا ذَاتَ بَيَيكجَ» الأنفال 1< فَأَصَّلِحُواً 
بن كوي الحجرات ٠١‏ » فإن قيل:إن المصدر ف آية النساء لم يجيء على إصلاح وإنغا 

« : صّلحَا 4 فيقال: إن العرب توقع اسم المصدر مقام المصدر » وعليه قوله تعالى‎ ١ 
' من ذَا الى يُفَرض اله قرا ضما 4 البقرة 4140 ولح يقل إقراضاً‎ 
» وأما من قرأ :8 يصّلحًا »4 فاحتج بأن التصالح مبئ على المفاعلة والمشاركة بين الطرفين‎ 
ولذا ناسبه أن يكون الفعل على " تفاعل " » واحتجوا بقراءة شاذة أوردهما سيبويه ( أن‎ 
: يصّلحا ) ' ويصطلحا » ويتصا حا بمعى واحد ' » وقال مكي عن هذا الوجه من القراءة‎ 
وهو مروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم » وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد‎ " 
* والطبري وهو أحب إلي"‎ 

؟-« أَذرَكَ » وط أذَارَكَ »4 

في قوله تعالى : « بَلِ أَدّرَكَ عِلِمُهُمَ فى الْآخِرَة4 النملة” ؛ حيث قرأ ابن كثير » وأبو 
عمرو:ظ أُدَرَكَ 4 على أفعل » وقرأ الباقون:« أَدَرَكَ 4 على تفاعل » وأصلها تدارك ثم أدغمت 
التاء في الدال لمقاربتها لها » فلما سكنت التاء بالإدغام اجتلبت همزة الوصل لتعذر البدء 


ه١ الحجة ابن خالويه 54 - النسقي‎ - 7١2-197” حجة القراءات‎ ١ 
253//5 ؟ الكتاب‎ 
258/١ الموضح‎ * 


894/١ الكشف‎ > 


115 


و 


بساكن كما هو في قوله تعالى : « فَدَنَتُمَ» البقرة؟” ؛ فمن قرأ: « أدْرَكَ 4 فهي عع بلغ 
ولّحق , والمعى في الآية أن علمهم لم يدرك الآخرة » ودليله قوله تعالى بعدها: « يَلَ هُمَ فى 
شَلكٍ ما 4 وقوله: « بَلَّ هم متها عَمُونَ» ءو ( بل أدرك ) .معن الجحد ' » واحتج الفراء 
لهذا عن قرأ بالاستفهام ' ؛ليكون ضربا من الاستهزاء يهم »والتقريع والتوبيخ لهم»ومن قراً: 
( آدَّرَكَ 4 فالمعئ » بل تكامل علمهم في الآخرة بأهم مبعوثون » قال ابن عباس « بَلِ أَذرَكَ 
عِلَمُهُحَ فى الْآحِرَّةِ 4 أي : ما جهلوا قي الدنيا علموه في الآخرة " . 
فتكون الأولى .معين :لحق وبلغ والثانية .معين »تلاحق ؛أي تلاحق علمهم بالآخرة “» فتساووا 
في الجهل بعلم الآخرة » والقراءتان في المعين سواء إلا أن في التفاعل معن التدرّج . 
التبادل بين أفعل و افْتَعل : 

« وَأَتبعَنَهِمّ 4« وَانبَعَّهِم 
قي قوله تعالى : « وَاَتبَعَبِمَ درجُم 4 الطور 0؟حيث قرأ أبو عمرو البصري: :< وَأتْبَعَنَّكم 4) 
وقرأ الباقون: « وَََبَعيَّجِمِ 4 ؟ فقراءة البصري من أتبع » يتبع »وقراءة الجمهور من اتّبع يتّبع ؛ 
والخلاف هنا له جانبان : 
أولا : أن افتعل مطاوع لأفعل هنا معن : أَنْبَعتّه فأتّبع » قال الرضي : " وافتعل للمطاوعة 
عا "ومو قر :ترلن ل يكن لمن الشدي غانا توركوة غم * الا "ممه 


مطاوعته لأفعل »كقولهم أطلقته فانطلق ... والله أعلم . 


١‏ البحر بالمه 

؟" معاني القرآن الفراء 593/9 
” حجة القراءات ه “1م 

؛ الكشف 158/9 


ه شرح الشافية ٠١8/١‏ 


ثانيا : أن "أفعّل"متعدٌ لمفعولين » و"افتعل" متعدٌ لمفعول واحد ء فيكون "أفعل" نقل إلى "افتعل" 
5 باب التعدي حيث المفعول فقط هو الضمير ( هم ) في قوله تعالى : « وَالذِينَ َامَثوأ وَاتبَعَتِهِمَ 
ذَرييْجُمِ 4 والذي يعود على ( الذين آمنوا ) » وفي قراءة:« وَأْتْبَعَتّهمَ 4 الفاعل هو " ناء الفاعلين 
" » والمفعول الأول ( هم ) » والثاني ( ذريتهم ) . 
الفصل الخامس : بين صيغ مزيد الثلاثي بحرف وبين مزيد الثلاثي بحرفين: 

التبادل بين فاعل وكفاعل : 

١‏ سفقظ) و١‏ تشسفظ» 

وهو المثال الوحيد بين السبعة ؛ وذلك من قوله تعالى : « تُسَنقط عَلَيَكِ رُطَبّا جَيّا 4 مرمه؟ 
؟حيث قرأ عاصم (١‏ سقط » من ساقط يُسّاقط »وقرأ حمزة ( تَسَقَط » ؛ وأصله كتساقط 
» فحذفت التاء تخفيفا » وقرأ الباقون « تشفط 4» وهي كقراءة حمزة» إلا أن التخفيف هنا 
بالإدغام» حيث أبدلوا التاء سيئاً ؛ ثم سكنوا وأدغموا في السين بعدها » والفرق بينهما 
واضح ؛ فمن قرأ « تُسقطٌ 4 بضم التاء فهو مضارع ساقط بمعئ أسقطء فالنخلة تساقط 
ارطبا جنياء إِذْ ضمير النخلة في تساقط في محل رفع فاغل ورطبا مفعوله » وأما على قراءة 
١‏ تشفط 4 و( تشفط > فكلاهما مضارع تُسّاقط » فالفاعل أيضاً ضمير مستتر يغود على 
النخلة » ولكنه فعل لازم » فيكون ما بعده منصوبا على الحالية» وصاحب الخال هو الضمير 
في الفعل » وقيل: بل هو منصوب على أنه مفعول به للفعل» فهو متعدّ » ودعاهم لذلك أنهم 
رأوا مطاوع " فعّل " وهو " تفعّل " معدّى مثل الفعل الذي جاء مطاوعا له »كقوطم : 


جرّعته الدواء » فتجرّعه »فجرّع وتجرّع متعديان» فقاسوا ذلك عليه وقالوا : مطاوع " فاعّل 


ك1 


لتاقن" ركوو عهيا هلد 21[ المعو رطاخل الاين اكتف 1 

ونسب هذا القول للفراء ' . 

الفصل السادس : التبادل بين صيغ مزيد الغلاني بحرفين: 

التبادل بين افعل وتفاعل: 

- ومن ذلك عند السبعة ما جاء في قوله تعالى: « تَرْوَرُ عن كَهَفِهمٌ 4 الكهف17٠ءحيث‏ قرأها 

ابن عامر « تَرَوَرٌ4 مضارع ازور على افعل » وقرأها الكوفيون « تَرَوَمُ4: وقرأها نافع 
»وابن كثير »وأبو عمرو « تَرْوَرُ)4 ؛فمن خفف الزاي فهي مضارع ترّاورَ وهو تتزاورٌ ثم 

علوت القاء فيه » ومن شدد فقد أدغم التاء في الزاي بعد أن أبدلها زايا فقرأ بالتخفيف 

بالحذف الكوفيون » وقرأ بالادغام نافع »وابن كثير»وأبو عمرو؛قال أهل اللغة : الازورار عن 

الشيء :العدول عنهءو ازور عنه ازورارا وتزاور عنه تزاورا »كله بمعيى عدل عنه وانخرف ' . 

واحتلف العلماء في توجيه القراءتين فقيل هما .معي » وتفاعل هنا أفادت التدرج فهو من 

المعاني الي اشتهرت بما هذه الصيغة» كقوطم : تزايد النهر » وتناقص العدد * » فدلت هنا 

على التدرخ و اليل » وهو سعاسين ظال الكنمس.. 

واف شق عاق لقره و الوا ار انيه" متقدات معان لهالل وقد صوق 

افعال تنقيا #قال أن اعصفوو ق: اقعل + يهن امقضون هن انال الول الككليفنة اهنا 

كمعناها » بدليل أنه ليس شيء من افعل إلا يقال فيه افعال »إلا أنه قد تقل إحدى اللغتين في 

شيء وتكثر ف الأخرى '» وتصديق ذلك :وروده في ( ترُورٌ ) حيث قرأ االجحدري » وأبو 

0.4/9 الكشف ؟/لالمتهة- الإملام 19/6 - معاي القرآن قرام‎ ١ 

؟ علل القراءات 54/١‏ - الكشاف 98/6 

" الصحاح 501/١‏ - لسان العرب (زور) 

4 شذا العرف #6 


ه السابق 25 


5 الممتع 1348/9 


١ 61/ 


رحاء » وأيوب السختيان » وابن أبي عبلة وجابر -- وورد عن أيوب ( ترُوَارٌ ) على تفعال 
ومعناه ومععن ( ترُوَّرٌ ) واحد - وهي من الشواذ '. 

وقيل بل المعى مختلف ف ( تزاور ) بمعين الميل » وأما ( تزورٌ ) فهي .عن : تنقبض » أي أن 
الشمس إذا طلعت تنقبض عنهم ' » وعليه قول عنترة : 


فَازوَُ من وفع القَا يانه 


أي : فانقبض . 
ويرى ابن أبي مريم أن الصحيح فيه أنه .معين الميل وإن كان المشهور فيه معيئ الانقباض » 
وقد جاء ف اللغة معي الميل » كما هو في قول جرير : 
عنفن على الأراضن من فقيل 
وَفي الأَظْعَان عَنْ طَلْحَ ازْورَارُ 
أي ميل" . 
فالقراءتان .معي مع الاختلاف في ذلك المعين بين التدرج والقوة » والله أعلم .. 
بين انفعل وتفعل : 
- ومن ذلك الخلاف قوله تعالى:« تَكَادٌ السَّمَنوات يَحَةَ دن 4 مريم ٠ة»‏ الشورىه ؛ فأما 
موضع مرم فقرأه نافع »وابن كثير» وحفصءوالكسائي « يَعَقَطْرَنَ 4 مضارع تَمَطر على 
" تفعل " عوقرأه أبو عمروء وحمزة »وشعبة »وابن عامر ( يَتَقَطِرَنَ 4 بنون ساكنة وطاء 
مكسورة مضارع انفطر على " انفعل " » وقرأه أبو عمرو وشعبة كذلك في السشورى 
وقرأ الباقون: « يَتَقَطَرَنَ 4 » وعلاقة الْفعل وتَفكلَ هي علاقة اتفاق وتمائل . 
١‏ البحر الخيط 5/ه ١‏ 9 - الإملاء؟/ 49:3١‏ 


؟ الكشف ؟9إلاه 


* الموضح ؟إوبب 


١18 


د ##قك_ 


قال سيبويه عندما ذكر قول روّبة : 
وَقَدْ تَطُوَيت انطواء الحضطب 

قتطويف عل تنكلف وز" الغلرك ": تيضدو القدل'الطوق © قال -مسييوية”:" لان فحن 

تطويت وانطويت واحد»ومثل هذه الأشياء يدعه تركا؛لأن معئى يدع ويترك واحد ", 

فأرجع السبب في ذلك إلى توافق المعى ' » وثي التفعيل معن التكرير والتشديد » قال أبو 

البقاء : " وهو هنا أشبه بالمعيئ " ' » فرأى أنه مول الأمر الذي ادعوه على الله فإن المبالفة 

في انفطار السماء أقرب لتصوير الموقف » وقال ابن أبي مريم عنه : " وهو أليق يبهذا الموضع؛ 

لما فيه من معين المبالغة وكثرة الفعل استعظاما لافترائهم " ' » وفريتهم : أنهم ادعوالله 

سبحاته ولدا . 

التبادل بين تفاعّل وافْتَعل : 

- ومن ذلك الخلاف في قوله تعالى:« وَيَتَتَجَوْ بِالْإئرِ4 حيث قرأها مزة ( وَيتَتَجُوْت 

من النجوى » وقرأ الباقون: « وَيَتََجَوَربَ » من التناجي » وقراءة حمزة على : 
يفتعون » والجمهور على :يتفاعون إذ الأصل : ينتجيون » ويتناجيُون » فأعلا 
#ومكنلفك الوق كز 3 والقرزاتات عن #ميفتطلر 3 6 وكتاعلوة خريان مسر 
واحدا »قال سيبويه : " ففي تفاعلنا يلفظ بالمعئ الذي كان في فاعلتشه . وذلك 
قولك تضاربنا » وترامينا » وتقاتلنا » وقد يشركه افتعلنا فتريد يمما معئ واحدا» 
وذلك قولهم : تضاربوا واضطربوا » وتقاتلوا واقتتلوا » وتحاوروا واجتورواء وتلاقوا 
والتقوا " * 22 


١‏ الكتاب 9/4م 

؟ الإملاء؟/ 1١4‏ 
* الموضح 855/1 
الكشف ؟5/9 1م 


ه الكتاب 59/4 


1 


الفصل السابع :التبادل بين الماضي والمضارع والأمر : 
ومنه في السبعة المواضع الآتية : 
3 > . ع كأ با 0 

-١‏ طوائخِذوا »4 و« واتخذوا » ظ 
من قوله تعالى : ( عدوأ ين َقَامِ إِترَحِجَمَ مُصَلٌ » البقرة ١70‏ ؛حيث قرأ نافع وابن عامر : 
( وََعَتَدُوا» بفتح الخاء » على أنه من الماضي " اتخذ " » وقرأ الباقون :< وَأعخِدُوا » دمن 
الخاء على أنه فعل أمر من " اتخذ " ويُنىَّ على حذف النون. 
فاحتج من قرأ بالكسر ( وَأَتندُوآ» بما ورد عن عمر- رضي الله عنه - : قال أنس قال عمر 
: " وافقت ربي في ثلاث » أو وافقئ ربي في ثلاث » قلت : يا رسول الله » لو اتخذت مقام 
إبراهيم مصلى ... الحديث " ' » فجاء الأمر بالاتخاذ في الآية مواققا لرأي عمرء قال أبو 
علي " والأمر - إذا ثبت هذا الخبر- آكدلأنه يتحقق به اللزوم .. "'.»ولأن الأمر يدل على 
الإيجاب » والإخبار يدل على الجواز» فلو قال  :‏ وََتمَدُوأ » لاز أن يكون اتخذه أناس فلا 
يحب على غيرهم "ء واحتج من قرأ بالفتح بأن ما بعده إخبار وهو قوله : « وَعَهِدَكا إن 
يرهم وَإِسَمَعِيلَ 4 البقرةه؟1 » فناسب عطف الخبر على الخبر»ولا يمتنع ذلك في المعى؛ لأن 
الناس اتخذوه مصلى » وهو معطوف على مجموع « وَإِذْ جَعَلَا 4 ؛فيحتاج إلى إضمار " إذ 
"أو " جعلنا " فيكون من عطف الخير على الخبر'» فإن قيل :كيف يكون الاختلاف بين 
القراءتين بين الأمر والخبر وهما متضادان » فكيف يجيء القرآن بالشيء وضلده ؟ فيقال :إنه 
ف قراءة الأمر يوجه سبحانه عباده إلى اتخاذه مصلى » وفي قراءة الأخبار يثئ عليهم بامتثال 
أمره »إذ أمرهم الله بذلك مبتدثاً » ففعلوا ماأمروا به* . 
١‏ صحيح البخاري /48 (١‏ 448) 
؟ الحجة لأني علي 880/١‏ 
" القرطبي ؟/117-191 


البحر ١/57ه‏ - علل القراءات 19/١‏ - الحجة لأبي علي ١/8/ام‏ 


ه الحجة ابن خالويه 17م 


» تطوّع 4 و( يطوّع‎ « -١ 

في قوله تعالى :« وَمَن تَطَوّعَ حيرا 4 البقرة ١١‏ ءوقوله :ط قَمَن تَطَوّعَ حيرا 4 البقرة ١84‏ » 
حيث قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في الآيتين « تَطَوّعَ 4 ماضي 
يتطوع مبنيا على الفتح »وقرأ حمزة والكسائيط يَطَوّعَ » بالغيب مضارع تطوع يتطوع ‏ 
ثم أدغما التاء في الطاء بعد إبدالهها طاء وتسكينها » ولذلك فقد جزمت عندهم من 
٠‏ الشرطيةءفعلا للشرط . 

واحتج من قرأ بالمضي بأنه ماض في موضع الاستقبال ؛ إذ الماضي في الشرط يقوم مقام 
المستقبل» وحسن الماضي هنا ؛ لأنه أحف في النطق» فجمع بين خفة اللفظ ومع المستقبل» 
وردوا على من احتج بالشرط في الآية بأنه يحتمل أن يكون خالياً من مع الشرط و 
( مَن ) بمعين الذي » والخبر: « فإِنْ آله سَاكدٌ عَلِيمرٌ 4 والعائد محذوف تقديره (له) أي : 
والذي تطوع خيرا فإن الله شاكرله عليم به. 

وحجة من قرأ بالمضارع أنه الأولى به ؛ لأن فعل الشرط لا يكون إلا مستقبلا » فطابق بين 


اللفظ والمعئى' . 


- «أعَلم» و ١‏ أعَلّم» 
في قوله تعالى : ( قَالَأَعَلَمُ أنَّأللَهَ على كل شَىَءِ قَدِيرُ4 البقرة ١05‏ » حيث قرأ نافع» وابن 
كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم « أَعَلَمُ 4 يممزة قطع مع ضم الميم على أنه فعل 
مضارع مرفوع » وقرأ حمزة والكسائي « أَعَلَّمَ 4 يهمزة وصل مع سكون الميم»على أنه 
فعل أمر مببيئ على السكون. 
وحجة من قرأ بالإخبار: أنه لما عاين قدرة الله » وكيفية إحياء الموتى أخبر أن ما كان يعلمه 
غيبا » علمه مشاهدة » وليس المع أنه لم يكن مؤمنا بذلك من قبل' » وقيل : بل قال ذلك 


١الكشف‏ 959/9 /ا؟ 


١و‎ 


على سبيل الاعتبار؛فكما أن الإنسان إذا رأى شيئاً يدل على ألوهية الله ووحدانيته قال : لا 
إله إلا لله " 
وحجة من قرأ بالأمر: أنه خطابمن الله تعالى لعبده » أو من املك القائل له عن الله » 
ويناسب هذا الأوامر السابقة كقوله : « وَآنظرَ»» ويجوز أن يكون خطابا منه لنفسه فيكون 
نزل نفسه متزلة المحاطب الأحنبي » وهذا سائغ كثير في اللغة»ومنه قول الأعشى : 
وَدَعْ هريرة إن الركب مرئحل 

وَهَل ثطيق وَدَاعًا أيُهَا الرّجُل 
ويسمى بالتجريد »وهو أسلوب يدل على عظم التأثر» فيليق بموقف العبد الذي أماته الله مائة 
عام ثم بعثه وأراه طعامه وشرابه » قال أبو الحسن - الأخفش الأصغر - :"وهو أجود في 
المعين "7 . 

َو 2 دن 

4- « فنجى 4 و « فنج » 

من قوله تعالى 9 فَتّجَِ من نُشَآءٌ 4 يوسف١١20‏ حيث قرأ ابن عامر وعاصم « فَنَحَِ » 
بصم النون )وتشديد اليم »وفتح الياء على بناء الماضي للمجهول »وعليه فالرسم عندهم 
بنون واحدة * . وقرأ الباقون « قَتُجى 4 بنونين دون تشديد »وإسكان الياء فيكون مضارع 


أنى ينجي ونحن ننجي . 


#ا/9:4077/١ الحجة لأبي علي‎ - "4 4/١ معان القرآن وإعرابه الرجاج‎ ١ 
؟ البحر 7 /لاءلا‎ 

” اليحر 8/9 .” - الحجة الفارسي ١/7/ا#‏ 

شرح شعلة -١‏ حجة القراءات ١28‏ 


4 شرح شعلة ١99‏ 


١ 


وحجة من قرأ بالمضى : أنه حدث انتهى فوافق بين اللفظ والمعى » وهو موافق لرسم 
المصاحف . ويقوى بناءه للمجهول أنه عطف عليه مبنيا للمجهول وهو قوله : « ولا يُرَدُ 


6 
2و 


اما 4" 

وحجة من قرأ بالمضارع : أنه جعل الفعل على الحكاية عن حال يكون فيما بعدء وبناه 
للمعلوم على الإخبار من الله جل وعلا » وحسّن البناء للمعلوم فيه ؛ لمناسبة ما بعده: 
و كَمَآءْ 4 وقوله : « بَأَسَّا» » واختار الثانية ابن قتيبة » واحتج للرسم بنون واحدة بأن الثانية 
خحفيت عند الحيم ' » قال ابن خالويه : " لأنها حفيت للغنة لفظا » فحذفت خطا " ' » وقد 
حطأ أبو علي من قال:إن النون أدغمت في اليم لفظا فحذفت خحطاءلأن النون لا تدغم في 
الجيم» وكذلك فالنون الثانية ساكنة والأولى متحركة فلا يقال : أدغمت الأولى في الثانية؛ 
لأن المتحرك لا يدغم في الساكن » وإنما القول لمن لفظ بنونين : إنها نون ساكنة تخرج من 


الأنف » فحذفت من الكتاب » وهى في اللفظ مثبتة ' . 


ه-«قل» و« قَلّ» 


فمن قرأ بالقصر وضم القاف فهو على الأمر » ومن قرأ بالفتح والمد فهو على الإخبار عن 


الماضي » وقد ورد الخلاف ف هذا الفعل في عدة مواضع في القرآن وهي : 


الآية السورة ورقم الآية من قرأ بالأمر 


وك شبكاة تق » عدا : ابن كثو» وابن عار 
كل تق َع عدا حفص» وحزة» والكسائي 


« قل رَب آحكٌ بِللق » الأنبياء ١١‏ 


عدا حفص 


775/4 الكشف - ححجة القراءات 54” - القرطبي‎ ١ 


؟ الحجة ابن خالويه 1194 


م الحجة لأبي علي 489:488/9 


١ 


ين كثر #وحخزة »والكسائر 


( قل إن لَبتَثْرَ ا » المومنون ١١5‏ حمزة» والكسائي 


- -- دور 2 ٠.‏ 
(كل ولو جنتكر» عدا حفص »واين عامر 


فى لاس ةدو 


« قل إنما أذعوأ رت » الجن ٠١‏ عاصمىء وحمزة 
والحجة متحدة في جميع ما سبق » فحجة من قرأ بالإحبار: أنه أتى به على الحكاية عن 
الرسول يِه وحجة من قرأ بالأمر أنه أراد : ما لفظ به جبريل عليه السلام فكأنه يقول : 


قل يا محمد » والرسم في جميع هذه المواضع يحتمل القراءتين بوضع ألف صغيرة بعد القاف 
لمن قرأ بالماضي »وبتركها لمن قرأ بالأمر' . 
*- ( وَبْرلَ 4 و « وَمُرل» 

في قوله تعالى : « وَْرْلَ آلْمَليِكَة تَعزِيلاً 4 الفرقان ٠؟»حيث‏ انفرد ابن كثير بقراءة «( وَتُزِل » 
على أنه فعل مضارع مرفوع عوفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن يعود على الله سبحانه 
»والملائكة مفعول به منصوب » وقراءة الجمهور:« وَتُرَلَ 4 على أنه فعل ماض مبئٍ 
للمجهول والملائكة نائب فاعل مرفوع . 
وحجة من قرأً: ( وَتُرَلَ 4 أن ١‏ تنزيلاً 4 مصدر نزّل فينتصب به لأنه من لفظه . 
'وحجة من قراً: 9 وَتزلُ» أن أنزل ونرّل بمعيى » وأن له مثيلا في القرآن كقوله تعالى : 
١‏ وَتبكَل إِلََهِتبتيلاً 4 المزمل + » ولم يقل " تبتلا " '» وله شواهد في العربية وقد سبق". 

<-١‏ ألا يْسَجَدُوأ» و « ألا يَسَجِدُوا» 
من قوله تعالى: « ألا يَسَجَدُوا يِلَّهِ 4 النمل ٠١‏ » حيث قرأ الكسائي « ألا يَسَجَدُوأ 4 على أنه 
فعل أمر » و( ألا ) مخقفة على أما للاستفتاح » ثم بعدها ياء النداء حذفت ألفها الساكنة 
لسكون السين بعدها كما حذفت همزة الوصل عفلما حذفتا لفظا حذفتا خطا والأصل عنده 


١‏ ويطلق عليها علماء الرسم الألف المحذوفة4يينما يطلقون على الألف المثيتة رما الألف الثابعة 


؟ حجة القراءات 89٠١‏ - الإملاء 157/9 - الموضح ؟0:775/9؟ 


اص 15" 


1 


( ألا يا اسجدوا ) فلو بدأ من الفعل بدأه ككمزة مضمومة » وتقديره : ألا يا هؤلاء اسجدوا 
»أو : ألا يا قوم اسجدوا » واستغئ بياء النداء عن المنادى» وهو كثير في لغة العرب » 
فيقولون ألا يا انزلوا » وألا يا ادحلوا » أي : ألا يا هؤلاء انزلوا » والا يا هؤلاء ادعلواء» 
وليه فول سوير اتوليع لحكل :+ ظ 
وَقَالتَ ألا يا اسْمَعْ تعظّك بخطة 
قَقْلْتْ سَميعًا نطقي وأصيبي' 
أراد : ألا يا هذا ا'جمع . 
وأما الباقون فقرؤوا: « ألا يَسَجدُوأ» على أنه فعل مضارع . فهي بتشديد (ألا ) 
وتقديرها (لئلا) أي : فصدّهم عن السبيل لئلا يسجدوا » وليس في الكلام نداء بل الياء 
حرف مضارعه والفعل منصوب بأن حيث التقدير لأن لاء ثم أدغمت النون في اللام 
وحذفت اللام الأولى » وحجتهم موافقة الرسم ' . 
ويترتب على قراءة الكسائي أحكام في الوقف والابتداء والسجود لم يرد الباحث الإطالة 
بذكرها . 
5 5 
- < أَخَنىَ» و ١‏ أَخَنى » 
من قوله تعالى : 9 قَلَا تََلَمُ تَفْسٌُ مَآ أَخَفىَ ّم 4 السحدة 107 . 
حيث قرا حمزة « أَحْفَى 4 بإسكان الياء » فهو عنده مضارع (أَنْقِيتُ ) وفاعله ضمير مستتر 
تقديره أنا يعود على الله سبحانه » وقرأ الباقون « أَخَفِىَ 4 ؛ بفتح الياء فهو عندهم فعل 
ماض مب للمجهول . 
واحيّجّ لقراءة حمزة» وهي قراءة الأعمش أيضا بأها مناسبة لما جاء في سياق الآيات من مثل 


قوله تعالى : 9 لَأَتَيَنَا كل تس » السجدة ١١‏ »وقوله : « حَقَّ الْقَوَلُ مِتّى 4 السجدة ١١‏ » وقوله : 


ع 


6.0/١ اها١841١ا/‎ ١ المعجم المفصل في شواهد الللغة العربية د.إميل يعقوب ذار الكتب العلمية‎ ١ 


* علل القراءات 11//7 488:4 - ححجة القراءات ابن خالويه 154- الكشف ؟//اه1:مه1 


« وَمِما رَرَفكهُمَ يَُفِقَونَ 4 السحدة 1١‏ عفهي مبنية للمعلوم فناسبها أن يكون فعل ( أخفى ) 
للمعلوم أيضا . 

واحتج الجمهور بقوله تعالى : 9 قَلَهُجَ جَتَتُآلْمَأَوَى » السجدة 215 أيهم الفاعل »ولو كان 
قياسا على قراءة حمزة لكان القول : أعطيهم جنات النعيم » وبقوله تعالى : لما أرادوا أن 
رجو بآ أُعِيدُوأ فيا وَقِيلَ لَهُحَ 4 السحدة 4+١‏ فجميع هذه الأفعال مبنية للمجهول وجاءت 
في الزمن الماضي فناسبها أن يكون الفعل: « أَخَفَىَ » للمجهول في الزمن الماضي ' . 

وسواء كان الفعل بالمضي أم الاستقبال فإن المعيئ على الاستمرار فالخفاء مستمر » وواقع 
وإن كان الفعل ماضيا إلى يوم القيامة » على أن تقر أعينهم بما أخفى لهم . 

الفصل الثامن :التبادل بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول : 

وهذا النوع من الخلاف بين السبعة يختص بالحركات غالبا فالرسم واحدء والأصل في 
الفعلين واحد » ولكنه يعيد ترتيب الحملة الي وقع فيها التغيير » ويقصد الباحث بالترتيب 
هنا:المواقع الإعرابية فالفاعل يعود مفعولا »والمفعول يصبح فاعلا » وقد يكون التغيير تقديرا 
» كما هو إذا ناب الخار وابخرور أو الظرف عن الفاعل كقوله تعالى : « فُرْعَ عن قُلُويهِرَ » 
'سبا؟؟»حيث قرئت 9« قََّعَ عَن قُلُوبِهِمَ 4 »وقسم الباحث الخلاف بين السبعة هنا بحسب ما 
يقتضيه البناء للمجحهول من تغيرات في الفعل ؛فبدأً بالزمن الماضي » وهو الذي يضم أوله 
ويكسر ما قبل آخره » فإن بدئ يهمزة وصل زائدة ضُم الثاني مع الأول » وألحق به الأفعال 
الماضية الي تزامن الخلاف ف البناء للمجهول مع غيره من الخلافات الي سبقت موضحا لها 
» ثم ثى بالفعل المضارع .وعند بنائه للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آحرهءثم ألحقه ما 
تغير فيه حرف المضارعة عند بنائه للمجهول'؛ إذ لا يكون حرف المضارعة دالا على المتكلم 


١‏ الحجة لأبي علي "//ا/ا؟ 


؟ المقتصد في شرح الإيضاح عبد القاهر الجرجا تحقيق:د.كاظم المرجان دار الرشيد الجمهورية العراقية 4/١ 9١929‏ 48:4" 


١اك‎ 


) الفاعل مع الب للمجهول ؛كما هو في قوله تعالى:« ع4 التوبة 5*»حيث قرئت:ل يُعفَ»‎ ١ 


ثم أورد ما تزامن الخلاف فيه مع حلاف آخخر ثما ورد في الأبواب السابقة. 


-الأفعال الماضية : 


هام ع .5 


1 تل 


و2 
3 


« الَذِى أَنرَلَ من قَبَلْ » النساع ١‏ 
7 لأنعامة ١1‏ 


سياه ِ« 


١17 الأنعام‎ 


ابن كثير» وأبو عمرو, 5 
9 أَىَّ” )> ذآ# اماه 00 


وعاصم» وحمزة. والكسائي 


نافع وابن كثير» 
وأبو عمرو »وابن 


يفنا 


م سه 


< مِنْ بِعَدٍ ما فتئ وأ » 


ابن كثير» وابن عامر» 


وحمزرة. والكسائي 8 


ع ودس جو 


« وَاملى لهم » 


؟- المبدوء بحمزة وصل وهو مايُضم أوله وثالثه ويُكسر ما قبل آخره: ' 
ومن ذلك الخلاف ف قوله تعالى : ١‏ أَسْعَحَقَ عَلَهْمُ وين » امائدة ٠١0‏ #اعيك كرا 
حفص بالفتح مبنيا للمعلوم » وقرأ الباقون بضم الأول والثالث وكسر ما قبل الآخحر: 
«لتتحق». 00001 

“ما كان مضعفا ثلاثياءويضم أوله ويفتح ثانيه مشددا وجاء منه قوله تعالى: ( وَصّدَّ عَنٍ 
أَلسَبِيلٍ 4 غافر 70 » حيث قرأ عاصم ء و حمزة» والكسائي: بالبناء للمجهول » وفي هذا 
التوع من الأفعال قد يقع اللبس فيها » فهنا مثلا في الفعل " صّدّ " يلتبس بفعل الأمر 
للمخاطب » وهنا يوجب النحاة العدول عن الضم في الصاد إلى الكسر أو إلى 
الإشمام»وبذلك ينصرف الذهن إلى الماضي لأن الكسر والإشمام لا يدحلان أول المضارع 
» ولكن من قرأ من القراء بالبناء للمجهول لم يقرأ بالكسر ولا بالإثمام » ولعل مرحع 


ه١ شذا العرف‎ - 10١/7 النحو الوائي‎ ١ 


١4 


ذلك إلى أمن اللبس » ويستبين ذلك من الآية إذ يقول تعالى : « وََذَالِكَ رُيْنَ لِفِرَعَوَنَ 
سُوَءٌ عَمَِء وَصّدّ عَنِ آَلسَيِيلٍ 4 غافر 70 » فيستحيل الأمر بالصد عن السبيل في سياق 
الآية لأن المقام مقام إخبار عن فعل فرعون .. والله أعلم . 

ومن الماضي ما اقترن بتغيير آخره» ومن ذلك: 

حَمَّلنا - وحُملنا :من قوله تعالى : « حْيْلتآ أَورَارًا مّن زيكة الْقَوَِ4 طه .م 

وعَميّ - وعْمَّي : من قوله تعالى : « فَعُيْيَتَ عَلَيَجْر) هرده؟ ' 

أعنفي -- أخنفي : من قوله تعالى : ( مآ أَتَفىَ لم 4 السحدة/ا١‏ :0 

؟- الأفعال المضارعة : 


ويصاغ المبئ للمجهول من المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره»وقد جاء منه في السبعة ما يلي : 


البقرة ١١؟آل‏ عمراكنت 


٠الأتفا‏ 
عكر ٠8‏ (الأتفال 4غ 


تجع أل 
نيك الحج "لافاطر 6 


الحديد ه 


: 
: عدا نافع »و حفص 1 جع ألم 
: 
: 
ابن كثير »وأبو عمرو» وعام 
نافع »وابن كثير» وأبو عمروء و حفصء وحمزة» | يصلون 


18 


8 ع 5 1 5 5 ع ش ب كو مر 5 
نافع وأبوعمرو»و حفص و حمزة»والكسائي ٠‏ يوصى يا أو ذين 4 
: “وأبو عمروء؛ وحمزة »والكسائى 
النساء ١١14‏ 


م لاه م 


الجنة 4 


نافع عوابن كثير» وابن عامر» وعاصم 
؛ وحمزة» والكسائي 


.2 سوير 


« من يُصَرَفٌ عَنَهُ » 


نافع »ابن كثير »أبو عمرو »ابن عامر 
» حفص حمزة 


ابن كثير» أبو عمرو» شعبة» حمزة» الكسائي يقاتلون الحج ب 


1 2 
نافع » ابن كثيرء أبو عمروء حفص » حمزة » الكسائي ب لدم فيها 4 النور ١"‏ 


3 ين 5 


نافع »ابن كثير »أبو عمرو » ابن عامر 


ب 2 شر 22 ع 5 
« وَمِنا ترَجُونَ »4 | الأعراف ٠‏ ؟ 
جه اع عتم و 
« وَكذَالِك تمرجَورت » | الروم ١5‏ 
1 ِِ : . ف از 
ْ حمزة »والكسائي» وابن ذكوان « كَذَلِكَ عَرَجُوتَ » 
يخرجون حمزة» والكسائي ذ فاليم لاخْْرَجُونَ ينها | اللحائ 


7 دع مه 
« ولا يوق وثاقهد أحَد > 


« لور اليم » 


ومع ما يلحق الفعل المضارع من ضم أوله» وفتح ما قبل آخحره » فقد يبدل حرف المضارعة 


: إبدال النون الدالة على المتكلمين بياء الغيبة‎ - ١ 


حك < سَتَكيْبُ ما قَانُو» 
يع 7 0 و دض عمام 
نعف صم يعف « نعف عن طايفة » التوبة 55 
يوسف ٠١9‏ النحل 


ع الأنبياء/ 


لهم » 


حل 


و 


يُضْعَف لها أَلْعَذَابِ » ' 


| لايس | حك | ل جك عكر 


و و 


نافع يشر أعداء الله » فصلت ١9‏ 


١١ الأحقاف‎ 


ته 


« وَتْتَجَاوَزُْ عن سَيْعَاهِمَ » الأحقاف ١١‏ 


- بين النون والعاء : 

ومنه في قوله تعالى: « ويَومَ شي رآَْبَالَ 4 الكهف47» حيث قرأ ابن كثير » وأبو عمرو » 
وابن عامر « تُسَيرُ4 » وفي قوله تعالى: « تُحَذْب طَآيِقَةٌ 4 التوبة+» حيث انفرد عاصم 
بقراءته بالتون مبنيا للمعلوم» وقرأ الباقون بالتاء مبنيا للمجهول :8 تُعَذتِ» ءوفٍ قوله 
تعالى: « ما تُترَلُ آَلْمَلتيِكَة» الحجرم ؛حيث قرأ شعبة « تَُرّلُ 4 مبنيا للمجهول » وقراأً 
الباقون غير حفصء» وحمزة »والكسائي: « تََزَّلَ 4 مبنيا للمعلوم وقرأ حفص وحمزة 
الكسائي:< كُمَرَنُ 4 بالنون بدلا من التاء مبنيا 


م - بين التاء والياء : 
ومنه قوله تعالى : < فَأصَبَحُوأ لا يُرَىَ إِلّا مَسَكْجُحَ 4 الأحقاف ٠!؛‏ حيث قرأعاصم 
وحمزة:ط يُرََ 4 مبنيا للمجهول », وقرأ الباقون بالتاء :« كَرََ 4 مبنيا للمعلوم . 

. ويقرأ جما نافع والكوقيون , وانفرد أبو عمرو بقراءة ( يضّعٌف ) , وهي المقصودة هنا‎ ١ 
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في قوله تعالمى : « لا َسَمَعُ فيا لَنغيّة 4 الغاشية١١4‏ حيث قرأ : ابن عامر» والكوفيون: 

١‏ تَسَمَعُ 4 بالتاء مبنيا للمعلوم»وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو:ظ يُسَمَعٌ 4 بياء الغيب مبنيا 

للمجهول» وقرأ نافع: « كسَمَعٌ » » فيكون التبادل بين قراءة نافع وبين قراءة ابن عامر 

والكوفيين من الباب الأول » والتبادل بين قراءة ابن كثيرو أبي عمرو وبين كن 

عامر والكوفيين من هذا الباب . 

ومن الأفعال المضارعة الي بنيت للمجهول في قرءاة وللمعلوم في أحرى » ما اجتمع فيه 
أكثر من تغير في القراءتين » ومن ذلك : في قوله تعالى: « تُسَوّئ يم الْأَرَضٌ»4 النساء؛؛ ؛ 
حيث قرئ « تُسَوٌّى 4» و :( تسَوّئ 4 وف قوله : < كمَبًا يَلقَنهُ مَسُورًا 4 الاسراء؟١‏ ؛ 


و 


2 2 ع »ا وم ١‏ واحت 5 حي دن :2 
حيث قرئ « يلقئة 4 » و 9« يلَعَّدهُ4 » وهو كذلك في قوله تعالى : « وَيُلَقوََّ فيها غحِية 
هه # 000 .0ت 5 ردت 5 37 عاأس 55 
وَسَلدما 4 الفرقاد 7٠١‏ ؟ حيث قرئ « وَيَلقوّتَ 4 » و « وَيلتَوّرَ »4 » وفي قوله تعالى: 
9يُصَعََلَهَا العَدّات» “اكصدزاب :2 إذ قرعا «تطكت4+ و ويدةن4 و 

* مء” يأ و 3 - وكرت ير 12ص 11 راسد د لمعه 1 
« يضعٌّفٌ» وفي قوله تعالى: « أوَمَن يتشؤا فى الحليّة 4 الزحرف 8١؛‏ إذ قرئٌ: « يتشوؤأ » 

ل و أي كرو و أ مأك ء لوه ير ممست ل#عدسٌ. 3 ءِ 
» و: « ينشؤا »# )كي قوله تعالى: « يَوَمْ القيّسَة يفصل بِيْدَكْجَ 4 الممتنة” ؛ حيث قرئ 
(يَفْصِلَ»» و «يُفصّلْ» » و«ِيُقصّل» ٠»‏ وف قوله تعالى : (وَيَصَل سَعِيرًا 4 الانشقاق 

هل ةج مسعالا عت لذ له _سع يد 2-8 - 1 بخ > 
١؟حيث‏ قرئ « وَيَصَلْ » (وَيصَلى' » وفي قوله تعالى: '< تَصَكَتَارَاحَامِيَقه الغاشية؛ ؛ 


قرئ «تَصّلْ » »و « تُصَلى » . 


١‏ سيق ص17 
؟! سبق ص”177١‏ 
"٠"‏ سيق ص537١1‏ 
ع سبق ص17 
ه سيق ص19١‏ 


1" سبق ص7١‏ 


١م‎ 


الباب الثالث: 
ما كان من الأمعاء وَالأفعال 


4_6 


الفصل الأول: التبادل بين المد والقصر : 
الأمماء : 

ويقصد الباحث بالمد :إثبات حرف المد » وبالقصر : حذفه » ووجد منه بين السبعة 
في الأسماء: ظ 

رو 8 ار 
« رَءوف#رورءف »0 
ووردت هذه الكلمة في القرآن الكريم اثنبى عشرة مرة ؛ يقرأها نافع » وابن كثير » وابن 
عامر» وحفص: ١‏ رَءُوفٌ4 .بالمد على وزن" فعول"» ويقرؤها الباقون بالقصر : 
رَوُف » على وزن فكُل . 
واتفقت جميع كتب التفسير واللغة على أن هاتين القراءتين لغتان من لغات العرب » ولكسن 
الاختلاف وقع في الاحتجاج لاختيار إحدى القراءتين دون الأخرى . 
فالقراءة بالقصر لغة فاشية في أهل الحجاز » ومن ذلك قول الوليد بن عقبة : 
وشرٌ الطَالبَيْنِ قلا كه 
بقاتل عَمهُ الرّؤؤف الرّحيم ' 


وقول حرير : 


ض 
يرّئ للم ١‏ 2 ع حَقَ 
كحَق الوالد الرَّؤْف الرَّحيم " 
عط ع 1 3 0 . ٠‏ 
وحكى القرطي أا لغة بن أسد » ورد ذلك الكسائي بأن لغة بن أسد:( رأف) على فعْل " 
» ومن (رؤوف) على فعول قول كعب بن مالك الأنصاري : 
١‏ انخرر الوجيز١/1؟7‏ - وهو عند أبي على في الحجة "20/١‏ - وعند القرطبي 9585/9 : 
وشرٌ الطَلبيْنٍ قلا ككئة 
يُقَاتل عَمهُ الف الرّحيما 
؟ اللسان (رأف)- البحر 519/١‏ 


١8 4/7 القرطبي‎ * 


١مم‎ 


م رَسُوَلَنَا وَنُطِيعٌ ربا 
ا مَنْ كان با رَؤُوفَا ' 
وحجة من قرأ :ا رَُف» بالقصر على وزن فَعُل: 
دافدين العاو لالع ارين داعف 311 الل او و كان سود 
الوق لأنيعي الع ولا شفط اللفظ جار للق 
- أن رؤف على "فعُل" أقوى في الوصف من رؤوف على "فعول" » وهو في الآية أبلغ في 
المدح ومثله قوهم : رجل حدّق ويقظ » فإن ذلك لا يكون إلا عند ملازمة الصفة 
والاشتهار بها 
وحجة من قرأ «٠:‏ رَءُوفٌ» على وزن فَعُول أنه أكثر في الاستعمال من فَدُل »ومنه ضروب 
وشكور » كما أن هناك صفات لله تعالى على فعول لم ترد على فعُل مثل :" غفور " و 
"ودود" ؛ فلم يقل : شكّر ولا: ودُّد » والصفة ملازمة لله تعالى »وقال ابسن خخالويه في 
ذلك " وهو أفخحم " '» أي: أن القراءة بالمد أفحم » لأن التفخيم في سياق المدح أبلغ » ولم 
يفاضل صاحب الكشف بينهماء بل قال : " والقراءتان متوازنتان "* 
- الأفعال : 


راه - راه 


روى ابن مجاهد عن قنبل عن ابن كتير قصر الألف في: « رَّءَاهَ 4 من قوله تعالى : 


53/1 اللسان (رأف) س البحر‎ ١ 
مم8/١ الحجة الفارسي‎ , ١15 ححجة القرآن‎ > 
الجة ابن خبالويه ١م "ا‎ #“ 


7519//١ الكشف‎ 


كما 


5_ نت 


0 عًِ | م 00 - و 0 عااء 
أن رَءَاهُ اسَتَعْيْ 4 العلق ؛فيقرأً: « رَءَ ه 4 » ورُوى أن ابن مجاهد لم يأحذ بتلك القراءة 
1 2 شاي ع 3 7 
؛حيث قال : " قرأ ابن كثير فيما قرأت على قنبل:8 أن رَّءَهَ © بغير ألف بعد الممزة وزن 


رعهءوهو غلط ؛ لأن: « رَءَاهَ » مثل رعاه ممالا وغير مال "'ء وهذا مععئ قول الشاطبي : 
وَعَنْ قبل قَصْرًا رَوَى ابْنْ مُجاهد 
رَآهُ وَلَم يَأحُذَ به مُتَعَمَّلا ' 
أي أن ابن مجاهد روى هذه القراءة عن قنبل ؛ ولكنه خطأها فلم يأخذ يما . وقد اعتذر 
الرواة لابن مجاهد عن رده تلك الرواية بأنه رعا أحذها عن قنبل في آخر حياته» وهو مختلط 
لكبر سنه » فظن قراءته غير صحيحة » ثم بينوا أن هذه القراءة صحيحة متواترة حى إن أبا 
١‏ 5 5 و 

وعلل أبو شامة سبب رد مجاهد هذه القراءة للعلة الى سبقت »ولضعف هذا الحذف في 
العربية » وقلة قياسه إلا ما شابمه ف ضرورة الشعر . 


وبين أبو الحسن السخاوي رحمه الله - حطأ ابن مجحاهد في رده لهذه القراءة بقوله : 


- 3 
ري ه في م اهم 2 سوءر .و لك 
. 


1 0 ال ا 204 ل #8 اس 2 
ونحن اخدناقصرة عن شيوختا بنص صحيح صح عنه فبجلا 
دعل هاي دا 30 2 همه 7 3 تيه ع ليه ا 32 
وَمَن كرك المروي من بعد صحّة20 فقد رَّل في رأي راى متخيلا . 
فهذا شأن من رده » ومن قبله من جهة الرواية » وأما من جهة العربية فقد ضعفت هذه 


القراءة الحجج ؛ منها : 


591 السبعة في القراءات‎ ١ 

؟ الخرز 6م 

” التيسير أبوعمرو الدائ تصحيح أوتويرتزل دار الكتب العلمية ١4١‏ 
الوافي في شرح الشاطبية القاضي السوادي للتوزيع 8١‏ 


إبراز المعابي 17لا 


١ لام‎ 


# ده 


١‏ - أن هذا الوجه ل يرد له قياس في اللغة» وأن جميع الحجج الواردة ضعيفة ومردودة ؛فقد 
أورد مكي ابن أبي طالب أربع حجج ثم ضعّفها جميعا ؛فتارة "بعيدة في القياس والنظر 
والاتتعيال "1 :وتازة "فخلقة كارايدة عن التشانزن و الل "ا 

؟ - أن الألف تثبت حيث تحذف افونا رن ون ذلك ا 3 فيل لباه 
ففي قوله تعالى : « وَآلْيّلِ إِذَا يَسَرِ # الفجر ” ؛ حذفت ياء ( يسري ) » بينما إذا 
كانت الفاصلة ألفاً فإنها لا تحذف'.ومنه قوله تعالى :« وَألَيّلٍ إِذا يَقَسَى © وَاَلَارِ إِذَا 
تَْ > الليل 7:١‏ . 

وأما من احتج لهذه القراءة فقد أورد حججا منها الضعيف ومنها القوي ومن ذلك : 

١‏ - أن حذف اللام حكي عن العرب ومنه قوم : حاشّ لله » والأصل حاشا"»وقد قرئ 
بذلك في سورة يوسف في قوله تعالى: « وَقَلْنَ حَدشَ لِلَهِ 4 يوسف ١8؛‏ بل إفها قراءة 
ستة من السبعة » فلم يرد المد إلا عن أبي عمرو في الوصل ؛فإن وقف حففها اتباعا 
للخط » ومن ذلك ما حكي عن العرب من قوشم : "أصاب الناس جهد ولو تر أهل 
مكة" » فحذفت اللام من ترى لدلالة الفتحة عليها “ »ومنه قول ابن العجاج : 


| وصاني العجاج فيما و صني 
يريد :وصانٍ العجاج فيما وصاني ع فحذف الألف وهي لام الفعل 9 
١‏ - وقالوا : إنما سهلت الهمزة على البدل » فاجتمع ألفان » فحذفت الثانية ؛لسكومًا 
وسكون الأولى قبلها ؛فلما قلت أحرف الكلمة عادت الهمزة إلى أصلها » وبقيت الألف 
١ 2‏ 
على حذفها . 
١الكشف‏ ؟/«لمم 
” السابق 
* مشكل إعراب القرآن 754 


4 المشكل 84/ - الدر المصون 88/11 - البحر 446/4 


١7287/ الموضح‎ © 


1١84 


* - ونقل مككي ابن أبي طالب عن سيبويه وغيره حذف الواو والياء بعد الحاء الى قبلها 
ساكو» لتمكوها وسكون ما قل قاع ول يض باطاء فاعئلا ينهم #لأنا نورق قفي " 
“وبيانه أن الألف حذفت لأنها ساكنة وبعدها ساكن وهو السين من: « أسّتَعْيََ 4 »ولم 
يعتدٌ بالهاء الفاصلة بينهما من« رَءَاهُ 4 لأنها حرف في » ثم أجرى الوقف بخرى الوصل 
» فحذفت في الوقفءوإن لم يكن ثم التقاء ساكنين . 

وقد رد مكي على هذه الحجة بقوله : " وهذه علة جارية على القياس حسنة » لولا أن ابن 
كثير ليس من أصله حذف ما بعد الهاء لسكون ما قبلها » وليس من مذهبه ترك 
الاعتداد ا لخفائها » فهذا الحرف حارج عن قياس مذهبه وقراءته » إن أحريته على 


'" ءو يُذَكر الباحث- هنا- عذهب ابن كثير في اعتباره 


هذه العلة » وهي علة صحيحة ' 
يبماء الكناية » فهو الوحيد من السبعة الذي يعتد بماء الكناية فِيَصّلَهًا بواو أو ياء لفظيتين 
ونا تنه عالق + تبات لق امو افار احلل قي حلا لقوق ابعال انناف اراق 
بياء لفظية » وينفرد بذلك من بين السبعة » فلو كان في العلة السابقة حجة- وهي : 
عدم الاعتداد بال هاء وحذف ما قبلها لسكون ما بعدها - لكان غير ابن كثير من السبعة 
أولى بها ؛ لأنما توافق أصولهم جميعا عدا ابن كثير * . 

وهذا رد قوي لمكي على من احتج بذلك » ولكن كل قارئ يخالف أصله أحياناً ؛ قفي 
باب هاء الكناية من القراء من يخالف أصله باتباع ما تلقوه عن طريق الرواية في 
الأصل والمخالفة » فهذا حفص يوافق ابن كثير فيصل الهاء الى بعدها ساكن من قوله 


تعالى : « فيه مُهَانًا 4 الفرقان 55 » وف المقابل نحده وغيره من القراء يهملون الصلة 


9/84 مشكل إعراب القرآن‎ ١ 
؟ الكشف ؟/م؟‎ 
السابق 8/9م” عبرم‎ " 


إبراز المعاي الا 


19 


في قوله تعالى : ط يَرّصَّهُ لَكُمَ 4 الزمر مع توفر شروط الصلة فيها» فيُعلم من ذلك 
إمكان حمل القراءة على خلاف أصل القارئ لاسيما وقد صحت الحجة بماء والله 
اي 

ه - وهذه الحجة مبنية على خلاف الحجة السابقة » فهم يقولون: إن الألف من « رَّءَاه 4 
حذفت لمنع التقائها ساكنة مع الواو الساكنة بعد الحاء » ثم لما وصل حذف الواو لمنع 
التقائها ساكنة مع السين الساكنة من « أسَتَعْيَْ 4 وبقيت الألف على حذفها . 

قال مكي : " وهذه علة لا بأس بها " ' . ظ 

- وهذه الحجة ذكرها ابن خالويه في الحجة ونسبها إلى من أسماهم " بعض أهل النظر " 
'»ومفادها : أن تكون قراءة ابن كثير مبنية على تقديم الألف على الهمزة فأصبحت 
( راءه) » ثم حففت الهمزة فالتقى الألفان؛ فحذفت الأولى فبقيت ( راه ) على (فعه) إلا 
أن الناقل لم يضبط اللفظ عن القارئ » ويستدلون على ذلك بقول الشاعر على هذه 
اللغة : 

أوْ وَليد مُعَلْلِ را روا 
َهْوَ يي يما رأَى في الام ' . 
ويمكن الجمع بين القولين بأنْ حذّف الساكن الأول جعل ال همزة خحفيفة في النطق فأعيدت 


بعد الراء » وبذلك تصح الحجة والقراءة » ويكون من زوال الأثر لزوال المؤئر . 


١‏ الكشف ؟/4مم 
؟ الحجة ابن خالويه 72 


التجة ابن خالويه 55 ؟ 


وهذا كثير في اللغة » ومنه حذف واو( فعَل يفعّل) لكسر عين المضارع » ثم فتحها 
٠‏ لحرف الحلق » في مثل قولحم : وضّع يضع » فالأصل وضع يوضع » فحذفت السواو 
لوقوعها بين الياء والكسرة » فقأصبحت يضع » ثم فتحت العين لمراعاة حرف الحلق ' 
الفصل الثاي /تخفيف البنية : 
وتخفيف البنية باب واسع ؛ نظراً لتعدد طرقه » وهو واقع بين القراء لتحقيق السمة الواضحة 
لهذا الكتاب؛ قال تعالى : « وَلَقَدَيسَرَكا آلْقَرَءَانَ لِلذّكر4 القمر 7٠؛‏ فقاريء يحقق الهمز , 
وثان يبدا واوا » وثالث يسهلها بين بين » وكلّ قراءة تنْزِل بلسان قوم هي أسهل 
عليهم في النطق من غيرهاء ويقال الشيء نفسه في الإدغام وفكه؛ ومثله في سائر أنواع 
التخفيف'» فقد صح عن المصطفى يع قوله : " أقرأني جبريل القرآن على حرف »ء 
فراجعته » فلم أزل أستزيده » فيزيدي ؛ حق انتهى إلى سبعة أحرف " ' 
والتخفيف من سنن العرب في كلامها »وهو مقصود للتخفيف على الألسنة »ويظهر ذلك 
جليا في ظاهري الاختلاس والإشمام ؟كقول الراحز: 
مَتَى أَنَامٌ لا يُؤَرقي الكرى 
لَيْلا ولا أَمْمَعُ أَجْرَاسَ الى * 
فإشمام القاف من " يُوَرقنِي " .والإثمام هو :إشارة بالآلة فقط عوهو للعين دون الأذن »ومق 
كان العربي يراعي هذا الفرق الدقيق 4فيبين الحركة دون نطقها عفلاغرو أنه لإدغام حرف 


بحرف أو إسقاط حرف عند وجود ما يدل على المدغم والنمحذوف أشد اهتماما ورعاية. 


١70/١ شرح شافية ابن الحاجب الاسترابا ذي‎ ١ 
1١48/81/5 شرح الأشوي دار الفكر‎ 

؟ الشر ابن الجرري 77/١‏ 

صحيح الجامع وزيادته ١//اه‏ ؟ 


ع الخصائص :9/١‏ 96 


3١ 


وف هذا الاختلاف حكمة عظيمة في تيسلير تلاوة القرآن على المسلمين ؛ فالعرب قبل 


الإسلام كانوا على لغات عنتلفة »ولا يمكن لأحد منهم أن يقرأ بغبر ما تلقى من بيتتهء 


فذلك الرجل الذي عاش قبل الإسلام مدة 
قؤلئةة ول سينا إن كان أي لين انه 


تنتهى » ولكن الله - برحمته - أنزل كتابه 


طويلة » لن يتمكن من الهمز الذي لم يعرفه ف 
يكتب» وهذا ما كان سيدخل الأمة في فرقة لا 


ندر فلن “5ن الالشية 3 


ومن الاختلافات ال جرت بين القراء السلبعة » وكانت تقوم على تخفيف بنية الكلمة ما 


يلي : 
١‏ ح الإدغام . 

. الإسكان‎ - ١ 

م - الاحتلاس . 

4 - استهيل اههزة :. 
ه - الحذف 
>-التضعيف والتخفيف 


وسيعرض الباحث لهذه الموضوعات -- بإذل الله -- بشيء من التفصيل فيما يلي : 


١‏ -الإدغام 


والإدغام لغة : الإدخال » ومنه أدغم اللجام في فم الفرس عأي: أدحله ' 


واصطلاحا :قال سيبويه هو"أن يدخل الارف الأول في الآخرءوالآخر على حاله » ويقلب 


الأول فيدحل في الآخر حى يصير هو والآخر من موضع واحد » نحو قد تُركتك» 


ويكون الآخر على حاله 1 5 


١‏ اللهجات العريية في التراث د.أحمد علم الدين الجندي الدار العربية للكتب 


؟ أساس البلاغة الرمخشري تحقيق عبدالرحيم محمود ' المعرفة ١١‏ 


القسم الأول ٠١8‏ 
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وهذا التعريف يكون سيبويه - رحمه الله - قد شمل الإدغام الصغير والكبير » حيث إنه لم 
يلكو بخالة الخرقه :الأول يناك آم متسدركا فتكي العسيوم:#اوفسل اللقسارين 
والمتجانسين والمتماثلين » فالمتمائلين من قوله : " يدخل الحرف الأول في الآحخر", 
والمتجانسين والمتقاريين من قوله : " ويقلب الأول فيدخل في الآخر حى يصير هو والآحر 
من موضع واحد " » ثم صرح بالتغيير في الحرف الْدْعَمٍ » وهو :أن يقلب من جنس الثاني » 
وظهر من المثال التغييرٌ الذي يلحق الحرف الثاني وهو التشديد ؛ بقوله : " قد تركتك " . 
وعرفه الحرجانى بأنه : إسكان الحرف الأول وإدراجه في الثاني » ويسمى الأول :ممذغما » 
والثاني اع مه 

وكل مُدعَم لابد أن يكون ساكنا »وكل مُدعْم فيه لابد أن يكون متحركا لغلا يجتمع 
ساكنان” » وللرضيّ اعتراض على من عرّفه بإدخال الأول في الثاني » إذ يقول : " وليس 


إدغام الحرف في الحرف إدعاله فيه على الحقيقة بل هو إيصاله به من غير أن ينفك بينهما "أ 


0 ومعين كلامه: أن الحرف الأول لايختفي في الحرف المدغم فيه تماما » ولكنه يكون قبله 


ساكنا فينطقان دفعة واحدة دون فاصل » ما يجعل السامع يظن أن الأول دخل في الثاني ع 


ونبا عنهما اللسان نبوة واحدة سمي إدغاما. وقيل أصل الكلمة من الخفاء » ومنه الأَدْعمٌ من 


١الكتاب‏ 4/4 3١6:3١‏ 
؟ التعريفات الخرجاي دار الككتاب العربي 959 
* الكشف 12/9 


ع شرح شافية ابن الحاجب إن ؟ 


اللداا 


الخيل:وهو الذي .في سواده"' .قال السخخاوي حرحمه الله - "ومنه أدغمت اللجام في فم 


الفرس"'» واستشهد على ذلك بقول ساعدة بن جؤية : 


.-. 


وهذا ما وصفه ابن جين بظاهرة التقريب بقوله : " قد ثبت أن الإدغام المألوف المعتاد إنما هو 
تقريب صوت من صوت "أ 

ولذلك فإن ما عرفه به ابن عصفور هو الأقرب للفريقين إذ قال: "الإدغام هو رفعك اللسان 
بالحرفين رفعة واحدة ووضعك إياه مما موضعا واحدا" ‏ ؛فلم يتحدث عن العمل في الحرف 
» وموضع خروحه » وإنما اقتصر على وصف حركة اللسان عفالمتكلم ينطق بالحرف الساكن 
(الّدعَم) ثم يرتفع اللسان من نفس المحرج بالمتحرك«الْمدعَم فيه). 

ويُعَدَ الإدغام تخفيفا ؟ لأن اللسان إذا لفظ بالحرف من مخرجه » ثم عاد مرة أحرى إلى 
المخرج نفسه أو إلى مقاربه في المتقاربين ثقل ذلك عليه » وقد شبه النحويون ذلك .مشي 


المقيّد » وشبهوه أيضاً بإعادة الحديث مرتين » ففيه ثقل على المتكلم والسامع . " 


١‏ إبراز المعابيَ /الا 

؟ فتح الوصيد في شرح القصيد السخاوي تحقيق د. أحمد الزعبي دار البيان ١‏ 477 ذه 741//9١‏ 
* اللسان(دغم) 

4 الخصائص ابن جني 176/7 

© المتع ؟/9> 


5 الكشف 384/١‏ > الممنع ؟/571:519 


1 


ولابد أن يعلم بدءا أن القرّاء لم يدغموا كل ما أدغمته العرب في كلامها؛كما لم يتوقفوا في 
الإدغام عند ما أدغمته العرب في كلامها فقط ؛ فنجد أحرفا مظهرة عند جميع القراء ورد 
عن العرب إدغامها » ونحد أحرفا مدغمة عندهم أظهرها العرب ءولا يعن الباحث هنا ما 
ورد فيه لغتان فأحذ كل قاريء بلغة ؛ كما هو في إدغام السوسي للامين في قوله تعالى : 
١‏ جَعَلَ لَكُمُ 4 وقوله : « آلْيلَ لِيَاسّا 4 الفرقان 50 ؛ فالسوسي أدغم ووافق لغة الحجاز 
»والباقون أظهروا ووافقوا لغة تميم»واللغتان جيدتان'؛ بل المقصود ما خالف قياس العربية في 
حكم الإدغام » وقد بوب ابن عصفور بابا في الممتع بعنوان "ما أدغمه القراء على غير 
م ولكل موضع مخالف لقواعد الإدغام عند أهل العربية تخريج مناسب » ومن ذلك 
مثلا:إدغام السوسي في قوله تعالى« مَوَيّمَيعَدمًا 4 النساء 55١؛‏ فهو مخالف لقياس العرب لأن 
الميم لا تدغم في مقارهاء فحمل ذلك على الإخفاء؛ وهذا الذي تبناه أبو بكر بن بجامد 2 
وقيل:إن القاريء قرأ بالحرفين مختلسا للأول ؛ فظن السامع أنه إدغام . 

ون لانت ولزن وف ورا واد الك ا 

: الإدغام الكبير‎ > ١ 

وسمي كبيراً لكثرة الأعمال فيه » فهو يسكن المتحرك من المتماثلين » ثم يدغمه فيما بعده : 


وقيل 8 لأنه يشمل المثلين والمتقاريين » ومثاله قوله تعالى : « فيه هدّى » البقرة ٠‏ فإن 


>65 ./5 الممتع‎ ١ 
دلبت فلتفصضفف‎ 
1170:5959 الممعع‎ * 


5 إبراز المعابي /الا 


من يقرأ بالإدغام الكبير يدغم الحاء في الهاء بعد إسكاما ؛ لينطق يماء واحدة مشلدة : 
+ ود 8 
فيه هٌدى 4 »وهذا من إدغام المثلين» وأما ما كان من المتقاريين فيكون مثل قوله 
5 . رو عهه ججووية و دسم 5 07 1 0 
تعالى:ل وَآسْعَعَل ألرَأْسنُ شيبًا 4 مرع 4» فإن من يدغم يسكن السينءتم يقليها شنناء ثم 
يدغمها في الشين الى تليهاط وَآسْبَعَلَ الرّاس شيا 4'؛لأنهما- السين والشين- متوافقتان 
في صف الحمس والرحاوة '» ومنه في أشعار العرب قول عدي بن زيد : 
اس صا اع ممه ّ 
وتذكر رب الخوركئق إذ 
ا 0 00 0 و م« 
فكر يَوْما وَللهُدَى تفكير 
على أن (تذكر) فعل ماض » وفاعله رب »وقول الآخر : 
بمكة يويك السَكَارُ ١‏ عَرمُ ؛ . 
ويكون في كلمة واحدة وينسبه سيبويه إلى تميم و غيرهم من العرب » ويصفه بالكثرة ' 2 
كما يرى سيبويه أن الإدغام الكبير يكون أحسن كلما توالت الحركات أكثر ' . ويؤوكد 
ذلك ابن عصفور بقوله :" وأقوى ما يكون الإدغام وأحسنه إذا أَدّى الإظهار إلى احتتماع 
خمسة أحرف بالتحريك فأكثر نحو (جَكَل لك ) »و(فعّل لبيد) لثقل توالي المركات 
وكلما كان توالي الحركات أكثر كان الإدغام أحسن"". 


. وقد حذفت الهمزة من : «7 لوس © لأن السوس ييدفا حرف مد‎ ١ 


؟ شرح المفصل ابن يعيش في البارك ١79/٠١‏ 
" إبراز المعابي لالا 

5 إبراز المعابي /الا 

ت الكتاب سيبويه #/. لاه 


5 الكتاب 4//ا4 


7 الممتع دده 


1945 


وارتبط باب الإدغام الكبير عند القراء السبعة بأبي عمرو » 'وإن كان المعول عليه في الرواية 
نسبة الإدغام للسوسيّ من راوبي أبي عمرو فقطء قال الشيخ عبد الفتاح القاضي -- رحمه 
الله - : " وصريح النظم- نظم الشاطبية- يفيد أن الإدغام لأبي عمرو من الروايتين » ولكن 
الؤوفة يه الول :اموت رد نري نز ررقى: لقان ب لين انه لتساك سوا رايع 
السوسي عن أبي عمرو"'؛ فالسوسي من بين الرواة الأربعة عشر انفرد بباب الإدغام الكبير 
للمتمائلين»والمتقاربين » وقد دخل معه غيره من القراء ف بعض المواضع فقط كحمزة 
والدوري عن أبي عمرو ف قوله تعالى: « بَيّتَ طَايقَةٌ» النساء ١‏ » حيث أدغما التاء في الطاء 
الى تليها . 

وليس هذا الباب على إطلاقه بل له شروط وحروف معينة » وله موانع لا يمكن الإدغام 
معها » وهو كذلك في لغة العرب - له شروط وموانع - » قال الزمخشري : "وليس ,مطلق 
أن كل متقاربين في المخرج يدغم أحدهما في الأخر » ولا أن كل متباعدين يمتنع ذلك فيهما 
فقد يعرض للمقارب من الموانع ما يحرمه الإدغام » ويتفق للمباعد من الخواص ما يسوغ 
إدغامه .. " ' . وقد ذكر الزمخشري ثلاثة شروط للإدغام الكبيرفي كلمة أو كلمتين وهي: 
٠‏ - ألا يكون امثل للالحاق ء كقردد » وجليب. 0 

. ألا يؤدي الإدقام إلى لبس كسرر » وطلل‎ - ١ 

“ - ألا ينفصلا ويكون ما قبل الأول ساكنا غير مد نحو : قرم مالك » وعدو وليد”. 


وأمّا الإدغام عند السوسي عن أبي عمرو فهو كما يلي : 


١‏ قال الشاطي : وَدُوكَ الادْغَامَ الكبير وَقُطَبُه 

بُوعَمْرِو البِصريُ فيه تحَقّلا الحرزص: ٠١‏ 
؟ الوافي ام 
" المفصل الرمخشري2 تحقيق د.محمد السعدي دار احياء العلوم /5*# 


المفصل 254 - الكتاب 274/4 


11/ 


أولاً : إدغام المثلين : وهما الحرفان المتفقان مخرجا وصفة؛ والمثلان المدغمان في القرآن الكريم 

و شبعة غس عرنا هزةالوافاء والعاندهوالقافي» ونانلاء و الرا:ه والسينة والين «زالقين ع 

والفاء » والقاف » والكاف » واللام » والميم » والنون »والهاءءوالواوءوالياء ' . 

وهو على قسمين : 

: -ما كان في كلمة واحدة : ولا يدغم عنه إلا في موضعين‎ ١ 
حيث أدغم الكاف في الكاف في كلمة: « مُتَسِكَكُنَ» » من قوله تعالى:‎ 
: فَإِذَا قَصَيثْم مُتَسِكَكمَ »4 البقرة.200 وفي كلمة: « سَلَكَكُرَ 4 من قوله تعالى‎ ( 
د ما سَلَحَكْرَ فى سَقَرّ) الماثر؟؛.‎ 

١‏ - ما كان في كلمتين : فيكون أول المثلين في آحر الكلمة الأولى وثانيهما في أول الكلمة 

الثانية . وهو على ثلاثة أقسام :. 

- ما اتفق على إدغامه عن السوسي:وهو ما حلا من الموانع » ولم يكن ما استثئي » ومن 
ذلك الحاء في الحاء من قوله تعالى :« إِنَُمِ هو العنكبوت 255 والعين في العين من قوله 
تعالى: « يُشَّفعٌْ عِندَوْد » البقرة .1١‏ 

» ما اتفق على إظهاره : ومنه الكاف في الكاف من قوله تعالى: « قلا نلك كفرةة‎ -٠ 
لقمان+*2 فلم يدغمه ؛لأن النون ساكنة وقعت قبل الكاف الأولى فأخفيت فيهاءومنه‎ 
الإظهار في قوله تعالى : « وَالتتِى يَيِسَنَّ4 الطلاق ؛؛ولا لاف فيه وإن اجتمع المثلان؛‎ 
لأن أبا عمرو كان يقرأ بكمزة مسهلة »وليست ياء » والصحيح أها ليست من باب‎ 
. الإدغام الكبير لأن الياء ساكنة؛ فلم يجتمع متح ركان"‎ 

ويدخل فيه أيضا ما اشتمل على أحد الموانع» وهي : 
١‏ - أن يكون الحرف المدغم منوناً »نحو قوله تعالى : « وَاسِعٌ عَلِيمٌ » البقرة 118 


١8 2 الفتح الرباني في القراءات السبعة من طرق حرز الأماي الدمنهوري‎ ١ 


؟ إبراز المعابي لام 


1١518 


؟ - أن يكون المدغم تاء مخاطب »كقوله تعالى : « أَقَأَنَتَ تُكَرةُ 4 يونسة1 

* - أن يكون المدغم تاء متكلم »كقوله تعالى :« كُنث ثُرَبَا 4 النبأ .4. 

4 - أن يكون المدغم مشددا »كقوله تعالى : ( فَكَمّ مِيقَدتُ» الأعراف 145 . 

- ما اختلف فيه : وهو ما كان معتلا بحذف آخحره »مثل قوله تعالى : « ومن يَبَتَغْ غَيَرَ 
آلعمران 88 . ْ 

ولا يكون الإدغام عند السوسي في الهمزتين ؛لأنه يسهل الثانية إن اختلفتا في الحركةء 
ويحذف الأولى إن اتفقتا ' » وقد رده أهل اللغة أيضا قال سيبويه : " فأما ال همزتان 
فليس فيهما إدغام من قولك :قرأ أبوك » وأقرئ أباك" '»وذكره ابن عصفور عن ابن 
أبي إسحاق الحضرمي ؛ ثم وصفه بالرديء.* 

وسبب ذلك :أن الهمزة ثقيلة ؛لأنها نبرة تخرج من أقصى الحلق» فهي ثقيلة .عفردها أشد ثقلا 

مع أخحتهاء فإن التقتا كان لما باب من التخخفيف غير الإدغام "»وسيأت في تسهيل الحمزة. 

ثانيا : إدغام المتقاريين : وهما الحرفان المتقاربان في المحرج فقط ,أوفي الصفة فقط أو فيهما 

معاا » وعند إدغام هذه الحروف فإن العمل يكون أكثر منه في إدغام المتماثلين » إذ ينبغفي 

أولا إبدال الحرف المدغم إلى مماثل للحرف المدغم فيه » ثم بعد ذلك يستويان في حسن 

الإدغام "؟؛ أي: المتماثلان والمتقاربان ؛لأن المتقاريين حيكذ تماثلا . 

والحروف التي تدغم فيما قاربا في القرآن حمسة عشر حرفا هي : 

الباء » والتاءءوالثاء» والحيم»والحاء » والدال» والذال والراء » والسين» والشين» والضادء 


والقاف» والكاف » واللام» والميم »والنون » وقد جمعها صاحب التيسير في قوله : 


١‏ التيسير 4؟9/9؟ 

؟ الفتح الرياني الدمنهوري م1 

* المفصل 24548 

4 الممتع ؟/ "51 

ه شرح المفصل ١4/٠١‏ 

١‏ مبحة ذي الجلال ١‏ علي الضباع تحقيق:أشرف عبد المقصود أضواء السلف ط١ا‏ 498١اه‏ 9م 


4425/4  باتكلا‎ / 


حل 


" سدشد حجتك بذل رض قئم " '»ونظمها الشاطبي في أوائل كلمات البيت الآنية : 
وى كان ذا حم سأى من منهُ قذ جلا ". 
ولإدغام المتقاريين شروط أربعة هي : 
١‏ - ألا يكون الأول من المدغمين منوناً » كقوله تعالى : « ظُلُمَستَلشو4 الزمره 
١‏ - ألا يكون تاء مخاطب »كقوله تعالى: « كنت تَاوِيا 4 القصص © 
م - ألا يكون بحزوماً »كقوله تعالى: « يُوَتَ سَعَةَ 4 البقرة 740 
4 - ألا يكون مشددا »كقوله تعالى: « لِلْحَق كرهونَ » المؤمنون ٠7٠١‏ 
وتفصيل هذه الحروف وقاعدة كل منها كما يلي : 
١‏ - الباء : تدغم الباء من: « يُحَذّبُ 4 في ميم : «امّن 4 من قوله تعالى : « يُحَذْبُ مَن 
يَعَآءْ 4 أينما وردت في القرآن الكريم . 
١‏ - التاء : وتدغم في عشرة أحرف هي : 
الثاء » والجيم » والذال » والزاي » والسين » والشين » والصاد » والضاد » والطاء » والظاء 
. كقوله تعالى : « مِأنَةَ جَلدٍَ» النور؟ » وقوله: « فَألُغِيرتِ صُبّحَا 4 العاديات *. 
واختلف عن السوسي في مواضع » وهي في قوله تعالى : 


الآية اسم السورة ورقم الآية 


كوخ 
اناق 


٠+ الإسراء‎ 


٠. التيسير‎ ١ 


؟ الحرز ١‏ 


ولكل موضع من مواضع الخلاف وحه يمخصه ؛فوجه اللاف في ( ارك ث4 و 


(القوردة ثم > أن التاء فيهما مفتوحة بعد ساكن عوهذا من موانع الإدغام ؛ ولكنه لما 


كان- أي الساكن- ألفا جازفيه الوجهان لخفته »ووجه الخلاف في قوله تعالى:« وَءَاتِ ذَا » 


و ١‏ قَاتِدًا 4 و( وَلَعَأتِ طَايقَةٌ4 أنها بحرومة »وقد تقدم في 


المتمائلين جواز الوجهين فيها 


إذا كان المدغم آخر المخزوم'» واتلفوا في قوله تعالى : « حِعَتٍ سَيعًا 4 مرم 2807 فمن أظهر 


احتج بأن تاء الخطاب مستثناة من الإدغام كما سبق في شروط إدغام المتقاربين » واحتج 


كذلك بنقص( جاء) ؛فقد نقصت بحذف الألف منها عند اتصاطا بتاء المخطاب؛ فكيف 


تدغم التاء بعد ذلك ؛ فيجتمع على الكلمة النتقص من جهتين ‏ 


ومن أدغم احتج بأن الكسرفي التاء يسهل الإدغام ' . 


» الثاء : وتدغم في خمسة أحرف هي : التاء » والذال» والسين » والشين » والضاد‎ - ٠١ 


كقوله تعالى : « حَدِيتُ ضَيففٍِ» الذاريات؟؟ . 

5 -- اليم :وتدغم في التاء والشين » كقوله تعالى : الْمَعَارِجٍ 

ه - الحاء : وتدغم في حرف العين في موضع واحد في القرآن 
«زُحرحَ عَنِ #العمران ١‏ 1 

5 - الدال : وتدغم في التاىء وفيما تدغم التاء فيه عدا الطاء» | 


عشرة أحرف جمعها الشاطبي في أوائل كلم البيت الآتية : 


45:48 إيراز امعان‎ ١ 


؟ الفتح الربائ ١؟‏ 


© تَعرّجٌ » امعارج؟ - 4 


فتكون بذلك تدغمفي 


وَللدّال كلم ترب سَهْل ذَكا ذا 
ضَفَا َم رُهْدٌ صدقة طَاهِرٌ جلا ' 
ومن ذلك مثلا إدغام الدال في التاء من قوله تعالى : « الْمَسَدجِدٍ يَلْكَ» البقرة 180 و الدال 
في السين من قوله تعالى :8 عَدَدٌ سِنِينَ # المؤمنون .١١7‏ ظ 
وتشترط ق الذال الماغمة آل تكرة مشتويحه يد ساق كقولة تختال ووائرة رونا 4 
النساء 4155 ويستئين من ذلك إدغام الدال في التاء ؛ فتدغم حي إن كانت مفتوحة بعد 
ساكن كقوله تعالى:9 بَعَدَ تَوَكِيِدِهًا 4 النحل .5١‏ 
- الذال : وتدغم في السين والصاد » كقوله تعالى : ( د صَدحِبّةٌ4 الحن +. 
م - الراء في اللام : كقوله تعالى :< أَطَهَرُ لَكُمَ 4 هرد 7. 
1- اللام في الراء : كقوله تعالى :<« كَمَئَلٍ ربح » آل عمران 111 . 
ويشترط ف اللام والراء ألا تفتحا بعد ساكن ؛ وإلا أظهرتا كقوله تعالى : « الْأَبَرَارَ لَفى » 
الانفطار؟١‏ » ويستئئ من هذا الشرط كون الكلمة الأولى: ١‏ قالَ» فإها تدغم في الراء 
بعدهاءوإن كانت اللام مفتوحة وقبلها ساكن» كقوله تعالى : « قَالَ رَبَّ»» وقد عُلّلَ ذلك 
'بكثرة دورانه في القرآن"» وقيل: بل لأن حرف المد(الألف) يمترلة المتحرك قبلها". 
٠‏ - السين : وتذغم في الزاي من قوله تعالى : « الْنُفُوسُ رُوَجَتَ» اكور » وفي الشين 
حيث روي بوجهين عن السوسي في قوله تعالى : « الرَأَسنُ يبا 4 مرع ؛ . 
١‏ - الشين : وتدغم في السين من قوله تعالى : ١‏ الْعَرْشٍ سَبِيلاً » الإسراء 57 . 


؟١١‏ - الضاد : وتدغم قُ الشين من قوله تعالى :ا لبعض شَأَنِهِمَ » النور 55 . 


١ الحرز‎ ١ 
71" ؟ الفح الريائيئ‎ 


" الكتاب 271/5 


» القاف والكاف : وتدغم إحداهما في الأرى بشرط تحرك ما قبل الْدعَم منهما‎ ١5-1 
»وثما‎ ٠١ لَّكَ قُصُوكًا » الفرقان‎ ٠: ومن ذلك قوله تعالى : « وَحَلَقَ كل 4 الفرقان ؟» وقوله‎ 
١١ اختل شرطه فأظهر: قوله تعالى : « وَتَرَكُوكَ قَآيِمَا4 2 الجمعة‎ 

٠١‏ - الميم : فإن جاءت قبل الباء فإنها تُسَكّن وتُدغم في الباء وقيل:بل تُخفى »وسبب 
الخلاف بقاء الغنة في الميم ؛ومنه قوله تعالى:« ءَادمْ ِألْحَقْ 6المائدة "٠‏ » فإن كان ما قبلها 
ساكنا أظهرت كقوله تعالى : < إِيَرَحِحْمٌ بَنِيهِ 4 البقرة؟17. 

7 - النون : وتدغم في الراء واللام » كقوله تعالى :« تَأَذََن رَيْكَ) الأعراف 30د 
ويشترط تحرك ما قبلهاء فإن سكن فلا إدغام» كقوله تعالى : لِحَاقُونَ رَيكُم 4 النحل .5 
ويستثى من ذلك نون: ل خْمَُ 4 فإنها تدغم في اللام أينما وقعت »كقوله تعالى : ( تحن 
لَكَ) هود ون 

وهناك أحرف شدت في هذا الباب نص العلماء على علتها ؛هي: 
١-الهمزة‏ :فلا تدغم في مقارب لاءكما لا تدغم في مثلها ؛لأن شأفا في الاستنقال 

التغيير والحذف » فهي تخفف وحدها , فإن جاء ت أحرى خففت كأحتها ' . 
؟-الألف :فلا تدغم في مقاريما » وهو الهاء » كما لا تدغم في مثلها؛ لأنما إن أدغمت 
صارت شيئا غير الألف ” . ْ 

وكل ما سبق من الإدغام الكبير ينفرد به السوسي » ولكن هناك بعض المواضع المتفرقة في 

قطن الفتوز التتدلف:فبها ظن قنة"القر ا انها ومنها با انمق كله ينها بن كتانق 

كلمتين » وهي كما يلي : 

- ما كان في كلمة : 


سيت لمان 2 . 
«-١‏ يرّتد »4 وظ يرّتَدِذ»: 
١‏ الحرز ١/٠١‏ - القعح الربائ 74/94 - إبراز المعاب ‏ /ا/ا: 30 - النيسير :2 9/#م 


؟ الكتاب 455/4 


" السابق 


قرأها ابن كثير »وأبو عمروءوعاصم وحمزة »والكسائي:8« يَرَتَدّ 4 بالإدغام»وقرأها نافع 
وابن عامر: « يرَتدِدْ4 بالإظهار من قوله تعاللمى : « من يَرَتَنَ 4 المائدة 4ه 
9-١‏ »> ولح »: ظ 
قرأ قنبل » وأبو عمروء وابن عامر» وحفص »وحمزة» والكسائي «١:‏ ىو >» بياء 
مشددة مفتوحة » وقرأ الباقون:« مَنْ حي »4 بيائين أولاهما مكسورة »وذلك من قوله 
تعالى :« مَنْ 1 عَنْ بَيَِةِ 4 الأنفال 4٠9‏ 
2-5 تكتى» و( تكتتى » 
حيث قرأ السبعة عدا ابن كثير: ( مَكْتى 4 بالإدغام »وقرا ابن كثير: ل مَكَتَتى » 
بالإظهار ؛من قوله تعالى : « مَك فِيهِ ري 4 الكهف 40. 
5 - « رتّيًا » و ريّا» : 
قرأ السبعة عدا قالون»وابن ذكوان : ١‏ روَيًا 4 بالهمزة وياء بعدها »وقرأ قالون »وابن 
ذكوان: ( ريا 4 بإبدال الهمزة ياء »وإدغامها في الياء ؛ وذلك من قوله تعالى:< أَتنا وَرَِيّا 4 
مريم 75. 
ه -<أتيدُوئن » و دَُتمِدُون) : 
حيث قرأ السبعة إلاحمزة: « أَتّمِدُوئَنِ 4 بفك الإدغام »وقرأحمزة:« أَتمِدُوتى» بالإدغام ؛ 
من قوله تعالى:« أَتمِدُوئنِ يِمَالِ 4 النمل >" 
5 - « أَتَعِدَاتتى »4 و١‏ أُتَعِدَاتى »4 : 
قرأ السبعة إلا هشاما : ( أُتَعِدَانتى 4 بفك الإدغام »وقرأ هشام : « أَتَعِدَانَى © بالإدغام؛ 
من قوله تعالى: ( أَتَعِدَانِقَ أن أَحْرّج » الأحقاف ١7‏ 
ويلاحظ على ما سبق أنه على قسمين » فمنه ما كان إدغاما لنون الوقاية فيما قبلها » 


ومنه ما تعرض لإعلال أو إبدال قبل الإدغام » وتفصيله كما يلي : 


-( مَكتى » التون الأولى أصلية» وهي لام الفعل» والثانية نون الوقاية » فمن أظهر فعلى 
الأصل وحف عليه الإظهار لمتمائلين متتاليين ؛ لأنهما متحركان» ومن أدغم فعلى 
التخفيف'» وجاز الإدغام وتركه لاعتباره من باب الإدغام من كلمتينءإذ الكلمة 
الأولى: "مكن" »والكلمة الثانية:"'نون الوقاية" . 
- وأماه أَتَمِدُوئَنِ 4 ود أَنَعِدَانتى 4 : فإن النون الأولى علامة الرفع والثانية للوقاية » 
فليست واحدة منهما أصلية » قال الفراء عن القراءتين م صرات "فيرع 
أدغم فعلى الأصل ف إدغام المثلين إذا تجاوراء ومن أظهر فلأن الثانية ليست لازمة 
في الكلام . 
وف قوله : ١‏ يَرَتَدِدْ) فإن الإظهار لغة أهل الحجاز »وهو الأصل ؛ وأما الإدغام فهو 
لغة غيرهم »وحركت الدال الأخرى بالفتح؛ لمنع التقاء ساكنين؛سكون الحرف المدغمء 
وسكون الجرم ' . 
وأما قوله: و حىم_» فالأمر فيها مختلفءإذ إن لام الفعل ياء »وفيها يقول سيبويه :" 
واعلم أن آحر المضاعف من بنات الياء يحري بحرى ما ليس فيه تضعيف من بنات الياء » 
ولا تجعل يمتزلة المضاعف من غير الياء ؛ لأنها إذا كانت وحدها لاما لم تكن يمتزلة اللام 
من غير الياء » فكذلك إذا كانت مضاعفة .... فلما ضَاعَفت صِرْت كأنك ضاعفت 
في غير بنات الياء حيث صحّت اللام على الأصل وحدها » وذلك قولك : قد حي في 
هذا المكان» وقد عي بأمره . وإن شعت قلت : قد حَبِيّ في هذا المكان»وقد عَبِيَ بأمره» 


والإدغام أكثرءوالأخرى عربية كثيرة 
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وأورد ابن زنحلة نقلاً عن الخليل فيه بيان حجة هذا الخلاف؛ فبينِ أن من أدغم 
فلاجتماع المثلين » ومن أظهر فلأن الحرف الثاني ينتقل من لفظ الياء في التصريفات 
المختلفة» فتقول مثلا : حبي يحيا وحياة ومحيا ؛فجاز إظهاره' . 
وفي قوله : < ديا 4 : فالعلة أولا في إبدال الحمزة ياء؛ فمن أبدلها وجب عنده الإدغام 
؛لاجتماع مثلين ؛ ساكن فمتحرك" ربيًا "» ومن ترك الحهمزة على ما هي عليه فلا تمائل 
؟ولا موجب للإادغام. 
- ما كان من كلمتين : ومن ذلك المواضع الآتية: ' 
١‏ - 9 بَيْتَ طَآيفَةٌ4 النساء 2١‏ ؛فأظهر نافع »وابن كثير»ءوابن عامر»وعاصم »والكسائي: 
« بَيّتَ طَآيِقَةٌ) وقرأ بالإدغام حمزة» وأبو عمرو: « بَيّت طَآيقَةٌ» . 
ويحتمل روج هذا الموضع من الإدغام الكبير» على توجيه ابن الأنباري» إذ 
يقول :" فأما من قرأ « يَيّت طَآيِقَةٌ4 بسكون التاء مدغمة ؛فأصلها بِْنَتْ بعائين 
:تاء التأنيث »وتاء هي لام الكلمة »فحذفت التاء الي هي لام الكلمة كراهية 
لاحتماع المثلين »ومن قرأ « بِيْتَ طَايفَةٌ 4 بفتح التاء جعلها لام الكلمة »ولم يأت 
بعلامة التأنيث »وذكر الفعل لتقدمه ؛وأن تأنيث الفاعل غير حقيقي" " فيخرج إلى 
باب الإدغام الصغير ؛الذي سيأقٍ قريبا. 
؟ - إدغام تاء جمع المؤنث السالم في الصاد والزاي والذال من المواضع الآتية : 
( وَآلصَّتَفتٍ صَفًا 4 » « لجرت رَجَرَا 4 ٠١‏ فَآلَِّيت ذْمرًا لصفات ١ 7-١-١‏ وَآلذَرِيَتِ 
ذَرُوًا 4 الذاريات ١‏ ؟حيث أظهر السبعة عدا حمزة هذه التاى وأما حمزة فأدغم التاء فيما 


بعدها . 
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" البيان في غريب إعراب القرآن ١/75؟‏ 


تو 


وقوله تعالى : « فَالْمُلقِيتذْكَهًا 4 الرسلات ه » « فَالُْغيرتِ صُيّحًا 4 العاديات 48 وانفرد 
بإدغامها خحلاد عن حمزة بخلف عنه. 

والإدغام عند حمزة ليسن به روم بعكس ما هو عند السوسيّ » وهنا ملحظ على من 
احتج بان الإدغام الكبير ليس من باب الإدغام؛ بل هو من الإخفاءء وأطلق عليه الإدغام 
تجاوزاً » واحتج بورود الرّوم عليه » والروم لا يكون مع الإدغام :قتحريك الحرف 
المدغم محال'؛ فقد اتتقضت الحجة هنا ؛ لأن حمزة يدغم المتحركين دون روم »ويرد 
عليه أيضا المعى اللغوي للإدغام ؛ فهوععن الإدخال . وليس بععئ الإخفاء » وإنما كان 
الروم في الإدغام الكبير كما هو عند حفص وغيره في قراءة: « تَأُكَنَا 4 يرسف١ا»‏ 
والمراد هو التعريف بأن الحرف المدغم ليس كغيره من الحروف المدغمة؛ فهو ليس ساكنا 
أصلاً » وإنفا سكن لأجل الإدغام...والله أعلم . 
؟ - الإدغام الصغير : 
وهو ما كان فيه الأول ساكناً » والثاني متحركاً » و الخلاف في هذا القسم موزع على 
عدة أبواب »وهي : 
5 ان ١‏ 
- باب قد . 
- باب تاء التأنيث . 
- باب هل وبل 
- باب حروف قربت مخارجها . 
ذال إذ : وتدغم في ستة أحرف هي : التاء » والجيم » والدال » والزاي » والسين » 
والصاد » ومن ذلك قوله تعالى : 9« إِذَّ تَيَوَاُ 4 البقرة 155 ءو قوله: « إِذّ جَعَلَ » المائدة ٠١‏ » 
ولكل حرف مما سبق مُدْغم ومُظهر من السبعة كما يلي : 


١‏ شرح الرضي /24؟ - الفتح الربائ 5 ؟ 


دال قد : وتدغم في ثمانية أحرف ؛هي : اليم » والذال » والزاي » والسين » والشين » 
والصاد » والضاد » والظاء » ومن ذلك قوله تعالى : « قَنَ جَمَعُو 4 آل عمران 203077 وقوله: 
« وَلَقَدَ دَرَأَنَا 4 الأعراف 1075 » وتفصيلها كما يلي : 


أدغموا في جميع الأحرف الثمانية وعن ابن ذكوان وجهان 


أبو عمروءو حمزة »و الكسائي 1 


في قوله تعالى : 9 وَلَقَدَرَينَا »4 املك ه 


أدغم في الذال » والزاي» والضاد » والظاء. 


أظهر عند الظاء في قوله تعالى:8 لَقَدَ ظَلَمكَ »4 سورة ص 4؟ 


تاء التأنيث : وتدغم في ستة أحرف هي : الثاء » والجحيم » والزاي » والظاء » والسين ع 
والصاد؛ كقوله تعالى : « تَضِيَتَ جُلُودُهُم 4 النساء 5ه وقوله « حَبَّتَ زَدَهُمٌ) الإسراءلاة 


واختلف القراء فيها على النحو الآتي : 


عاصم ءوقالون» وابن كثير أظهروها عند جميع الأحرف 


ورد عنه الإظهار عندالجيم في قوله تعالى:« وَجَبَتَ جْنُويا 4 الحج ٠>‏ 


لام بل : وتدغم في سبعة أحرف ؛هي : التاء » والزاي » والسين » والضاد » والطاءء 
والظاء » والنون» ومن ذلك قوله تعالى:9 يل تَأَتِيهِم 4 الأنياء +٠‏ » ل يَلَّ ذُينَّ4 الرعدم” 
وتفصيله كما يلي : 
عاصمءو نافع » وابن كثير » 
وابن ذكوان» وأبو عمرو 
أظهن عبد لضاف و المون 
أدغم في التاء والثاء والسين » ولخلاد عن حمزة وجهان 


في جيل طب 


لام هل : 


التاء » والثاء» والنون» كقوله تعالى: < فَهَلَ تررئ » الحاقة ٠‏ » ( هَل ثوب » المطففين 0 


أظهر عند الضاد والنون » وأظهر عند التاء قُِ 


قوله تعالى : « هَل تَسَتَوى » الرعد ١١‏ 


أدغم عند التاء» والثاءه والسين. 

أدغم قِ الأحرف الثلانة 
والإدغام والإظهار لجميع ما سبق هو من الإدغام الجائز » وما ذلك إلا لأن الحرفين 
متقاربان؛ فمن أدغم فلأن في ذلك التخفيف سهولة ويسرا ؛فالانتقال من حرف واحد 


مشدد أسهل من الانتقال من حرفين ساكن فمتحرك من مخرجين متقاربين . 
ومن أظهر فلأن فيه ثقلا من حيث كثرة العمل ؛ لأنه يحتاج أولا إلى إبدال الحرف المدغم 
إلى حرف ممائل للحرف المدغّم فيه » ثم إدغامه » وأن هذا العمل أثقل من النطق به مظهراً » 
وقد بين سيبويه ذلك بقوله :" فالإظهار في الحروف الي من مخرج واحد وليست بأمثال 
سواء أحسن ؛ لأنها قد اختلفت " فأرحع السبب في استحسان إظهار المتقاريين إلى 
اختلافهماء وبذلك يزول موجب الإدغام » ويزول معه الثقل ؛إذ يستحيل النطق عمثلين 
00000 دون إدغام » ثم يقول : " وهو في المختلقة المخارج أحسن ؛لأفهاأشد 
تباعدًء وكذلك الإظهار كلما تباعدت المخارج ازداد حسناً " '» فمرجع الإدغام وتركه إلى 
التقل وعدمه » ومرجع الاستحسان والاستهجان إلى زيادة الثقل وقلته »ويؤكد هذا ما قاله 
صاحب الكتاب عن إدغام الهمزتين » حيث بين أن الهمزة لا تدغم في مقارها » ولا يدغم 
هو فيها »كما لم تدغم في مثلها » وما ذاك إلا لأن الخروج من ثقل المهمزة يكون بالتغيير 
والحذف »ء ولا يكون بالإدغام . " 
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السابق 


50١ 


لورفا ارين ارسي اقبي دراه ادر الاق بقة في الإدغام الصغير » وإنما 
أفردت عنها عند أبي عمرو الداني» و الشاطبي » وغيرهما؛ لكون ما سبق من باب إدغام 


حرف معيّن من كلمة في أحرف متعددة » وأما هذا فهو من باب إدغام حرف في حرف 


ابو عمروء وخلادء والكساتي 


الرعده أبو عمرو. وخلاد. والكسائي 


البقرة 71 
آلعمران,/ ؟ 


« يَفْعَلَ ذَّلِكَ »4 لتنا 4م أبو الحارث عن الكسائي 


الفرقان6/> 


عهرة والكسائيءزابر عمرو 
5 َتبَدَ 


طه 4 حتمزة.والكسائي.وأبو عمرر 
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الأعراف 2 “تمزةءوالكسائي.وأبو عمرو 
والرحرف؟؛ »وهشام 


الراء المحزومة ف اللام كقوله : 


8 8 السوسي .والدوري بخلاف 
« واصير لحكر » 


وفيما يلى من الأحرف سيذكر الباحث المظهرين فقط 


اسم السورة ورقم 


« يسن © وَالْقَرَءَانٍ » 
النون من :سين في الواو ٍ حفص .وقالون, وأبوعمرو .وحمزة 
من: و القرآن 
درت وَلَقَلَِ» النون 
من :نون في الواو من 


حفص .وقالون وءأبوعمرو 2 


و“مزة.وورش بخلاف 


«حييتص 0 ذكر)» 
-دال: صاد في الذال 


البقرة4 ه ؟" وحيثنما وردت 


عاصم »ونافع ‏ وابن كثير 
المؤمنون؟ ١١‏ وحيثما وردت 


١ الشعراء‎ 
١ القتصص‎ 


ا ا 
5200 


333 


الأنفال 548 وحيثما وردت 

الحج 4 4 وحيثما وردت 

الفرقان /ا؟ وحيثما وردت 
الكهف لالا 


الحج م وحيثما وردت 


هود 437 قالون , والبري , وخلادبخلاف عنهم 


وورش» وابن عامرء وخلف . 
الأعراف 5/ا1 ورش » وابن كثيرء وهشام . وقالون 
بخلاف. 
البقرة ١4+>؟‏ وحيتما 


5 ل ١‏ ع عرسم 5 5 اه 0ق 
لنب من د ورش ءوابن كتير يخلفه 
وردت 


- ولا يقال في هذا الإدغام إلا ما قيل في سابقه من حجة الإدغام والإظهار » وجواز 
كل على وجهه » فهما من نوع واحد من الإدغام » ولكنهما من بابين مختلفين عند 
مصنفي القراءات » والله أعلم... 
” - الإسكان : 
وهذا لما سكن وأصله التحريك لغرضن التعفيق :و سيتؤرض الناحث هذا القشع نا 
كان من إسكان في بنية الكلمة » وليس في حركة إعراها ؛ فلن يدخل فيه ما كان من 
مثل قوله تعالى : « قَمُوبُوَ إل يَارِيِكُمَ4 البقرة»ه ؛حيث قرأها أبو عمرو:« يَارِتَكُمَ» 
اسكانا نورت أرانوة تعن :كط تق م اازعزن عفرل نر" اللجم 
8 لأن الإسكان في حركة الإعراب »وليس في الحركة الأصلية» وكذلك لن يدخل ما 
كان من الإسكان في الحروف » كقوله تعالى : « لَيَقَضُوأ» و < وَلَيَطَوقُوا» الحج 5؟ ' . 
١‏ إبراز العا 2146 303 - التيسير 44:48 - القت الريان :بل 
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ومن 


1 
ف 
1 


لذن 
١‏ 


لْقدُس » البقرة .4 


جِرُءًا » البقرة ٠٠‏ « جرّءًا » 


ع 3 
سُلَّا » لمائدة 7م وُسْلُكا 


> 


79 
1 
1 
يهرالا)ا مس 
مي 


0 
-_ 


ابن كثير» وأبو عمروء» 


وهشام»و حفص. وحمزة» 
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0 
لل 
الواعةلا؟ 
ذأخُلكُ و | ابن كثير ءوابن عامر 
5 
«ظر» سن__آضة 

5-5 
0 
وما كان في هذه الأسماء 0 العين فهو لاستثقال الضمتين » قال مكي : "تقول 
العرب : الحَلّم والحلم » والطَنب والطْنّب » والقدس والقئّس " “»وعلل سيبويه ذلك بأن 


: 1 000 م ع 
١‏ والذين يضمون هم نافع » واين كثير , وأبوعمرو ققط ؛ لأن عاصما يقرأ:© دشرا © وحمرة والكسائي يقرآن:©3 نشرًا © كما هو في إبراز المعاني االاء- وفي 
شرح شعلة 51١‏ ؟ 


2 7 4 
؟ وقد وجه أيضا اتفراد ابن كثير ياسكان *# نحكر # المخفوض , بأنه اعتد بالوصل حيث تلزم الراء الحركة فيكون التخفيف أولى , وأما الذين خففوا في النصب فقط 
ع 


4 
9 ذكرأ © ققد نظروا إلى الوصل والوقف , ورأوا أن الراء في المنصوب محركة في الخالين ؛ قهو بالتخفيف أولى من تكر فتخففوا المنصوب وتركوا المخفوض على الأصل . 


٠"‏ يسكن الجميع ابن كثير وابن عامر , ويدخل معهم في المتصل بها ضمير أبوعمرو , وعزا مكي ذلك إلى أن أبا عمرو لم يريأ سا في ضمت أكل وأن ليس ها ثقل , ولكن 
حينما جمع إليها هاء التأنيث أصبح التخفيف أقضل فسكن الكاف( الحجة ابن خالويه ه" ). 
وهذه حجة للقراءة التي تلقاها أبو عمرو وقرا بما كما هي , فالرواية سابقة , ولم يحكم أبوعمرو مذهيه الدحوي في قبول قراءة وترك الأخرى. 

4 والذين قرؤوا بالضم هم الباقون عدا عاصم لأنه قرأ بة بفمح الحرفين 2 م4 


ه الكشف ١أه؟‏ 


١ 


الضمتين من الواوين » فكما تكره الواوان تكره الضمتان » والإسكان لغةبكر بن وائل » 
وكثير من تميم ' » ولكن القراء ل يلتزموا مذهيا واحدا من حيث التخفيف والتثقيل ؛فمنهم 
من أجاز المذهيين لكوهما لغتين ' » ومنهم من رجح التثقيل » وعلل ذلك بأن الاسم المكون 
من ثلاثة أحرف ليس في تحريكه ثقل» بل هو خفيف دون إسكان؛ واحتجوا بوروده في 
شع رالعرب كذلك : 
لا توم حتى تيقبطي أَرْض القَدْس 
ولاويو موس 
ومنهم من اختار التخفيف ؛لاستثقال الضمتين المتواليتين في الاسم 2 ويحتج هذه القراءة 
قول الشاعر : 
وجبريل رَسُول الله فينا 
ورُوحٌ القدس ليس لَهُ كفاء * 
ب/ تسكين المتحرك بالكسر : 


وقد ورد منه عند السبعة ما يلى : 


حمزة ‏ وشعة» وأبوعمرو 
2 5 2 5 ع 
نافع »ولبن كوه وأبوعمرو 


2910/١ الدر المصون‎ - ١١4/4 الكتاب‎ ١ 
؟9/١ الموضح‎ - 55: 88/١ ؟ علل القراءات‎ 
علل القراءات 88/1: - الموضح لدبف‎ " 

+ الحجة ابن خالويه هم" 


إن حجة القراءات ه١1‏ 


1 


فجميع الأحرف السابقة على وزن قعل » والإسكان فيها كالإسكان في فَخذ وكيد » وهي لغة بكر بن 
وائل وأناس كثير من تميم كما ذكر صاحب الكتاب , وقد احج لحم بأنهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم 
' عن الفتحة وهي الأحف إلى الكسرة وهي الأثقل فسكنواالكسرة ' 
وسيتناول الباحث ما ورد من أقوال االعاد والفشرين: قي المار عل ورحل علسي يتيبل 
المثال: 
قال أبو عبيدة : " « وَرَجَللكَ >جميع راجل » يمترلة تاجر والجميع تَجر » وصاحب والدميع 
صحب " ' » وذكر الفراء نحو من ذلك فرجل عنده يمعى رجّال ؛ فهو جمع راجل ' . 
وعلى هذا فقراءة الكسر عندهم لغة من اللغات المسموعة في معئ راجل » إذ وردت عند 
العرب رجل » ورجل » وقد روي بالوجهين قول الشاعر : 

ما أقاتل عَنْ ديني عَلى فَرّسِي 

وَلا كَذَا رَجَلا إلا بأصْحَابٍ ؛ 

وعلى قول أب عبيدة والفراء فالخلاف في هذه الكلمة ليس من هذا البحث في شيء ؛ بل له 
.باب آخرء وهو الخلاف بين الإفراد وامتفة +:فقرانه اكير للمفرد» وقراءة الإسكان 
للجمع » ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه بل له وجه آخخرء وهو الوجه الذي يدخله في 
باب الإسكان » قال صاحب الكشف " ويجوز أن تكون قراءة من أسكن مثل قراءة مسن 
كسر اليم » إلا أنه أسكن الكسرة استخفافا . 


وحجة من قرأ بالكسرة : أنها لغة من لغات العرب» وعليها قول الشاعر : 


١١/4 الكتاب‎ ١ 

؟ مجاز القرآن "84/١‏ - الكشف 294/7 

" معان القرآن الفراء ١51//9‏ - الحجة ابن خالويه /1؟١‏ - إعراب القراءات الشواذ ٠94/١‏ 
الموضح 751/9 - الحجة للفارسي 58/7 


ه الكشف 45/7 


ا" 


افرع بلحت ره في عر ؟ 
وقيل بل كسرت الحيم إتباعا لكسرة اللام الممكسورة علامة للجر في :( وَرَجَللكَ» » كما 
تر" الحمدلله " » واحتجوا لذلك بقول الشاعر : 

فَهَضَ الفوَادُ لدَاكَ الحجل " 

وعلى هاتين الحجتين عفالكلمة أيضا ليست من باب الإسكان » فلا تخلص هذه الكلمة إلى 
باب الإسكان إلا على الحجة الأخيرة »وهي الحجة الأقوى بين قريناتهاء وال تقضي بكون 
القراءتين من أصل واحد »وأن الأصل هو التحريك ؛فمن سكن فعلى التخفيف من رجل إل 
سبق بيانه من كراهة الانتقال من الأخعف إلى الأثقل» فيكون من باب كبد وكبّد وكتف 
وكثف '. 
تسكين المتحرك بالفعح : 


وقد ورد منه عن السبعة ما يلي : 


نافعءوابن كثير» و أبوعمرو»و 


هشامءو شعبة 


نافع»وابن كثير»و أبوعمرو»وابن 


- 


( كدرو 
وكقاة4 | النعاريوضي 


4٠5 حجة القراءات‎ ١ 
؟ السابق - الحجة اين خخالويه م17‎ 
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انه 


وإسكان الفتح هنا ليس من باب الاستثقال للفتحتين المتتاليتين بقدر ماهواستشقال 
للحركات المتوالية » إذ الفتحتان خحفيفتان» ولا حاجة لإسكان إحداهماء كجَمّل وَحَمّل! : 


وإن كان لبعض الكلمات اياك كنا صة تتعلق بأوزان أو أحرف محدودة » فمن ذلك مثلا: 
ما كان على فعَل حلقي العين أو اللام » فإنه يجوز الإسكان فيه مطلقا » ويدخل في هذه 
القاعدة ما سبق : دأب » وظعن » ورأفة» ولحب'» فالفتح والإسكان لغتان جائزتان 

وقد يُفصّل في بعض الكلمات» فمثلا : 

- معز : يرى سيبويه أها مفتوحة اما للجمع من ماعز » ويحتج أبو عثمان لذلك بقول 


الشاعر : 


1١6/4 الكتاب‎ ١ 


؟ الكشف ؟7/. وم 
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37 38 4 سب من مَاليا 


م 


م 0000-0 


ه عير مه 


أخشى ركيبًا أو رُجَيلا غاديا 

ودليله أنه صغر ركب ورَجُل على لفظه من غير أن يرده للواحد ؛فهو على ذلك اسم جمع 
“ولكن المعز وللعر عد غيزه مخ :0 والاسكان والتحريك لغة فيه قال أبوعلي: " المخحز 
بإسكان العين فهو على هذا جمع أيضا » كما كان في قول من فتح العين جمعا أيضا وجمع 
ماعز عليه » كما قالوا :صاحب وصحب » وتاجر وتحر » وراكب وركب " 'ءواستدل أبو 
علي لما ذهب إليه بأن أبا الحسن يرى هذا الجمع مستمرا فيرده في التصغير إلى واحده ' 
- البُخْل : وقد وردت في اللغة : البُخخْل والبَحّل والبّحل » وقرئ باثنتين منها"» قال أبوعلي 

" فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر : « بِاَلَبَخَلٍ 4 خفيفا » وقرأ حمزة 
»والكسائي :< بِالَبَخَلٍ » مثقلة " ؛» فنسب الخلاف هنا إلى التخفيف لأن السكون بعد 
الضمة أخف من توالي حركتين » وقد وجدت عند ابن خالويه نسبة الخلاف إلى أن الفتح 
للمصدر والإسكان للاسم ول يعرٌ ذلك القول ” 
"ا _الاخدلاس : 
وهو ف اللغة من الخلس » وهو: الأذ في غهزة ومخاتلة. ومن صفاته السرعة ولذلك وصف 
به الشيب المختبع بين السواد في الرأس قال سويد الحارثي : 

تى قبل لم تغنس السن وَجْهَهُ 
يوق خلنة في الراس كالبرق في اللاي 

ووسم به الدهر في قول الحذلي : 
١‏ الحجة لأبي علي 77:793/17 
السايق 
* لسان العربريخل) 


4 الحجة لأبي علي ؟/81 


ه الحجة ابن خالويه 537 


امرض 


2 
5 


نَظَرْت إلى مَيّ خلاسًا عَشْيّة 
عَلى عَجَلٍ » والكاشحُونَ حُضصُور 
كَذَا مثل طَرف العَين » ثم أجَنّها 
رِوَاقٌ أتى من ذونها وستوز 
والاختلاس : افتعال من الخلس فهو أبلغ منه في الوصف ' . 
و عند علماء النحو : هو الإتيان بحركة حفيفة ' . 
وحدده علماء التجويد بأنه : الإتيان بثلثى الحركة بحيث يكون المنطوق به من الحركة أكثر 
من المحذوف منها ' . 
وهو من الظواهر الي لا تحكم إلا بالمشافهة »وحركة الاختلاس ليست مشّمّة بغيرها من 
الحركات بل هى حركة أَضِّعف اعتمادها طلبا للتخفيف . 
ويقع الاختلاس في الفتح والضم والكسر » وهو بذلك يخالف الروم وهو : الإتيان يثلث 
الحركة عند الوقف ولا يكون عند علماء التجويد إلا في الضم والكسر » وأما عند علماء 
النحو فيكون في الحركات الثلاث » وقد عبر عن ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله : 
ولم يَرَهُ في الفشح وال لنصب قارئ 
وَعنْدَ إِمَام النَحْو في الكُلّ أغملا ؛ 


١‏ الصحاح 7/9/ ب السان العرب (خلس) 
* الدر المصون ١/17ام‏ 
"ا الوافي 7٠#‏ - غاية المريد عطية قابل نصر طلا #يم1 


03 الحخرزء م 


إحين 


وقد ذكره سيبويه مبينا أن هناك من يشبعون وعمططون حى يتولد حرف مد » ومنهم من 
يختلس الحركة اختلاسا » ومنها قراءة أبي عمرو 9« بَارِيَكُمَ 4 البقرة 4ه » و بين أن سبب 
الاختلاس هو الاستثقال وَاُ يكن هناك ثقل في النصب فإهم لا يفعلون ذلك فيه ' 

وما سيذكر الباحث من الاختلاس هو الذي وقع في بنية الكلمة » وليس في حركة الإعراب 


ُو » -- الون #وأبوعمرو 


الاافة يعر م تاوف اه ار بوي را لي 


الأصلية قبل تسكينها » وأن الاحتلاس يشير إلى ذلك الأصل . 


١‏ الكتاب 7/4 :؟ 


بحرن 


فالاختلاس في «نَعِمًا 4 مثلا للإشارة إلى أن أصل حركة العين هو السكون فلذلك 
اختلست فتحتها » وهو في: « تَعَدُوأ 4 للإشارة إلى أن أصلها السكون إذ الأصل: (ِتعْتَدُوا ) 
فلما أدغمت التاء في الدال نقلت حركة التاء (الفتحة)إلى العين » والحال كذلك في: ظ 
يََدَىَ 4 و (ِعََضِمُونَ 14 إلا أن الاختلاس هنا ليس إشارة لسكون الحرف 
المحرك بحركة الاحتلاس بل لتحرك الحرف المسكن بعده بحركة الاخحتلاس»فحركة 
الفتح المختلسة على الماء في« يبَر » هي حركة التاء المدغمة بعدها وكذلك في : 
وِعضصِمُونَ 4 فالأصل (يهتّدي )» و(يختصمون) فلما سكنت التاء وأدغمت فيما 
بعدها اختلست حركتها على الحرف الذي يسبقها إشارة إليها ' . 

وأماط تَأَكَنَا 4 فالاختلاس للإشارة إلى أن النون من (تأمنُ ) كانت مرفوعة قبل 

الإدغام "» وهذا النوع من قبّل بارئكم ؛ ويأمركم » وأرئا وارّنى »ولا يدخل 

هنا لكون الاختلاس في حركة الإعراب عوليس في بنية الكلمة. 


- تسهيل الهمزة : 

ذكر الباحث في الإدغام أن الحمزتين لا تدغمان إذا توالتا ؛لأنهما احتصّتا بنوع من التخفيف 
مغاير للأحرف الأخرى » فالهمزة حرف بعيد المخرج»جلد صعب على اللافظءبخلاف سائر 
الحروف لا فيه من الجهد والقوة » ولذلك استعملت العرب فيها التحقيق والتخفيف ؛ . 

” سر صناعة الإعراب ابن جني ١//اه‏ 


" السابق لام 


#الكشف ١/؟ا‏ 


فين 


وتخفيف ال همزة يكون بأحد طرق أربعة : 

١-الإبدال‏ حرف مد . 

؟ - التسهيل بين بين . 
م - النقل . 

- الحذف . 
ويعبر عن هذه الأنواع جميعا بالتسهيل تحوزا ؛لأنه المدف من التغيير ' . 
والهمزة كغيرها من الحروف تكون أولا و وسطا و طرفاء ويختلف نوع التغيير باختلاف 
موقعها في الكلمة وباحتلاف حركتها إن كانت متحركة » أو حركة ما قبلها إن كانت 
ساكنة » ومما يؤثر في المهمزة أن تكون متطرفة قبل كلمة أولها #مزة » فيكون التسهيل 
وينقسم القراء في تسهيل الهمزة إلى قسمين : 

. من كان له قاعدة مطردة في القرآن كله‎ - ١ 

؟ - من كان له كلمات بعينها قرأها بالتسهيل . 


طرق تسهيل ا همزة: 

. الإبدال حرف مد‎ -١ 

وق هذا النوع تبدل الهمزة الساكنة مدا بحانسا لحركة ما قبلها؛ فإن كان ما قبلها مفتوحا 
ارالك الفامواق كان سضموما ابدلف واوا وان كان مكتورا اندلت يا 

والقراء الذين لهم قاعدة مطردة في هذا الباب أربعة : 


1١١ يناولا١‎ 


>23 


» ورش : يبدل الهمزة إذا وقعت فاء للفعل , فيقرأ « يَأقٍ 4 البقرة 70 بألف دون همزة‎ - ١ 
ويقرأ «يِوَمِتُونَ» البقرة“ بواو دون همزة » فما كان من الحمزة ساكنا فاء للفعل فإنه‎ 
يبدنها حرف مد من جنس حركة ما قبلها » واستثيى من ذلك كلمة:أوىء وكل ما اشتق‎ 
2191 منها وهي سبعةج الْمَأَوَئ » تمعد نوما له » الماكدة7 3 مأو نه » آلعمران‎ 
» تَمويهِ‎ « 20١ (وَتُمَوَِ » الأحزاب‎ ٠» 1١ وَمَأَوَدَكُمُ 4 السكبرت 25 ( فَأَودَأ4 الكهف‎ ١ 
وهذه الهمزة فاء للفعل ساكنة »ولكنها استثنيت لورش ؛لأنه لو سهل لاجتمع‎ » ١جراعملا‎ 
2 ا‎ 

ويبدل الهمزة إن كانت مفتوحة إثر ضم واواءمفل:« مُوَجَلةُ 4 آلعمران 6 فيقرؤّها: 
(تُوَجَلاً 4. 

ويندال المهزة الثاني م المكرقق فق كلمة الفا على حم إذا كانت مفترححةة عقولة تعالى! 
« عَأَندَرَتعُ تهج 4 البقرة > 

ويبدل في بعض الكلمات لَعلَلٍ خاصة بماء وليس على أصول قراءته »فمن ذلك مثلا : 
« لذ ا ل ال ل ؛وهما على لغة من 
قال عإنه له أصل ماف الو" , 

؟ - السوسي : ويبدل الهمزة الساكنة سواء وقعت فاءء أو عيناءأو لاماء وعلة تخقيفه لها 
دون غيرها : أن الساكنة تحري في التخفيف على سنن واحد في تسهيلهاء وهو البدل 
فَسَكّل ذلك فيها » وأما المتحركة :فتارة تكوت بينها وبين الألف » وتارة بينها وبين 
الواو» وتارة بينها وبين الياء » وتارة بالنقل ؛ فهي تحري على أوجه كثيرة مضطربة؛ 
فكان تخفيفها أصعب على القارئ من تحقيقها ؛فلما كان الحال كذلك مع روايته ذلك 


والكشف ١/9-49م‏ 


؟ الكش ف١/”87‏ 
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عن أئمته سهّل الساكنة دون المتحركة '» ولم يسهل الحمزة الساكنة بين بين ؛لأنها 
اخرت ميت يلع قاية لعل ويكر قلا رطس ينه 3لوكي و 1 كلاف كه 1 كيه 
أمر تحذف له السواكن - كالتقاء ساكنين- فكان تخفيفها بالبدل ' »ومن ذلك مغثلا؛ 
قوله تعالى:« شِتَتم 4 » « تُوَفَكُورتَ » .وما أبدل السوسي الهمزفيه قوله تعالى : 
لا يَلتَكم مِّنْ أَعَمَطِكُمَ سَيمًا 4 الححرات 4١»فأبوعمرو‏ من بين السبعة يثبت الحمزة 
فيقرؤها: « يَْلتَكُم 4 فيبدلها السوسيّ ألفاً » ويحققها الدوري. 

وقد بِيّن سيبويه قاعدة إبدال الحمزة الساكنة عند العرب: فإن كان قبلها فتحة قلبت ألفاء 
سواء أ كان توسطها أصليا أم عارضا فقيل: "راس » قرات " في" رأس وقرأت" » وإن 
كان ما قبلها مضموما أبدلت واوا » ومنه:" البوس والمومن " في "البؤس والمؤمن ". 

فإن كان ما قبلها مكسورا أبدلت ياء» ومنه : " ذيب وميرة" في " ذئب ومثرة".والمئرة هي 
العداوة»ومنه قول الراجر : 

عَجِيْتَ من ليّلاكَ وانتيابهًا 
من حَيث رَارئني وَلَمْ أورًا بها . 

والأمل اورا ا ظ 

ويستئى للسوسي من الساكن خمسة أنواع : 

١‏ -- ما كان سكونه علامة للجزم كقوله تعالى:ه إن مَأ الشعراء ؛ »لأن الساكنة للجزم 
دخلها التغيير فكّره أن يُدّخل عليها التغيير بعد التغيير » وقد حققها أيضا على أصلها 
المتحرك قبل الجرم * . 


١الكشف‏ هم 
” الكتاب 2/7 4ه 
” الكتاب "/4 4ه 


+ الكش ف 81/١‏ 


لحرن 


١‏ - ما كان سكونه للبناء كقوله تعالى: « وَهَِجَ 4 الكهف ١٠ءفهمزة‏ الفعل هيء ساكنة لأنه 
فعل أمر مبئ على السكون . 

-- ما كان همزه أعف من إبداله كقوله تعالى: « وَتَُوىَ » الأحزاب ١ه‏ » « تعويه » 
المعارج7١ءفإبدال‏ الحمزة واوا هنا يفضي إلى الثقل يموالاة واوين»ونطق الحمزة محققة أخحف 
من تواليهما. 

5 - ما كان إبداله يلبسه بغيره» كقوله تعالى: « وَرِءَيَا 4 مرم 76 ؛فإنه عند الإبدال تشبه 
لفظ الريّ وهو الامتلاء بالماء . 

ه - ما يخرجه الإبدال من لغة إلى أخرى » كقوله تعالى:« يُوَصَدَةٌ »البلد ٠١‏ ؛لأنه 
عندالسوسي من "آصَّدْت" فلو أبدل لظن ظان أنه من " أوصدت " فحقق؛ لثلا يخرج 
بالتحفيف من لغة إلى أخرى . 

وروي عنه التحقيق أيضا في همزة « يَارِيَكُمْ 4 البقرة4ه » وهذه المهمزة متحركة لغير أبي عمرو 
»وحققها السوسي » وقد يكون السبب في ذلك أنه أراد أن يشير إلى الأصل المتحرك مع 
تلقيها عن مشايخه .. والله اعلم . 

'وهناك بعض القراء شاركوا السوسي في إبدال بعض الهمزات الساكنة فقط .ومن ذلك مثلا: 

الكسائي في همزة: « لزب 4 يرسف ١٠ءوشعبة‏ في « وَلُوْلُوًا 4 المج ٠‏ عوط اللولةٌ » الرحمن 7؟ 

- الحمزة الأولى -ونافع وابن ذكوان في «١:‏ هَيَتَ» يوسف"7. 

ومنهم من انفرد بال همز كقنبل في :ظ« بالسُوق »4 سورةص”” » وحيثما وردت »وابن كثير في: 

«ضيرئ » النجم؟7 . 

- حمزة : ويبدل الهمزة المتوسطة» أو المتطرفة وقفاء واختص بالوقف دون الوصل ؛لأن 
القارئ لا يقف إلا وقد وهنت قوة لفظه وصوته » ولما كان الوقف يضعف صوت 


القارئ فيه مع سائر الحروف » فالحال مع اللهمزة أشد » وهي مع ذلك لغة للعرب » 


مدنا 


ووردت في النقل الصحيح ' . ويشاركه هشام في المتطرفة فقطء واختص هشام 
بالمنطرفة ؛لأن عندها انتهاء قوة اللافظ وبعدها تقع الاستراحة و السكت '»وتسهيل 
حمرة - وهشام في المتطرفة - وفقا لما يلي : ظ 

١‏ ح الهمزة الساكنة متوسطة أو متطرفة » وما قبلها متحرك ؛تبدل حرف مد من جنس 
حركة ما قبلها مثل : « يَأَلُوتَكُمَ 4 العمران 16 اط اَلَمَل 4 البقرة 145. 

. 4 الهمزة المتطرفة بعد الألف »كقوله تعالى : « آلسّمّآء»4 وقوله:< يِشَامٌ‎ - ١ 

ل - الحمزة بعد الواو والياء الزائدتين ا مجانس لمما ما قبلهماءكقوله تعالى: « قَرُوْء » البقرة/؟7 

» وقوله: « حَطِيكَتُهُء » البقرة »4١‏ وقد روي ذلك أيضا فيما ياؤه وواوه أصليتان . 

4 - الحمزة المفتوحة بعد الكسر » وتبدل ياء ؟؛ كقوله تعالى:« فَقَةِ 4 البقرة 549. 

ه > الحمزة المفتوحة بعد الضم » وتبدل واوا »كقوله تعالى:< جُوَجَلدٌ » آلعمران ١46‏ وقد 
بين سيبويه أن الهمزة المفتوحة بعد الكسر أو بعد الضم تبدل حرفا من جنس حركة ما 
قبلها» ومن ذلك قوم : أن يقريك في أن يقرئك » وفي المضموم ما قبلها : التودة في 
التَوّدة » ويكون ذلك في لغة العرب في الوسط والطرف والأول أيضاء ومنه مثلا :من 

٠‏ غلام أبيك» يقال فيها : منْ غلام يّبيك » وإن أردت : غلامٌ أبيك؛ فتقول فيها : غلامٌ 
وبيك » ويكون ذلك في حالة الوصلء فإن بدأت بالهمزة حققت ' 

؟ - يجوز الإبدال والتحقيق فيما كان متوسطا بزائد لا تختل الكلمة يحذفه» مثل هاء التثنية 
» وحرف النداء » والباء والفاء و اللام ... وغيرها . 

4 > وهناك بعض الكلمات الى ورد فيها الإبدال » وليس لما قاعدة مطردة » بل لكل كلمة 

منها علتها الخاصة » ومن ذلك : 


١الكشف‏ ([(ه4و 


؟ الكشف ١/8و‏ 


##الكتاب #/#ةه 
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ا 3-6 


عامر»و حفص 
والخلاف بين القراء في « يَأَجُوجٌ وَمَأَجُوجَ 4 بين الحمز وعدمه» وليس بين التحقيق والتسهيل 
كما هو ف ( تُوْصَدَةٌ 4؛ فالحجة لمن همز :أنه أحذه من أجيج النار » أو من أحاجها ؛ فيكون 
على يفعول ومفعول » فهو عندهم عربي مشتق » وأما من لم يهمز فإنه جعله أعجمياً, 
وقاسه على غيره من الأسماء الأعجمية الي على نفس الوزن» كقولهم:طالوت وجالوت ' 
وحجة من قرأ بالهمز فيما ورد فيه الوجهان :أنه جاء يما على الأصل » والأصل هو تحقيق 
الحرف من مخرحه » وأما من لم يهمز فاحتج بأنها لغة عن العرب ؛ فقرأ كها؛ لما فيههامن 


التخفيف على القارئ »والهمزة أشد كلفة لبعد مخرحها ولشدقا ' . 


49 الحجة ابن خالويه 9897 - حنجة القرآن‎ ١ 


” إبراز المعاني /71 ١‏ 


58 


؟ > العسهيل بين بين : وتسهيل الهمزة بين بين أي: بين الحمزة وبين الحرف الذي منه 
ماقرا طوليع قاو تعردون اناري فدان نيع كارن لني + اللسطلة اران 
الموضع الواقع بين الحلق وجوف الفمءولذلك يطلق عليها ( بين بين ) أي بين الحروف 
الحلقية والحروف الحوفية ' » قال الإمام الشاطبي رحمه الله : 
والابْدَال مَحْضّ وَالْسَهّلَ بَيْتَمَا 
هُوَ الَمْرٌ وَاخَرْفُ الذي منهُ أشكلا 

ومن هذا فالتسهيل بين بين لا يكون إلا في الهمزة المتحركة » وأما الساكنة فلا حركة للها 
لتُسَهّل بينها وبين الحرف الذي منه حركتها » والتسهيل بين بين : تقريب الهمزة من الحرف 
الذي منه حركتها » وحين تقرب الحمزة من الألف أو الواو أو الياء » فإن صوت الهمزة 
لايتم ؛بل يدخله الضعف والوهن من حرف العلة الساكن » فحرف العلة المقرب له ساكن » 
وقد ذكر هذا سيبويه ثم قال : " وهو قول العرب وقول الخليل " '» فبين ثبات ذلك 
وصححته في لغة العرب . 

- مواضع الخلاف بين السبعة : والخلاف بين القراء في التسهيل بين بين على أنواع » فمنه 
ما يكون في كلمة واحدة» كقوله تعالى : ل أَيِمّةٌ4 القصص١4»‏ ومنه ما يكون عند الوقف 
فقط »كما هو في إدغام حمزة » ومنه ما يكون لدخول كلمة على كلمة أخحرى حنىّ 
أصبحتا كلمة واحدة »كقوله تعالى : ( ََنذَّرَتَهَُ 4 البقرة 5» ومنه ما يكون لالتقاء ه#مزتين 
الأولى في آخر الكلمة الأولى » والثانية في أول الكلمة الثانية كقوله تعالى :(جا أئة» 
المؤمنون4 4 »فتسهل الثانية أو الأولى على خلاف بينهم »وسيوضح الباحث ذلك مستشهدا 
عليه بالأمثلة بإذن الله . 


١719/ إبراز المعايئ‎ ١ 
575/1 اللهجات العربية في القرآن‎ ” 
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: -مها كان في كلمة واحدة‎ ١ 


وينقسم إلى قسمين : 

ما كان سببه تتالى همزتين : وليس منه في القرآن إلا موضع واحد »ء قال أبو شامة : " واعلم 

وود نو نزي نيام واقيرة الوا فوا رةه مخاوا مح ةا و كين 

إلا حرفا واحداً وهو « أُيمّةٌ 4 القصص!: "' »ومذهب القراء فيها هو مذهبهم فيما دحلت 

عليه همزة الاستفهام . 

ما كان سببه الوقف : وهذا عند حمزة وسطا وطرفا » وعند هشام طرفاء ويسهلها قي 

المواضع الآتية: 

أ- إذا كانت الحمزة وسطا مفتوحة بعد الألف: فإِنُا تسهل بين الهممزة والألف»كقوله 
تعاى: « أَضَآءَتٌ ‏ ابقرة0؛ » وإن كانت مضمومة: سهلت بينها وبين الواو » كقوله تعالى 
:9 نشَآوكمَ) البفرة +8 ءوإن كانت مكسورة :سهلت بينها وبين الياء ؛ كقوله تعالى : 
< بِأمَمَآيِيجَ 4 البقرة م ويعد من المتوسط أيضا ما كان بين الألف وألف تنوين النتصب 
» كقوله تعالى : « وَنْدَآءٌ # البقرة ١٠/١‏ 

ب - أن تكون الهمزة متحركة وما قبلها متحرك » وهذاالنوع ينقسم إلى تسعة أقسام 
بحسب حركة الهمزة وحركة مابعدهاكما يلي: مفتوحة» أو مضمومة »أو مكسورة ع 
قوع ةريد رن أن اش نالاقى واي قبل و تح العام ودو رابغلا 
المفتوحة بعد الضم أو الكسر» ومن ذلك قوله تعالى : « سَّأَلَ» المعارج ١‏ » « حَسِيِينَ 4 
البقرةه>» وهذا مذهب سيبويه » وقد خالفه الأخفش في قسمين منهماء وهما : المضمومة 


بعد الكسرء فأبدلما ياء خالصة» والمكسورة بعد الضمء فأبدهها واوا خالصة . 


111/ إبراز المعا‎ ١ 


تحرى 


وقيل : إنه يسهل الأولى بينها وبين الياء » ويسهل الثانية بينها وبين الواوءوقد رد عليه مكي 
ذللق : 

' ج - أن تكون الهمزة محركة وقبلها ألف طرفاً )أوتكون محركة وقبلها محرك : ويكون 
التسهيل بين بين جائزاً في هذا إذا وقف بالروم ' . 

؟ ما كان من دخول كلمة على كلمة : 

ويكون بدخحول همزة الاستفهام على كلمة مبدوءة يهمز »كقوله تعالى: « َأَنذَّرْتَهُمَ 4 البقرة 
د» وكان القراء السبعة مع هذا النوع كما يلي : نافع وابن كثير وأبو عمرو : يسهلون 
الثانية بين بين »وهشام : يسهل المفتوحة بخلف عنه. وحفص : يسهل في كلمة واحدةء 
وهي في قوله تعالى : « َأْعَجْمِء» فصلت؛: » والكسائي وابن ذكوان : يحققون جميع 
الهمزات من هذا النوع »وشعبة يحققها إلا همزة ( أن كانَّ» القلم 2١5‏ وحمزة : يحقق في 


الوصل ويجوز له الوجهان في الوقف؛لأنه عنده متوسط بزائد . 


“# - ما كانت فيه الهمزتان من كلمتين : 
وف هذا تكون الهمزة الأولى في آخحر الكلمة الأولى » والثانية في أول الكلمة الثانية وهو على 
قسمين : 

ما اتفقت فيه الحركة : بأن تكونا مفتوحتين »أو مضمومتين» أو مكسورتين : ولم يسهل 
بين بين من هذا إلا قالون والبزي في الضمومتين» كقوله تعالى : ( أُوْلِيَ أوكيلك » 
الأحقاف 7١‏ » والمكسورتين كقوله:<« هَتوْلَةءِ إن » البقرة 3 
ما احتلفت حركته : وهو على خمسة أقسام : 


1١5/١ فشكلا١‎ 


* إبراز المعان ١8٠١‏ - الكشف 1١5/١‏ 


درس 


١‏ - كسر بعد فتح : كقوله تعالى : « يَّىء إن » الحجرات 4 وسَّهّل الحمزة نافع »وابن 


رك ميد َه مار 5 
١‏ - ضم بعد فتح : كقوله تعالى : «جَاء أَمة » المؤمنون؛؛ وسهل الحمزة نافع »وابن كثير» 
وأبوعمرو. 


© - فتح بعد ضم :كقوله تعالى «( نَسَآءُ أَصَبَكهُم 4 الأعراف ٠٠١‏ »ولا تسهيل فيه . 

5 - فتح بعد كسر :كقوله تعالى: « أَلسَمَآءٍ أو» الأنفال 1 ولا تسهيل فيه. 

ه - كسر بعد ضم :كقوله تعالى: < يَشَآُ إل 4 البقرة 147 ءوسْهّل عن نافع» وابن كسثير» 
وأي عمرو بخلاف . 

فهذا ما جاء من الحمزة مسهلا في كلمة وفي كلمتين عن القراء السبعة . 

وقد تنوعت حجة من سهل في الهمزة» ومن ذلك : أفها سهلت ول تبدل لثلا تحول عن بابما 
» وليعلم أن أصلها الهمزة » فجمع بين التخفيف .والإعلام عن أصلها ' . 

واحتج من حقق الهمزتين في الكلمة الداخلة على أخرى » أنه اعتد بتقدير اتفصال الأولى 
ذى اقائة فق كنا فو جما كان ثرح كلسية: »اوه النةاقنه " #كوذكر الها امسا 
اختيار أبي عبيد * » وأما عند سيبويه فهي بعيدة حيث قال : " فليس من كلام العرب أن 
تلتقي همزتان فتحققا "” », لأنه يرى أن أهل التحقيق في الواحدة استثقلوا اجتماع همزتين 
فحققوا واحدة وسهلوا الأخرى » وقد استثقل أهل الحجاز الهمزة الواحدة » فكيف يقال 
بتحقيقهما معا. 


54: القعح الرباي/29‎ ١ 

؟ الكتاب /47ه ٠‏ 

علل القراءات 7/١‏ - الكشف 9/"ا/ا - البحر ١/5/9‏ - الدير 1١١١‏ 
5 إعراب القرآن 1/ه8١‏ 


ه الكتاب “95/7 ع ه 


نسي 


وذكر مكي أن التحقيق حسن ؛لأنه الأصل » ولأن أكثر ما يكون بعد الحمزة الثانية ساكنا 
فلو حفف لكان كاحتماع ساكنين » ولو سهلها بين بين لكانت على وزفها محققةء 
فالاستثقال لم يسقط » ولذا نحد بعض من سهل يدخل ألفا بينهما بعد التسهيل '» كما هو 
عند قالون »وأبي عمرو . ظ 
واحتج من سهل : بأن الهمزة الواحدة ثقيلة» وتكريرها أشد ثقلا » وهي لغة أكثر العرب ع 
بل إن سيبويه أنكر التحقيق » واحتجوا بأن الهمزة خحففت »ولم تحذف فهي موجودة وزناء 
واستدل على ذلك بقول الأعشى : 
أأن رَأت رَجُلاً أَعْشَى أضصِر به | 

رَيْبْ المثون ودَهرٌ ميل بل 
فقد سهل الحمزة الثانية في "أأن" ولو كانت الحمزة المسهلة بزنة الساكن لالتقى ساكنان 
ولكنها بزنتها محركة » فالتسهيل بين بين يجمع بين التخفيف.وبين المحافظة على الأصل ' . 
وأما وقف حمزة فإنه احتج بما احتج به سابقا من أن اللافظ عند الوقف أضعف صوتاً , 
وهوإن سهل عند الهمزة الواحدة فتسهيله عند ال همزتين أولى . ظ 
وأما ما كان من كلمتين منفصلتين فإنه لا يسهله لأنه يسهل المتوسطة والمتطرفة وقفا فقط . 
“" - التقل : 
وهو من أنواع تخفيف الحمزة » حيث تحذف الحمزة »وتنقل حركتها إلى الساكن قبلها »ولا 
بذ من توفر الشروط الآتية : 
١‏ - أن تكون الهمزة متحركة . 
؟ أن يكون ما قبلها ساكنا » لتنقل الحركة إليه . 
م - أن يكون قابلا للتحريك بألا يكون حرف مد . 


_- 


97/1 فشكلا١‎ 


؟ الكتاب 49/8 مسىههة 


ج57 


وأكثر ما يكون عند القراء فيما كان من كلمتين؛بأن يكون الساكن في كلمة والههممزة ف 

الكلمة الي تليها كقوله تعالى : « هَلّأَبنْ 4 الإنسان ١‏ فإن من ينقل يقرؤها:( هل تّى)» وأما 

عند النحاة فلم تختص بالكلمتين قال سيبويه : " واعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها 

حرف ساكن فأردت أن تخفف حذفتها وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها " ظ 

ثم مثل بما كان من كلمتين» وما كان من كلمة واحدة» فقال : " من بوك ؟ وكم يلك ؟ 

والمرّة والكمّة " في قولنا : من أبوك ؟ وكم إبلك ؟ والمرأة والكمأة ' 

واختص هذا النقل من القراء : 

١‏ - ورش . وينقل بعد كل ساكن بالشروط السابقة »إلا أن يكون الساكن ميم جمع؛ فإنه 
يصلها بواو لفظية» كقوله تعالى : « عَلَيْهِمَ ءَأَنذَّرَتَهُمَ 4 البقرة *» وينقل الهمزة بعد لام 
التعريف باعتبار أصلهما فهما كلمتان ؛ كقوله تعالى: « وَيِاَلآخْرَة 4 البقرة؛ » وينتقل 
الممزة إلى التنوين قبلهالأنها نون ساكنة في اللفظ كقوله تعالى : ١‏ فوا أَحَد » 
الإخلاص؟ . 

؟ - حمزة : ويجيز نقل كل ما نقل ورش » ولكنه اتص بحالة الوقف» كما عرف من 

مذهبه . ظ 

ا ل ا 

( عَآلحَنَ » : في موضعين : ١‏ َآلَنَ وَقَدَ كنم 4 يونس١ه‏ » و عءَآلكَنَ وَقَدّ عَصَيتَ » يونس١‏ 
؛فقد نقل همزة الآن نافع ؛فورش على أصله وقالون خالف أصله لثقل الكلمة تممزتين 
بينهما ساكنء فنقل ليحرك سكون اللام » ولتحذف الحمزة الثانية '. 


١‏ الكتاب موه 


؟ الفتح الربابي 4ه 


عرض 


ورد 5 ٍ- 


وفي قوله تعالى: « عاد الأو » النجم .ه المي قاذك بووقنا هنا فبكالرن نو الموعموق: 
واحتج مما في هذا الموضع بأنهما أرادا إدغام التنوين في اللام ولا يدغم في ساكن فحركت 
اللام بحركة المحمزة ليدغم فيها ثم حذفت الحمزة . وهذا في حال الوصل » وأما في الاتداء 
فإن ورشا ينقل على أصله وقالون وأبا عمرو يجيزان النقل إجراءً للوقف بحرى الوصل » 
ويجيزان التحقيق عملاً بالأصل'.. 

وفي قوله تعالى: « رِدَّءًا 4 القصص74: ونقل الحمزة هنا نافع ؛فخالف ورش وقالون أصليهما » 
فورش لا ينقل فيما كان في كلمة واحدة» وقالون ليس مذهبه النقل » واحتج لورش هنا 
بأنه أحرى ما هو من كلمة بحرى ما هو من كلمتين '". 

وف قوله تعالى: « وَسَمَلُوا4 ( قَسَمَلَ» :حيث نقل ابن كثير والكسائي كل ما كان من فعل 
:"سأل"أمرا للخطاب مسبوقا بواوأوفاء » وأما مالم يسبق بواو ولا فاءءفقد أجمع القراء على 
نقل «مزته» وأرجع ذلك لكثرة دورانه في القرآن الكريم'. 

غ#-حذف الممزة: 

وفي هذا النوع تحذف الهمزة مع حركتها » فمن حذف فللتخفيف » ومن *مز فعلى 
الأصل . وهو بحسب نوع الهمزة كما يلي : 

: -مها كان بعد شمزة الاستفهام‎ ١ 

وفي ذلك تكون همزة الاستفهام مفتوحة دائما » والثانية إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة 
» وقد وقع الخلاف في المفتوحة في سبعة مواضع هي : 

0+4 إيراز العا‎ ١ 


؟ الكشف /264:4819/١‏ 


احرف 


أن يق أحد» 
جْ 
الشعراء 45 
واحتج من أثبت بأنه جاء بما على الأصل » ثم هوعلى قاعدته في تسهيل الهمزة بين بين 
»أوإبداها » واحتج من أسقط بأن توالي الأمثال مكروه في غير ال همزة » فكيف به في الهمزة 
“وهي أثقل في اللفظ وأصعب على القارئ . 
؟ - الهمزتين من كلمتين : ظ 
وهنا تكون الحمزة الأولى آخر الكلمة الأولى » والحمزة الثانية أول الكلمة الثانييةء فإن 
اتفقتا في الحركة بأن كانتا مفتوحتين »كقوله تعالى: :ظ« جَاءَ أَمَرْمًا هود 24١‏ أو مضمومتين 
»كقوله تعالى:ظ أُوَلِيَآة أُولتلك >الأحقاف 7" أو مكسورتين» كقوله تعالى:ظ مََولَآءِ إنت» 
البقرة "١‏ فإن أبا عمرو يسقط الأولى » وقيل الثانية » ولا أثر لهذا الخلاف إلا في مقدار 
المد '»وقالون و البزيّ يسقطان إحدى الحمزتين في حالة الفتح فقط . 
م - ما كان وقفا : 
وهذا النوع يختص به حمزة في الهمزة المتوسطة والمتطرفة »ويدخل معه هشام في المتطرفة» 


وقد ورد منه ما يلي : 


١١ أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي عبدالصيور شاهين‎ ١ 


يخرننا 


إذا كانت الهمزة متطرفة بعد الألف فإنها تبدل ألفاء ثم يجيز حذف إحدى الألفين؛ 


كقوله تعالى: « ألسَّمَآءٍ 4 البقرة ؟١؟‏ » 8 شَآءَ » البقرة ٠٠‏ »وإذا وقف على اتباع الرسم فإنه 
فذق الميرة ريفغ الألقف الى قبلها قولا واحدا» 
ال ا 


البقرة 4 


٠: 54 المائدة‎ 


١07 الحج‎ 


« وَآَلتَصَرَى وَآلصَّدييتَ »4 
ص ذل ب اه رم ل م 

( وَالْدِيتَ هَادُوأ وَآلصَّدبعُونَ » 
صكادر ل ل بي م رص - 

« وَالْذِينَ هَادُوأ وَالْصَّدِعِينَ » 


رجت ير دس 


م دك وَخْرٌ موسى 


5 


انكف إن صدت ‏ 
لس سي 


والاختلاف بين هذه مراك مر ججعه إلى أحد أمرين : 


ول 


١‏ - اختلاف الأصل : ومن ذلك ما جاء في تخريج قراءة « وَآَلْصَّبِيرتَ 4 بغير همز » فمن 
قرأه كذلك فهو من صبا يصبو؛ أي:مال » ومنه قوله تعالى: « وَل تَصَرِف عَبَى كيدَهنٌ 
أَصَبُ إِلَهِنّ 4 يوسف «0؛ أي .أمل إليهن » ومنه سمي الصببي صبيا؛لأن قلبه يميل إلى كل 
رارع ابا ع وتان لمات لوزي ونا لاعننا فداتطع الشا ين ل 

؟ > تعدد اللغات : وذلك بأن اللغتين واردتان عن العرب فجاز الأمران » وإن كان بعض 
اللغتين يوسم بالقلة أو بالضعف أحياناً فمثلا في قوله تعالى:( وَمَكوة آَلكَالئَةَ 4 النجم ٠١‏ 
» قال مكي ابن أبي طالب : " وترك المد أحب إلى ؛لأنما اللغة المستعملة » ولأن الجماعة 
عليها " ' »وقال أبو عبيدة : " ولعل ( مناءة ) بالمد لغة » ول أسمع يما عن أحد من رواة 
اللغة" »وقال أهل اللغة :إن القراءتين لغتان أيضا ء في يضاهئون » ومرجئون » وشركائي 
» وإن كان القصر بلا همز في شركائي قد قيل فيه ما قيل في (مناءة) بالمهمزة » إلا أنهما 
قراءتان ثابتتان » وإن غابت عن أحد علماء اللغة فما ذاك إلا لسعة اللغة »و كماحاء عن 
علماء اللغة : لا يحيط باللغة إلا نبي . 

ه - السكت:ومن وجا عقيف النطان النمة السكتة الخفيفة قبل الهمزة » قال أبو شامة 
: " والغرض يهذا السكت كقخوة غل كوي مدير مه بالاستراحة قبله" ”2 
وتكون السكتة على الحرف الساكن قبل الهمزة » بأن يكون الساكن في كلمة والهمزة 
ف أول الكلمة الى تليها كقوله تعالى : « أَلَّمَ أقل 4 البقرة 7 »فيسكت حمزة من بين 
السبعة على الميم »ويسكت على أل التعريف لما سبق بيانه في نقل ورش من اعتبار أنهما 


١‏ حجة القراءات ١٠١٠‏ - لسان العرب (صيا) 
؟ حجة القراءات ٠٠٠١‏ 

" الكشف 595/7 

الحجة لأبي علي 4/ه 


ه إبراز المعاني ١59‏ - الفتح الرباي مه 
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كلمتان منفصلتان في الأصل؛فيسكت على اللام في نحو قوله تعالى: « وَيالآجْرَة » 
البقرة»و لم يرد السكت في كلمة واحدة إلا في كلمة شيء :مرفوعة ومنصوبة وبمجرورة 
؛ فيسكت على سكون الياء ؛ ثم ينطق بال همزة محققة » وفي حكم السكت تفصيل بين 
راويي حمزة - حلف وخلاد- كما يلي: 
١‏ -مها كان من كلمتين الأولى غير أل التعريف» يختص به خلف دون خلاد »وهو عند 
حلف على سبيل الجواز . 
٠‏ - ما كان من كلمتين الأولى أل التعريف »أو كان في كلمة شيء » فلخلف السكت 
قولا واحدا » ولخلاد السكت والتحقيق ؛ وقد نظم هذا في قوهم : 
واتوزاك بلك عن عاني ول 
و 
وخَلادُهُمْ بالف في آل وشيئه 
وَلا شَيء في الَفصُول عَنْهُ فَحَصّلا ' 
وهذا كله في حال الوصل » وأمّا إذا وقف على الكلمة الي فيها الهمزة » فيكون لخلف 
السكت أوالتحقيق أوالنقل على الساكن المفصول - ما كان من كلمتين منفصاتين - 
“وليس لخلاد إلا التحقيق أو النقل» فإن كان خلف يقرأ بتحقيق الساكن المفصول ثم وقف 
عليه فليس له سكت . 
ومثله خحلاد في الساكن الموصول - أل -- وشيء؛ فإن كان يقرأ في الوصل بالسكت ثم 
وقف فله السكت أو النقل » وإن كان يقرا في الوصل بترك السكت فله النقل فقط . 


لين 


ه- الحذف 
ويكون التخفيف بحذف حرف إذا دل عليه دليل » ولم يكن حذفه يخل بالمعى » ولا يغيره 


و - حذف العاء : 
والخلاف في جميع مواضعها يكون في حذفهاء إِثْباتها مدغمة فيما بعدها » فكلاهما ضرب 
من التخفيف » قال ابن أبي مريم : " فخفف هؤلاء بالإدغام ما خفف أولتك بالحذف " ' 

. ومن هذه المواضع : 

اه 

<تسَدكُوا 4ل 


كلدي م ركع 


« لَعَلَم تذكرُوتَ » 


مم الْأَرَض » 


هه 
ااام 


« وَيَوْمَ َشَقَقٌ آلسَمَآءٌ » 
2 مد 2 
4 
4 


7٠ الفرقان‎ 


قغ4 
| النازعات86 ١‏ 


و و 


#2 ص 7 
« يوم تشقق الارضر 
2 كه صر لي 
اعدا نفع »واين كبر _| ط مَل لكَِل أن مرو 


» إ< تَصَدَّئ » إعدا نافع» وابن كثير |« قَأَنتٌ لَهُد تَصَدَّئ‎ ٠ 


588/١ الموضح‎ ١ 


5١ 


وف هذا النوع من الأفعال حذف أحد المتماثلين » وقد احتلف أهل العربية كما ذكر أبو 

شامة وغيره » هل ا محذوف الأولى أو الثانية ؟ والعلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : 

١‏ ح من قال :إن المحذوفة هي التاء الثانية » وعلل ذلك بأنها الي تسكن و تدغم في قوله 
تعالى :ل درك م البقرة 70 » وقوله: وَأوْيَتَ) يونس 4؟ ؛ فهي حل التغيير بالإدغام 
والحذف.وبأن حذف التاء الأولى يفسد المعين»ويوقع في اللبس » إذ هي بحتاية لمعئى 
المضارعة » وقال بهذا الرأي سيبويه » ومن تبعه من البصريين' . 

؟ ح من قال : إن المحذوفة هي التاء الأولى » وقال هذا الرأي الكوفيون » ونقله السمين 
الحلبي عن هشام » كما نقله أبو حيان »واستشهدوا بقول الشاعر : 

تَعَاطَسُونَ جَمِيعًا حول ذَارِكُمْ 

َكُلّكمْ يا بتي حَمْدَان مَرْكُوم 

على أنه تتعاطسون »فحذف التاء الأولى ' . 

م - من قال : إن المحذوفة الأولى أو الثانية فأجاز الوجهين » وذكر هذا الرأي الرضيء ولم 

'وكثير من النحاة على الرأي الأول؛ فقد اختاره منهم مثلا - ١‏ لزجاج - في المعاني حيث 
قال : " فحذفت التاء الثانية لاجتماع تاءين * " » و الأخفش .وعلل ذلك بأها زائدة 


. 5 ع 5أأء 5 4 
لغير معن » والأزهري وأبو علي الفارسي 


١‏ الكتاب 405/4 -الحجة الفارسي ./١‏ مم 
الدر المصون 2/9/١‏ - اليحر الخيط 7941/١9‏ 
شرح الشافية “95/7؟ 

> معان القرآن - الزجاج 1١55/١‏ 

ه معان القرآن - الأخفش ١8/١‏ 

5 علل القراءات ١/7ه‏ 


/ا الحجة الفارسي رضن 
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ولا بد أن يُتَتبّهِ إلى أنه ليس بالضرورة أن كل من أثبت أدغم » فقد يختلف الأصل في بعض 
الكلمات » فلا يكون فيها حذف ولا إدغام» ومن ذلك قوله تعالى: « لَوَ تَسَوّى هم 
لْأرَضْ » النساء؟ 4؟ والقراء فيها ثلاثة أقسام : 
- من يدغم: نافع» وابن عامر : « تَسَوّئ » . 
- من يحذف:حمزة »والكسائي : « تَسَوّئ 4 . 
- من يضم التاء مبنيا للمجهول:عاصم وابن كثير» وأبو عمرو : « تُسَوّئ ». 
فأما من ضم فهو عنده من التسوية على تُفَكّلُ » والمعق: يودون لو يُجْعَلُونَ هم والأرض 
سواء »أي: يسوى بينكم وبين الأرض» وأما من قرأ بتاعين فهو مطاوع تسَوَّى ؛ لقول 
العرب : سويته فتسوى .ومن قرأ بتاء واحدة فهي تَتَسَوَّى » وحذف التاء الثانية» وقيل 
الثانية لا الأولى ؛لأنما موضع التسهيل في الفعل ؛فكما وقع عليها التغيير بالإدغام في "تسوى" 
“وقع عليها التغيير بالحذف في "تسّوّى" ' . 
وكذلك الحال في قوله تعالى:ه تُسَيقِط » مر ٠؟‏ ؛ فالأصل فيها " تتساقط" ؛وفيها ثلاث 
قراءات : 
-الإدغام :8 تَسَقَطَ 4» وقرأ به نافع » وابن كثير» وأبوعمرو» وابن عامر» وشعبة | 
»والكسائي. 
-الحذف: ١‏ تَسَقَط 4 وقرأ به حمزة . 
-بضم التاء وكسر القاف : « تُسَبقطٌ »4 حفص . 
فعلى قراءة الحذف والإدغام فهي من الفعل اللازم تَسَاقَط » يَتَسَاقَطُ » وأما قراءة 


حفص فهى من الفعل المتعدي : ساقط يساقط » قال أبو على بعد أن ذكر القراءات 


9 الحجة لأبي علي ؟/لام 


تحن 


الثلاث : " هذه الوجوه كلها متفقة في المع إلا ما رواه حفص عن عاصم " » وستأقٍ 
- إن شاء الله - في باب التبادل بين صيغي فاعل وتفاعل' . 
وأما ما ورد عن البزي من إدغامه للتاء وصلا » فلم يذكر الباحث إلا بعض أمثلته » وإلا 
فقد ورد عنه التشديد في واحد وثلاثين موضعاء منها تسعة وعشرون باتفاق» واثنان 
بخلف عنهءوهما : « تَمَنوْنَ أَلْمَوَتَ » آل عمرات 2١4‏ وف قوله تعالى : « فَظَلتُمَ تَفَكهُونَ » 
الواقعة 2 وأما كونه في الوصل فقط فلأنه لا يبتدأ بساكن»ومعلوم أن أول الحرف المشدد 
حرف ساكن فامتنع ذلك رواية ولغة” 

؟ - حذف النون : 

ويكون عند توالي نون الرفع للفعل المضارع » ونون الوقاية قبل ياء المتكلم » وقد ورد 

الخلاف بين السبعة في حذفها وإثباها في مواضع »هي : 

0" يَأ تِتى بسُلطّنٍ النمل١؟‏ » وأثبت النون في هذا الموضع انحن لكين + 

« لَيَأيِيتّى 4» وحذفها الباقون . 


د وير 2000 


وفي قوله تعالى : ( تَأَمرُوَقَ أَعَبْدُ 4 الزمر 34 وانفرد نافع بحذف النون هناء فقرأ: « تَأْمَرُوَنَ » 


بنون واحذدة. 
خم 500000 2 2 5 و 
وق قوله تعالى : ٠‏ قَالَ أتحتجون فى أللّه 4 الأنعام : 50 0 نافع»وابن ذكوان» وهشام 


وفي قوله تعالى : « قَيِم تَبَشِرُونَ » ا ل ل 
الخلاف بين نافع وابن كثير إذ انهم يكسرون النون ؛ فابن كثير يقراً: « تِبَشْرُوقَ»4 شون 
مشددة مكسورة » مما يدل على أنه أدغم النون في النون قبل ياء الإضافة المحذوفة » وقراً 


١الحجة‏ لأبى علي 11١5/7‏ 


” سراج القارئ ١5‏ 
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نافع : « تُبَيْرُون 4 بنون مخففة مكسورة ما يدل عن أنه حذف نونا للتخفيف ؛لأن نون 
الرفع لا تكون مكسورة.والأصل عنده وعند ابن كثير "تبشرونئ” . 
وف قوله تعالى : « كُسّرْمُمَتقَُور فِيِمّ» النحل 77 » فالهمهور يثبتون النون خفيفة مفتوحة 
“فهي نون الرفع عندهم »وليس بها حذف ولا إدغام » وأما نافع فإنه يقرأ : ( تُتَتقُون » 
بكسر النون ؛فدل على أن الأصل عنده : "تشاقونق" » تم حذفت ياء الإضافة وحففست 
النونين بحذف إحداهما » والحذف لغة غطفان ' 
واختلف النحاة في الحذف هل وقع على النون الأولى ( نون الرفع ) ؛أو على الثانية ( نون 
الوقاية ) » فمن قال : إن الحذف في نون الرفع استدل بأن الحذف في نون الرفع سائغ دون 
ملاقاة نون أخرى؛فهي عند ملاقاة نون مثلها أولى بالحذف » وعليه قول الشاعر : 
فإ َك قوم سرهم مَا كم ظ 

سَتَحْتَلبِوهًا لاقحاً غير باهل 
أي:فستحتلبونها » فحذفت النون ضرورة كما حذفت الفاء ضرورة ءإذ الفاء واحبة هنا لعدم 
صلاحية الجملة الجزائية شرطاءفتقرر أكما والنون حذفت ضرورة »واستدلوا أيضا بأن النون 
نيابة عن الضمة» والضمة وَرَّدَ حذفها وقرئ به في مثل قوله تعالى : ( إن اله يَأَمْكُمَ 4 
بإسكان الراء المرفوغة بالضم إعرابا »ومثله كثير » وإذا خحُذف الأصل خحُذف الفرع' . 
وهو مذهب سيبويه »حيث قال عند حديثه عن احتماع نون الرفع مع نون التوكيد : " وقد 
حذفوها - أي نون الرفع - فيما هو أشد من ذا - أي : من اجتماعها مع نون التوكيد - . 


مع 2# 


بلغنا أن بعض القراء قرأ « أتحتجون » الأنعام٠م‏ »وكان يقرا « قَيِمَ تَبَشْرُونِ 4 الححر 4ه 


1 


وهي قراءة أهل المدينة "' واستدل أيضا بقول عمرو بن معدي كرب : 


559 إبراز المع‎ ١ 
؟ الدر المصوت ل‎ 


م الكتاب 9/7 9ه 


هع" 


م 2 2 
سر 3 وم إن 
ترَاةُ كالتقام يُعَل مسّكا 
يَسُوم لقَليات إذَا يبي 
أي أنه أراد : إذا فلينى ثم حذف نون الرفع "' . 


واستدلوا -- أيضا -- بأن نون الرفع تحذف للناصب و الحازم » ولو حذفنا الوقاية للتوالي ثم 


نون الرفع للعامل فيتوالى على الكلمة حذفان » بينما حذف نون الرفع لا يلزم منه حذف 
5-2 11 
آخر . 
وأما من قال : إن الحذف وقع في النون الثانية ».وهو الأخفش ومن تبعه كالإمام الشاطي 
»وأبي شامة »وأبي علي » فاستدلوا على ذلك بأن الثقل يما وقع » وبأن نون الرفع تقوم مقام 
نون الوقاية في وقاية الفعل من الكسر » وتدل على الرفع » وبأن الأولى قد تكون فاعلا كما 
هو في نون النسوة كقوطم : ضربئني » وهي الى قدر سيبويه حذفها في قول الشاعر : 
000 2 32 
تَرَاهُ كالفقام يُعَل مسكا 
يَسُوءِ القاليّات إذَا لبقي 
واستدلوا أيضا يما وقع من حذف نون الوقاية لغير تماثل»كما هو مع إن وأحواتهاءوعليه قول 


زيد الخير : 


وهناك من أطلق وم يحددالنون المحذوفة »كقول أي منصور الأزهري : >" ومن حذف النون 
فإنه يحذف إحدى النونين استثقالا للجمع ا 

8 التضعيف والعخفيف: 

١‏ الكتاب "#/19ه 

؟ الدر المصون ١9/5‏ - الحجة لأبي علي ١19/7‏ 

" الدر المصون 4/5؟ - الحجة لأبي علي 5/7/ا9 ٠‏ 
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وفي هذا النوع يدور الخلاف بين التضعيف وتركه ؛بصرف النظر عن سبب ذلك الخلاف» 
فقد قيل : إن سببه تعدد اللغات » وقيل :تعويضا عن المحذوف » وقيل غير ذلك كما سنرى 
» وأما مواضعه فتنحصر في الكلمات الآتية : ميت »و اللذان» و ضيقاء و ذان. 

: ميت- ميت‎ (١ 

وقد تكررت ف مواضع كثيرة في القرآن وهناك ما اتفق عليه .وما احتلف فيه وبيانه كما يلي : 


الْمَيتَهٌ» 


و"ميّت" على وزن " فيّعل" » وفيعل إن كان معتلا جاز تخفيفه بحذف عينه» كما أعلوه 
بقلبها؛لأن أصله ميوت - عند سيبويه - عفلما اجتعت ياء وواو»والأول منهما ساكن قلبت 
الواو ياء وأدغمت في الياء بعدها »ومثله سيّد وسيّد » وهيّن وهين » وعلى هذا فالمعى في 
القراءتين واحد » وحسن 3 هنا؛ لكراهة اجتماع ياءين »ولأن الحذف لايخل بلفظ 
الاسم ولا يغير معناه ' . 

وقال الكوفيون :أصله مَويت على فعيل » ثم أدغمت الواو في الياء فقلبت لذلك » ولكن 
هذا مردود عليهم ب " طَوّيل " و " غَويل " فلا يجوز فيهما إدغام » ولا حذف . 

ويرى أبو علي أن الحذف أحسن من الإثبات لما كان على فيل وعينه واوا ؛ لاعتلال العين 
بالقلب . 


ه٠ الحجة ابن خالويه‎ - 59:548/1١ شرح المفصل‎ ١ 


الحجة الفارسي ١17/7‏ 


/ا 5 


فيكون الخلاف على ذلك بين الأصل والفرع » وليس بين لغتين لقومين » ومن قال :إفهما 
لغتان لقومين :استدل بقول الشاعر عدي بن رعلاء : 
ليس مَن مات فاستراح بميت 

نما لبت ميت الأحيّاء 
فقد جمع الشاعر هنا بين اللغتين في بيت واحد ؛ لأنهما لغتان معروفتان 'ءو رد على ذلك 
ابن يعيش وأورد البيت الذي استدلوا به بالتخفيف ف كل : 

لِيْسَ مَنْ مَاتَ فاسْترَاح يميت 

3 الَبِتْ ميت الأحياء' 
وأما من قال : الَيّت : الذي مات » والْيّت : الّائت الذي ل متْ "» فهو مردود بالخلاف 
بين القراء على نفس المواضع فكيف يقرأ ( أَلْمَيْتِ» »و« آلْمَيّتِ» في موضع واحد فيحتمل 
المضي والاستقبال معًا » وإن وجد أنْ المععى يحتمل في بعض الآيات كما هو في آل عمران 
في قوله تعالى: « وَتُخَرِجٌ آَلْمَيَتَ مِنَ آلْحَيّ 4 آل عمران ٠7‏ ؛ لأن الموت هنا فيه حلاف هل هو 
واقع على الحقيقة أو لا » فإنه لا يحتمل في آيات أخرى كقوله تعالى : ( أُوَمَن كن مَيعَا » 
الأنعام 2١‏ وكقوله تعالى : د لقث أَحَدكُرْأن يَأَكُلَ لحم أيه مين فَكَرهَتُمُوهُ» الحجرات 
١‏ »فالمراد وقوع الموت وإنتهاؤه»وعليه بنيت الصورة في الآيتين ' . 
9 - طيق صم ظ 

وقرأه ابن كثير بالتخفيف ف قوله تعالى : 9 صَيّقَا حَرَجَا 4 الأنعام .٠8‏ ل مَكَانا ضَيَا 4 


٠. 3-4 
٠. 


الفرقات ١7‏ »ويقال فيه ما قال في " ميت " إلا أنه ليس به إبدال فأصله من ضاق يضيق ' . 


159 حجة القراءات‎ ١ 
59/٠١ ؟ شرح المفصل‎ 
اللسان رموت)‎ ” 

الدر المصون "5/7 ٠١‏ 


ه الكثف ١/مهة4‏ 


7” 8 


؟ - اللذان - اللذان : 
اللذان » واللذين » وهذان » وهاتين » وذان : وقع فيها الخلاف بين السبعة بين تشديد 
النون و تخفيفها » وبيان ذلك كما يلي : 

اللذان - اللذين - هذان - هاتين »يشددها ابن كثيرءويخففها الباقون وذلك ف قوله تعالى : 


وذان من قوله تعالى : « قَذَانلك بُرَهَدتان مِن رَيَلكَ » القصص38 » يشددها ابن كثير » وأبو 


عمرو ويخففها الباقون »وحجة من خحفف أنه على الأصل في نون التثنية »كقوطم : قاضيان ع 


وغلامان »وحجة من شدد أنه عوض عن الحذف الذي لحق الكلمة عند التثنية » ف " ذا 
حذفت لامها »وحذفت الياء من " اللذين " فالأصل فيها : "اللذيين" بيائين » وكذلك " 
'هاتين " أصلها " هاتيين " و "عذان " أصلي #حذاان " ؟لأن الأولى لام الكلمة .والثانية 
للتثنية» فلما حذفت منها الألف أو الياء »شددت النون عوضا عن الحرف المحذوف ' 

وقيل : إن التضعيف في النون للفرق بين النون الى هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد 
“وهي الي تكون في المثئ كقوم : زيذٌ وزيدان ؛ فالنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد 
»وبين النون الي تلحق عثئ مالا ينون مفرده مثل " هذا " » و " ذا ” » فليست النون عوضا 


من التنوين ؛ لأنه لا ينون » بل هي للفرق بين ما ينون مفرده وما لا ينون » وقيل : بل 


ا/7:11١/؟ الحجة لأبي علي‎ ١ 
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للفرق يين النون الى تحذف للإضافة » وهي نون المثن دائما » وبين النون ال لا تحذف 
للإضافة »كما هي ف هذان واللذان ؛ لأنها أسماء مبهمة لا تضاف' 

والقول الأول أقرب ؛ لأنه تعويض حرف بحرف » وحذف بزيادة » وأما الثاني فهو تعويض 
للفرق وحجة من خفف في نوع وثقل في نوع أن العرب يحذفون ويعوضون » ويحذفون ولا 
يعوضون وكلاهما سائغ » وهو مثل تصغير : مغتسل فيقول :مغيسيل فيعوضون عن التاء 
المحذوفة بالياء الثانية » ويقولون : مغيسل ولا يعوضون عنها . 

الفصل النالث: التبادل بين الاهعية والفعلية : 

وفي هذا النوع وقع الخلاف بين السبعة في كلمات بعينها عدّها بعضهم أسماء وعدّها البعض 
الآخر أفعالا » والرسم يحتمل الوجهين » وعلى كل تُبنَى أحكام ما بعده من حيث العمل 
والمعيى » ووجد الباحث من ذلك المواضع الآتية : 


الأنعام ”و 
هود" 
جِ ل 
وَللَهُ 00 0 


يدك التي 


7 


يداد لحني 4 


الكشف 1/1م :ام 


؟ حجة القراءات ١58‏ 


ابن كثير »وأبوعمرو 


»وابن عامر 
عاصم »ونافع» وابن 


عامرء و حمزة 


عاصم »ونافع» وابن 


وأما تأثير هذا الاختلاف في المع » فإنه يدحل في الفرق بين الاسم والفعل في أداء المععى ‏ 
وما يكون منها أثقل وما يكون أحف » إذ إن الاسم يعبر عن المعيئ فقط دون ارتباط بزمن 
» بينما الفعل يعبر عنه مرتبطا بزمن ولذلك يقول سيبويه : " واعلم أن بعض الكلام أثقل من 
بعض » فالأفعال أثقل من الأسماء؛لأن الأسماء هي الأولى"". 

ووقع الخلاف في هذه المسألة بين الكوفيين والبصريين ؛)حيث يرى الكوفيون أن الفعل أصل 
للاسم وأنه أسبق منه» ويرى البصريون أن الاسم هو الأصل » ولكل حجته وأدلته » ومسع 
هذا فإن علماء اللغة حرّجوا القراءة بالاسم أو الفعل بربط كل يما قبله وما بعده , فبينوا 
حجة من قرأ بالاسمء وحجة من قرأ بالفعل» ومن ذلك ما ورد في قراءة: « وَجَعَلَ لل 4 و 
« وَجَيِعَلُ أَلْيْلَ 4 سورة الأنعام<ة » وموضع الخلاف في قوله تعالى : ذ قَالِقٌالإِصّبَاحَ وَجَعَلُ 
ْيلَ سكا وَلقَّمْس وَآلَفَمرٌ حُسْبَان" دك مقي رار زٍاعلِيرِ و وَهوَ الى جَعَل لَكمْ آشْجُوم 
لِتَحَدُوا ينا فى ظُلّمَتِ الْبر وَالْبَحَر» الأنعام 47-9 » فوجه قراءة الكوفيين له 200 لما 
بعده من أفعال ماضية كقوله تعالى : «جَعَلَ لَكُمُ آشُجُومَ 4' » وحمل: «جَعَلَ 4 على معى 
( قَالِقٌ4 فعطف عليه لأن : « قَالِقُ» .ععئ فَلَقَ فهو أمر قد كان " » وأما قراءة : ١‏ وَجِيعَلُ 


9./1 باتكلا١‎ 


؟ الدر المصون ه/١.‏ 59:4 


521/١ الكشف‎ * 


لَيِلَ » 20000000 فَالِقُ آلإِصبَاح »4 فعطف اسم الفاعل على اسم 
الفاعل ' . 
وفي قوله تعالى: ف وَمَآ أَدْرَدكَ ما ألْعَقبَةُ وه فك رَكَبَةِ 2 أَوّإطْعَدمٌ فى يَوَمِذى مَسَعَبَّةِ © يَتِمًا 
ذَا مَقَرَبَةِ » البلد ١١-١5‏ ؛ فاحتج من قرأ بالاسم :١م‏ فك رَقَبَةِ وج أو إِطَعَددٌ 4 بأهما تفسير 
للعقبة » ولم يرد التفسير إلا بمذه الطريقة - يقة المبتدأ والخبر -- كقوله تعالى : « مَارُ الله 
لْمُوقَدَة 4 ا همزة > » تفسيرا لقوله تعالى ل 0 
( فك رَقَبَةِ 4هو اليد" » ونقل أبو جعفر اختيار الأخفش .وأبي حاتم وأبي عبيد لمذه 
القراءة . 
واحتج من قرأ بالفعل فيهما بأن التفسير ورد بالفعل في مثل قوله تعالى : « إن مَثْلَ عِيسَى 
عند َه تَمَكَلٍ دادم حلفم مين راب 4 آل عمران وه » ويرى الفراء أن القراءة بالفعهل هى 
الأقرب لأنه عطف عليها فعلا في قوله تعالى : « ثم كن م مِن الّذِينَ دَامَتُوا 4 البلد ١17‏ »ع ولا 
يجوز الاسم - عنده - إلا بإضمار"أن "وعليه قول طرفة : 

ألا أَيْهَاذَا الرّاجِرِي أحْضر الوّغى 

وأن أشهّد اللذات هَل أنتَ مخلد مُخلدي 

ونسب أبو علي هذا الرأي إلى أبي عمرو في احتجاجه للقراءة بالفعل ' 
الفصل الرابع/اختلاف الجذر بين القراءتين : 
واختلاف الجذر بين القراءتين يقوم على أن يقرأ كل قارئ بقراءة تختلف في أصل اشتقاقها 
عن القراءة الأرى »ويقع هذا النوع في الأسماء »والحروف .والأفعالءولكل قراءة منها 


السابق 
؟ معائئ القرآن الأخفش ؟9/7/ام 


”# السابق - معان القرآن القراء 758/8 , 


حجتها ومناسبتها لمعيئ الآية الواقعة يما وسيعرض الباحث لكل قراءة ؛مبينا مناسبتها 
للسياق الذي وقعت فيه فيما يلي: 
١‏ الأسماء: 
2 10 

«-١‏ كبير4 زر( كثير4 
في سورة البقرة في قوله تعالى : « فِيهمَآ إِنْمٌ كبيرٌ» البقرة 4119 حيث قرأ حمزة والكسائي 
ل كثيرٌ» وقرأ الباقون ( كبيرٌه» واحتج من قرأ« كثيرٌ4 بأن الخمر والميسر تحدثان 
آثاما كثيرة» وعداوة»وتفريطا في الفرائض فوصفت بالكثرة » وكذلك فقد جمع المنافع بعدها 
في قوله تعالى : « وَمَتَفِعٌ لِلنّاسٍِ »4 ؛فلما جمع المنافع » وصف الإثم بالكثرة لأن المجمع 
يوصف بالكثرة » وأما قوله بعدها: « وَإِنَمُهُمَآأَكَيَرُ4؛ فلأن الثم هنا واحد كما أن النفع 
واحد في قوله تعالى :8 مِن تَفْعِهِمًا 4 » فحسن في الأول الكثرة لمقابلته بالجمع »وحسن في 
الثاني الكير لمقابلته بالإفراد . ظ 
واحتج من قرأه كَبيرٌ» بأن الكبر مثل العظم »والكبر والعظم منافيان للصغر »بيئما ضد 
الكثرة القلة » ويظهر ذلك في قوله تعالى : وك صر وكير مُشاة» القمر *ه »حيث قابل 
بين الصغر والكيرء 5 أن الكبر هو المستعمل مع الإثم وليس الكثرة»ومن ذلك قوله 
تعالى :ط لذن صِبُونَ كبت الث و4 النحم ٠١‏ وقوله تعال : إن تَتَِبُوأ كَبَارَمَا تهون عَنَهُ 
النساء ١‏ » فالعظم مثل الكبّر » وهو الذي استخدم في غير موضع في القرآن لوصف الظلم 
والإثم » كقوله تعالى : « إرءح الشَرّكَ لَِلدٌ عَظِيدٌ 4 لقمان ١١‏ » وقوله تعالى ( فَقَدٍ أفْترَىَ 


إِنَّمّا عَظِيمًا 4 النساء 4 ' ؛فناسب أن يكون هنا مع الإثم. 


7597:791/9 الكشف‎ -480:49/١ الحجة لأبي على‎ ١ 


رحن 


وورد الخلاف في الكثرة والكبر في سورة الأحزاب في قوله تعالى:« وَالْعَتّهمَ لَحَكًا كيرا » 
الأحزاب 5؛حيث انفرد عاصم بقراءة:ظ كبيرًا 4 » وقرأ الباقون :« كثيرًا 4 »قال أبو علي " 
والكثرة أشبه بالمععين؛ لأنهم يلعنون مرة »وقد جاء قوله تعالى :ل يلعب لولعم نورت » ظ 
البقرة 194 عفالكثرة أشبه بالمرار المتكررة من الكبّر " ' » وقد احتج الفراء لقراءة :« كبيرًا » 
فهي قراءة ييى بن وثاب » وردٌ قراءة :« كثيرًا 4 حيث قال عنها " ٠‏ « لَعَما كثيرًا 4 قسراءة 
العوام بالثاء » و لا نحيزه " ' ءإلا أن أبا منصور الأزهري يرى أن معناهما متقارب:والكثرة 


- عنده - أقرب في وصف اللعن' . 
- «الأولين > و دَالأولِينَ > 


2 0 . هت مه 
إذ قرأ نافع»وابن كثير» وأبو عمروءوابن عامر» و حفص عن عاصم.ءوالكسائي « الأوليّين » 


مد 6 


3 00 7 4 5 كك - 7 3 9 
بالتثنية »وقرأ حمزة وشعبة عن عاصم « الأولين » بالجمع؛من قوله تعالى: « مِرت الذرين 


أَسَمَحَقٌ عَليِمُ الأوَلّينِ المائدة ٠١7‏ 

' قال مكي عن هذه الآية " وهذه الآية في قراعتها »وإعراهاء وتفسيرها »ومعانيهاء وأحكامها 
من أصعن ١آية‏ اق القرآن: واشكليا :4 والأوليان قيية اولي أي أول بالوصسية أو 
بالميراث » أو بالميت على احتلاف في ذلك .. " * 

فالأوليان تثنية أَوْلَى » ومع أولى أي: أحق بالشهادة؛لقرابته ومعرفته بالميت * » وحجتهم 


:أنه رده على قوله تعالى :أو ءَاحْرَانِ مِنْ غَيَرِكُمَ » المائدة .1١5‏ 


١‏ الحجة لأبي علي «#/بلم ؟ - حجة القراءات .مه 
” معان القرآن الفراء 819/1م 


" علل القراءات ؟/©4ه 
» الكشف :45١/9‏ 4759 


ه الحجة لأبي على ؟/ ١4١‏ 


وأما الجمع أوّلين فهو جمع أُوَّل » ومع الأولية أي: التقدم على الأحانب في الشهادة 
الكونهم أحق بما'ء وحجتهم : أن الأولين هم المذكورون في بداية القصة ؛ في قوله تعالى : 
« يتا آلّذِينَ امعو سََكدَة يَيَيَكُم ) للاددة 1.١‏ '» فهو وصف أو بدل' من الذين استحق عليهم 
ف قوله تعالى: « الَذِيِنَ أسَتَحَقٌ عَلَهِمُ 4. ظ 
واستعمال الجمع مكان المثى أو العكس من سنن العرب في كلامها قال سيبويه :"وسألت 
الخليل - رحمه الله - عن: ما أحسن وجوههما؟ فقال :لأن الاثنين جميع » وهذا يمتزلة قول 
الاثنين :نحن فعلنا ذاك "* » وذكره السيوطي في المزهر» ومثل عليه بقوطم :امرأة ذات 
أوراك ومآكم . 
والقراءة بالجمع مروية عن ابن عباس »وقد 00-5 القراءة .نما أورده على قراءة التثنية ؛ 
فقد روي عنه قوله : " أرأيت إن كان الأوليان صغيرين » كيف يقومان مقامهما؟! " ' أ 
:لا يحنج بشهادهما فمن نقيم مكانهما؟! وهو بهذا يحتج عل قراءة التثنية ؛إذ القراءة باللدمع 
لا يرد عليها هذا الاحتمال حيث يقوم أخران من جميع الذين استحق عليهم . 

*- ل بْشَرًا 4 و مرا » 
حيث قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو « كرا 4 بالنون المضمومة والشين المضمومة » وقرأ 


ابن عامر « كُشَرًا 4 بنون مضمومة وشين ساكنة» وقرأ عاصم :« يشا 4 بباء مضمومة وشين 


يي 


ساكنة»وقرأ حمزة والكسائي: « كَقْيرا 4 بنون مفتحة وشين ساكنة» وذلك في مواضعه الثلاثة 


52000 ىس لس بر 5 3 رست ميس اس 0-1 م 95 اس اس 2 
وهي :ل يُرَسِل آلرَيحَ يشا 4 الأعراف 2207 أَرَسَل أَلرَيحَ بْشَرا 4 الفرقان 924 يَرّسِل ألرَيحَ بُشَرًا » 


ص 


العمل 5 ؟ فمن قرأ: كيرا 4 فعلى أنه جمع ريح شور ء أو ريح ناشر » فنّشور كما يقال : 


9/4/١ فاشكلا١‎ 

” الحجة لأبي علي ؟/ ١4١‏ -الحجة ابن خالويه ١لا‏ 

#“الكشاف  519/4/9‏ - الموضح ١م‏ - إبراز المعاين هع 
ع الكتاب ؟/م ع 

ه المزهر ١/مموم‏ 


5 الحجة لأبى علي ؟/ ١4١‏ - حجة القراءات 58 - لسان العرب (ولي) 


هزاف عبيون رسا عونو وقال اوقل ع كو عدن السجره كما نقالوا روف عسي 
م ركوب . 
قال أوس بن حجر : 

نَصَمّها وَهْمٌ رَكُوبْ كانّها 

إذا صم جَنييه الْخَارمٌ رَرْدَقَُ ' 
ورده أبو حيان:وقال :بل هو جمع مقيس . 
ويكون نُشر » جمع ناشر على النسب - أيضا- أي : ذا نر ومنه قولهم : بازل وَبؤزل » 
وشّارف وشُرّف » وهو جمع نادر في فاعل. ' 
ومن قرأ:« مثا 4 فهي معن ل تُشُيًا 4 ؛ولكنه خفف لاستثقال الضمتين المتتابعتين". 
وأما قراءة :ل كيرا 4 » فهي مصدر أو حال من الريح » ومادتما من النّشْر؛فهي كسابقتها . 
(قاتراة ونم وخدا اشرق تجا لين الالفسدار ناسين السكازة؛ 
ف"بثرا" جمع بشير » وسكنت الشين للتخفيف »كما هو في قراءة ابن عامر ( ثرا 4. 
والمعئ بين القراءتين مختلف؛فقراءة عاصم من البشارةءفالريح تبشر بالمطر » وقراءة غيره من 
الانتشار عي أن الريح تأقِ متفرقة من كل حانب ٠‏ 
5 - ولاية -- ولاية 

حيث قرأ حمزة: « ولّسهِم 4 بالكسر » وقرأ الباقون : « وَلَسَهِمِ 4 بالفتح في قوله تعالى : 
9 ين وَلَتهِم مِّن سَنّءِ 4 الأنفال 7 » وقرأ حمزة والكسائي : « الْولَيَة» بالكسرءوقراً 


م 2 


الباقون: « الْوَلَيّهُ م بالفتح ؛من قوله تعالى : « هَكَالِكَ الْوَلَيَة يِه آحَق» الكهف ؛4. 


١‏ الحجة لأبي علي ؟/45؟ 
؟ البحر 819/5 


" المجة اين خالويه 85 


"5 


وفي توجيه هذا الاحتلاف عدة أقوال منها:إفهما لغتان معن ' ءوإنهما من أصلين مختلفين 
والمعين واحد : قال أبو عبيدة : " إذا فتحتها فهي مصدر المَولى » وإذا كسرتا فهي مصدر 
الوالي الذي يلي الأمزءوالّولى والمولى واحد " ' »وقيل: إن الفتح من النُصرة والنُسب » ومنه 
قوله تعالى : ( ذَّلِكَ بان الله مَوَل لَّذِينَ ءَامَتُوا وَأنَّلْكَفِرِينَ لا مَوَلْ هُمَ 5200007" 
معيئ الإمارة . 
- ل أَيّمَنَ 4 وه إِيَمَنَ » 

حيث قرأ ابن عامر: 9 إِيّمَنَ 4 بكسر الهمزة » وقرأ الباقون:8 أُيّمَسَ »4 بالفتح من قوله تعالى 
: 9 إِنْهُمَ لآ أَيمَنَ لَّهُمَ ) التربة؟١‏ . 
ويكون المع على قراءة الفتحج« أُيّمَينَ»:لا عهود ولا مواثيق لهم ؛لأن أيمان جمع يمين وهو 
العهد والحلف . 
وأما على الكسر ؤإِيَمَنَ4: فقيل: إنه بمعيى لا إسلام لحم ولا دين » وقيل : بل لا أمان لهم 
» مصدر (آمنته أو منه إعانا) . والذي دعاهم إلى هذا القول أنهم موصوفون بالكفر قبله' . 
والقراءتان على هذا متقاربتان فمن لا عهد له لا أمان له . 

"- ( يملكتا مو« يملكتا يوط بملكتا » 
حيث قرأ نافع وعاضم « بِمَلكتا 4 بفتح الميم » وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر : 
( ييلكتا 4 بالكسرء وقرأ حمزة والكسائي:طه يمُلكتا» بالضم؛ من قوله تعالى : «مّآ 
أخَلَفَمَا مَوَعِدَكَ بِمَلكتا 4 طدلام . 
فمن قرأ بالفتح معن : بطاقتنا » أي لم تملك أنفسنا بل كنا مسضطرين »وبال ضم يمع 
بسلطاننا » أي لم يكن لنا مُلك فنخلف موعدك » بل كنا مستضعفين »و بالكسر وهو 


5817/١ الكشف 4919/9 - معان القرآن الأخفش‎ ١ 
781١/١ ؟ مجاز القرآن‎ 


" حجة القراءات ه98" - زاد المسير ؟/٠25”‏ - الكشف ١/0.٠هم‏ 


/اه ؟ 


مصدر ملكت الشيء أملكه ملكا » وهناك مفعول محذوف والتقدير : علكنا الصواب ' » 
وقيل : بل كلها لغات ,عين واحد » واخختاره أبو حيان وغيره ' . 
عقو 56 

ظ (-١‏ خُلقُ) وه حَلَقُ » ظ 
حيث قرأ نافع »وابن عامرء وعاصم, وحمزة « خُلّقٌُ) بضم الحاء واللام » وقرأ ابن كثير» 
وأبو عمروء والكسائي<« حَلَّقٌ» بالفتح والإسكان ؛ من قوله تعالى « إن هَنذًا إِلَّا خَلُقُ 
آلْأَوَلِينَ 4 الشعراء /11. 
وحجة من قرأ بالضم: أنه بمعين عادة الأولين من قبلنا أنهم يعيشون ثم يموتون »وحجة من قرأ 
بالفتح والإسكان:أنه بون كلق يخلّق بععئن كذب يكذب أي :إن هذا إلا احتلاق الأولين 
وكذيهم » وقيل هو من الإبداع أي : لقنا كما خُلق الأولون نحيا كما حيوا ونموت كما 
ماتوا » ثم لا بعث ولا نشور “» فتلتقي القراءتان في مععئ ؛وهو الخلق والإبداع. 

- « لَلعَشِمِينَ 4 ود لَلعَلَمِينَ » 

حيث قرأ حفص ( لَلَعَطِمِينَ 4 بكسر اللام » وقرأ الباقون ١‏ لِلَعَلَمِينَ» بفتحها ؛ وذلك 
من قوله تعالى : ( إن فى ذَلِكَ لَأَيَسولَِْطِمِينَ4 الروم ؟؟ » وحجة من قرأ بالكسر أنه يريد 
العالم ضد الجاهل » واستدل بقوله تعالى : « إورء فى َلك يسرمو ِيَحَقُِوتَ » 
الروم4 "© وقوله: « وَمَا يَعَقَلَهَ إلا آلْعَطِمُونَ 4 العكبوت 7؛»وحجة الفتح أنه يريد العالم من الحن 
والإنس » وقيل بل كل موجود سوى الله »وق قراءة الفتح حض لأهل العلم يهذه الآية لما 
فيها من دقة الملحظ » ولطف الإشارة » فاختلاف اللغات والألوان من أعظم النعم » 
ولولاها لالتبسست الوقائع ولتعطلت المصالح * : 


١‏ القرطبي 7١١/9١‏ - الموضح 849/9 - الإملاء ؟!/175:71785 
؟ البحر 49/5؟ 
" شرح شعلة +٠‏ - معاي القرآن الزجاج 99//4 - الحجة ابن خالويه ١55‏ 


ع معاي القرآن الفراء */5*” - البحر ١7/97‏ - عطل القراءات 1/8/7ه 


ظ - « ظِلل »4 و « لل » 

حيث قرأ حمزة والكسائي ١‏ طُلللٍ 4 بضم الظاء » وقصر اللام » وقرأ الباقون ١‏ ظِلّلٍ » بكسر 
الظاء وألف بعد اللام من قوله تعالى : ( هوأ جُعرْ ف ظِلَلٍ 4 بس + ؛ فمن قرأ بالضم فهو 
جمع ظلّة قولا واحدا » كشُرقة وغرف وقربة وقرّبءوأما من قرأ بالكسر والمد ففيه قولان : 


اس د هر 


١‏ - أنه جمع ظل » وقد جاء في التتزيل : « يَتَفَيّوَأْ ظلدلةء » النحل 48 » وعليه قول الشاعر: 


7 506 د 
تتبّعْ أقيّاءالظلال عَشْيّة 


6 


5 


على طَرِق كَانهُنَ بوب 
؟ - أنه جمع ظُلّة بضم الظاء » وهو يهذا يكون يمع الضم والقصر والمعئ متحد في 
القراءتين فهما جمعان لمفرد واحد . 

وقال منذر بن سعيد » " وهو جمع ظلة بكسر الظاء" '. 

» سَلَقًا » و< سُلْفًا‎ «٠ 
حيث قرأ حمزة والكسائي : ف سُلْهًا 4 بالضم في السين واللام » وقرأ الباقون:8 سَلَقًا‎ 
بالفتح فيهماء من قوله تعالى : « فَجَعَلسَهُم سَلَهَا وَمََلا ليرت » الزخرف 55: فمن ضم‎ 
فهو جمع سَلّف كأسد وأُسّد » وقيل: بل هو جمع سّليف كرغيف ورُغف »ومن فتح فهو‎ 
. عنده جمع سّالف . كخخّادم ونحَدَم وغائب وغَيب‎ 


والقراءتان وإن اختلفتا في الإفراد أوالجمع إلا أن معناهما واحد.' 


469/4 الحجة لأبي علي #/4:" - الخرر الوجيز‎ ١ 


؟ الكشف ؟5/7”* - الحجة ابن خالويه ١5‏ ؟ 


» قَبَلهُء 4 و « قله‎ <١ 
» حيث قرأ أبو عمرو »والكسائي:< قِبِلَهُء 4 بكسر القاف وفتح الباء » وقرأ الباقون:< قَبَلَهُ‎ 
4 بفتح القاف وإسكان الباء؛ من قوله تعالى: « وَحَاءَ ِرَعَوَنُ وَمَن قبَلهُه وََلْمُْتَقِكت بِآخَاطِئَةٍ‎ 
الحاقة 4» فحجة من قرأ :< قِبِلَهُ 4 أنه أراد : وجاء فرعون وأتباعه وأشياعه الذين هم عنده‎ 
» وحوله » ويعضدها قراءة أبي موسى ف الشواذ: ( ومن تلقاءه ) »وحجة من قرأ « قَبْلهُد‎ 
. ' أنه أراد : ومن تقدمه من الطغاة‎ 

- 9 وَطًا 4 و «روطاء »> 
حيث قرأ أبو عمرو ءوابن عامر «روطا» » وقرأ الباقون « وَطَتًَا 4 ؛ من قوله تعالى : 
أَسَّدُ وَطَعا 4 الزمل *. 
فمن قرأ « روط)4» فهي على فعَال » من واطأ يواطئ فاعل يفاعل؛ والمفاعلة هنا بين القلب 
واللسان والسمع ؛لأن الليل أشد انقطاعا عن الدنياء فيتفق القلب مع اللسان والسمع أكثرء 
ويحضر الإنسان في صلاته أكثر . 
ومن قرأً: « وَطَمًا 4. فهي فَعْل » من وطئ يَطَأْ "على فعل يَعَل » فهي أشد وأثقل » قيل: في 
الميزان » وقيل: على المصلي ؛لثقلهاء وقيل غير ذلك ' . 

9 وَآَلرجَرَ) و « وَلرَجِرٌ) 

حيث ضم الراء حفص وكسرها الباقون » من قوله تعللى : ( وَالرّجَرَ فَآهَجِرَم للدثر 
ه»واحتج من ضم الراء بأنه اسم صنم » ومن كسر بأنه العذاب .ويقدر مضافا أي : اهجر 
١‏ الكشاف 6ه - علل القراءات 1.4/8 الغحجة اين خالويد كلاسم 


؟ القاموس الخيط ١/ام‏ 


معان القرآن الزجاج 40/5 ؟ - حجة القراءات ٠‏ 1/7: 1/59 - الحجة لأبي علي 7١/4‏ 


لحن 


أسباب العذاب .وهذا التوجيه يعزى مجاهد » وقيل للحسن البصري » ولكن الأشهر فيها 
أنهما لغتان .معن العذاب ' . ا 

2-4 بِصَيِينٍ 4 و( بِطيِنٍ » 
حيث قرأ نافع »وابن عامر»وعاصم » وحمزة« بِصَيِينٍ » بالضادءوقرأ ابن كثير» وأبو 
عمروءوالكسائي « بطَيِينٍ 4 بالظاء؛من قوله تعالى : « وَمَا هوَّعَل الْعَِبِ بِصَيِينٍ 4 التكوير 
إفمن قرأ بالظاء: فهو من الظن معن الامامء أي: ما هو ,متهم على ما لديه من علم 
الغيب » فهو من ظَنْ .ععين اتهم المتعدية لمفعول واحد وليس من ظن بمعى حسب المتعدية 
لمفعولين» ومن قرأ بالضاد : فهو من ضْنّ بمعين بخل »فهو يخبر بالغيب ولا يبل به ' 
؟- الأفعال : 

كر كع م 00 
-١‏ « فَارَنَهُمَا 4 وط قَرَكَهُمَا»: 

حيث قرأ حمزة :« قَأَرَ لَهُمَا »4 » وقرأ الباقون:« فََوْلَهُمَا4 من قوله تعللى : « فَأْلَهُمًا 
ليطي عَيا 4 البقرة *]؛ فمن قرأ « فَأرْلَهُمَا 4 فهي من أزل يُزِلَ » أي أكسبهم الزلة 
بوسوسته لحم » فالزلل من مكان إلى مكان ليس بيد الشيطان وإنما هو يغوي ابن آدم بإيقاعه 
في الخطيئة فيقع في الزلة » وقد يراد بالزلل : التنحي من مكان إلى آخر فيتفق مع من قراً: 
١‏ تَأرَكَهمَا» في المغئ إذ إن معن أزال : تَحَّى » فالله تعالى أمر آدم وحواء بالثبات في الجنة 
»وسعى إبليس فأزالهما عنها ' . 

3-7 نُدسِها 4 و ١‏ تَسَنّها 4 
حيث قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: ( تَسَتَهًا 4 » وقرأالباقون:« تُسِهًا» ؛ من قوله تعالى : 


رام مد 5 راس #مدع اس 06 . 0-7 85 روم . :85 - 
« مَا تَنسَحٌ مِن ءَايَةٍ أو ها 4 البقرة ؛ 5١٠فمن‏ قرأ ١:‏ نَنسَقها » فهي .عي : نؤخرها » قال 


١‏ الدر المصون 575/9٠‏ - الموضح ١199/7‏ - معان القرآن الزجاح 45/5 ؟ - القرطبي 59/١14‏ - لسان العرب (رجز) 
؟ الحجة لأبي علي ٠١١/4‏ - شرح شعلة 907:51 


" معان القرآن الرجاج -١١5/١‏ الكشف ١/75؟‏ - علل القراءات 55/١‏ 
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ابن خالويه : " فالحجة لمن فتح النون وهمز : أنه جعله من التأخير » أو من الزيادة ' . ولعله 
قصد بالزيادة » تلك الى تكون عن التأخير كالزيادة في الأحل يعبر عنها بالنسيء قال 
الزحاج : " يقال نسأ الله في أجله » وأنسأ الله أجله أي أخر أجله " ' »وقال أبو زيد: 
" نسأت الإبل عن الحوض » فأنا أنسؤها نسما : إذا أخرهًا عنه » وأنسأته ا 
أخرته عنه " ومنه ربا النسيثة » وأما كيفية التأخير فاحتلف فيها » وقد قيل: أنه يؤخرفلا 
يتزل البتة ولا يعلم » أو أنه يؤخر بعد أن نزل تلاوة وحكما » أو أن يؤخر حكما ويبقى 
تلاوة . ظ 
ومن قرأ :« تُنِسهًا 4 فهي من النسيان»وقيل:هو ,عع الترك» كقوله تعالى:« نسو الله نسيحم » 
التوبة /1” 
وقيل: بل هو يعن النسيان على بابه» وهو عدم الذكر فالمعى : أنا تُنْسكها يا محمد فلا 
تذكرها » ومن قال بالترك فيلزمه أن يقدر أن المععئ : نأمرك بتركها ' . 
وقيل: إن أصل الفعل بال همز ( ننسئها ) تم حففت الحمزة بالحذف » فيكون أصل الفعلين 
وعدا تعن القراد انان * 

*- « تُنشِرُهَا 4 و« تُنشِرهًا 4 
إذ قرأ نافع وابن كثير »وأبو عمرو:< تَُشِرّهَا 4 بالراء » وقرأ الباقون:« تُنَِرُهَا 4 بالزاي ؛ 
من قوله تعالى : « وَأَنظرَ أ الْعِظَامِ كيف تُنشِرّهَا 4 البقرة 559. 
فمن قرأ بالراء » فهو بمعيئ البعث والإحياء » فإن قيل عن العظام :إها لا توصف بالإحياء ) 


فيرد بقوله تعالى :« مَن يح الْعِظّمَ وَهىَّ رَمِيمٌ 4 يس 78 . 


١الدر‏ المصون 5/9 
؟ معان القرآن الرجاج ١910/١‏ 
" القرطبي 41//7 - الحججة لأبي علي 859:4./9 - حجة القراءات 1١١‏ 


الحجة ابن خالويه 8 


حون 


ومن قرأ بالزاي » فهي .معي الارتفاع » وهو كذلك في اللغة )يقال لما ارتفع من الأرض: 
نشز »وعليه قول الشاعر : 
َرَى العْلَبَّ اللَوْل فيْها كانه 
إِذَا ما ماعلا ًا حصا ملل + 
فالمعيئ في الآية لآية أنا نرفع بعضها إلى بعض للإحياء » واستدلوا على ذلك يما سبق من أن 
العظام لا توصف بالإحياء » وكذلك بقوله تعالى بعدها: « تَُ تَكسُوَا لَحَمًا4 فيكف 
تكسى باللحم وهي حية » والعظم لا يكون حيا دون لحم. ' 
ا 
حيث قرأ حمزة والكسائي:« هَتَقْبْمُو»4 عوقرأ الباقون:« كَعَييئُوأ4؛ من قوله تعالى : ( إذَا 
صَرَبَّمَ فى سَبِيلٍ أللَّهِ فتَبَيكُواَ # النساءةه » وقوله:« إن جَاءَكُمْ فَاسِق بتبَا يَأ 4 الحجرات” 
والتغبت والتبين متقاربان » وإن كان التبين أوكد فالإنسان قد يتثبت »وهو غير متسبين'؛ 
ا ل 
والعلم والبيان ' » وقد يأت تبين معن تثبت كما هو في قول الأعشى : 
كما رَاشد تَجدَن مرا 
ثم اعوى أو قم 
١-٠‏ تلوأ » و١‏ تلوأ » 
فقرأه حمزة وابن عامر:ط قُلوَأ4 بواو واحدة ساكنة وضم اللام » وقرأ الباقون:8 تَلودأ 4 بواوين 


الأولى منهما مضمومة وإسكان اللام؛من قوله تعالى : ١‏ وَإن تَلوَأ أو تَعْرضُوأ » النساء ١16‏ 


844/١ معان القرآن وإعرابه الزجاج‎ - 411:419/9/١ الحجة لأبى علي‎ -- ١ 44 حجة القراءات‎ ١ 
477/١ ؟ الموضح‎ 
871/8 القرطبي‎ " 


4 ديوان الأعشى الكبير شرح وتعليق د. محمد حسين مكتبة الآداب بالجماميز ها 


ركون 


فمن قرأ « تَلَوَأ4 فهو من لوّى يلوي » يقال : لويت فلانا حقه » إذا دافهه ومطلتهء 

فيكون المع قريبا من الإعراض المعطوف عليه . 

ومن قرأ « تلوأ جاز فيه أمران : 

. أن يكون من ولي يلي فيكون المعئ : إن تقوموا بالأمر أو تعرضوا عنه‎ - ١ 

١‏ - أن يكون من لوى يلوي وأصله بواوين » فأبدل من الواو المضمومة همزة مضمومة ء ثم 

تقلت حركتها للساكن قبلها ( اللام ) » وحذفت تخفيفا » فيكون الأصل فيهما واحدا ' 
9-١‏ يَقُصُ) و( يَقض» 

من قوله تعالى : « يَقَصٌ ألَحَقَّ) الأنعام لاه ؛ حيث قرأ نافع » وابن كثير » وعاصم : 

١‏ يَقَصٌ» » وقرأ الباقون:8 يقض4 ؛ فمن قرأ: « يَقَصٌّ» فهو من قصّ الأثر أي يتبع 

الحق سس ا ا لل 

الحق "»وعليه قوله تعالى : « حََنُ تَقُصٌ عَلَيَكَ أُحَسَنَ الْقَصّصٍ» يوسف ©» واحتجوا على من 

قرأ:ه يَقض» بحذف الياء من ( يقضي ) دون علة . 

وحجة من قرأً: ( يض )أنه من القضاء » وأن بعده قوله تعللى: « وَهوَ حَيرآلْمَصِلِينَ 4 

»والفصل إنما يكون بين المتخاصمين بالقضاء لا بالقصصء ورد عليه بأن الفصل يحمل على 

القول ومنه قوله تعالى : 9 إِنْهُ لَقَوَلٌ فَصَلٌ4 الطارق ١١‏ »وقوله تعالى: « تُفَصِل الآيتِ» 

الأنعام هه » فالفصل يحمل على القول والقضاء معا * 


١‏ علل القراءات ١/هت ١‏ - الحجة لأبى علي ؟/0 95:4 - القرطبي 4:917/8 9م 
؟ الكشاف 9/9؟ 
" معان القرآن وإعرابه الرزجاج 19//9م؟ 


غ الحجة لأبي علي ؟//51١٠‏ 
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وردوا على من احتج بحذف ياء (يقضي) دون مسوغ بأن الحذف هنا من إجراء الخط على 
اللفظ فلما حذفت الياء في الوصل لفظأ لالتقاء ساكنين حذفتا في الرسم( يقضئ الحق ) » 
ولأن الكسرة تدل عليه (يقض)ومثله كثير في القرآن 0 

-١‏ « يروز 4 و « يُتشركز» 
حيث قرأ ابن عامر: و يُتشْرَكرْ» عوقراأ الباقون : « يُسَيَرْكرْ» ؛من قوله تعالى : « هَوَ الى 
يسرك فى الْبرِوَلْبَحَر 4 يونس؟7 ؛ فمن قرأ بالسين فهو من السير» ومن قرأ بالشين فهو مسن 
النشر أي : يصرّفكم وييثكم. 

شالع 5 #داهم 

+-« تَبَلُوأ» و( تَعلُوأ» 
حيث قرأ حمزة والكسائي:< تَعَُوا4» وقرأ الباقون :« تَبَلُوا 4 من قوله تعالى : « هَكَالِكَ تَبَلُوا 
كُلُ نَفْسمَآأَسْلَقَتَ» يونس .4 فمن قرأ: « تََنُوأ 4 فهي من بلا يبلو أي :أنها تُخْبّر وتُعْلّم عا 
قدمت ' » وقيل :إفا .معن تَحتْتبر ما أسلفت من العمل » فتعرفه أحسن أم قبيح ' » قال ابن 
القطاع : " بلوت الرجل بلوى » احتيرته " * » وقيل المععى : تذوق ما أسلفت » ومن قرأً: 
١:‏ تَعَلُوأ 4 فهو على معنيين أيضا: الأول: أنها تتلو ما أسلفت أي تقرأ ما أسلفت » ومنه قوله 
تعاللى : ط أَقرَأَكِتَبَكَ » الإسراء 5١4‏ »والثان: أنما تتلو عملها أي تتبعه " » ومنه قول الشاعر : 

إن المريب يبَع المي 
. كَمَا ريت اليب يثلو الذي 


١‏ الحجة ابن خالويه هلا 

” معاي القرآن الزجاج 117/8 
# البحر ه/هه١‏ 

؟ الأفعال “17> 

ه القرطبي 7.59/8 

؟ معان القرآن الرجاج ١1//7‏ 


/؛ معان القرآن الأخفش ؟//ام 


عدن 


فجاء " يتبع " و " يتلو " في البيت يعن واحد ' . 
2 ك0 0 رلكن 1 2 0 
8-4« فيّحجل4 و« فيّحل 4 وبين « محلل 4 و « محلل 4 
حيث قرأ الكسائيج قَيَحُلٌ 4 وَطخحَلْلَ »4 بضم الحاء واللامءوقرأ الباقون ( قِيَحِلٌ »4 «خَلِنَ» 


عد 


أ اا واه له عر م ره يت وت 2 2ه 2س 
بكسرهماءمن قوله تعالى:« فَيََحِلَ عَلَيك2 غضيى وَمَن تحلل عليه غضى فقد هوّئ # طه ١م‏ 


فمن ضم الحاء واللام » فهو من حل يحل إذا تَرّل » ومن كسر الحاء واللام » فهو من حل 
يحل إذا وجب ' ء قال ابن خخالويه : " والوجه بكسرهما لإجماعهم على الكسر في قوله 
تعالى: « وَكَحِلُ عَلَيّهِ عَذَابٌ ُقيدٌ 4 هود 88 ... "'ءوهو مردود بإجماعهم على الضم ف 
قوله تعالى : « أو خَحُلُ قَِيبًا مِّن دَارِهِمَ 4 الرعد 5١‏ » والقول أن لكل قراءة وجهها بحسب 


تقو ور" 
-٠‏ « لَعُبَوتَتهُم 4 و « لَحتْوينَهُم » 


000 5 8 1 دوو 000 عالء. ل 03 35 5 
إذ قرأ حمزة والكسائي « لَتْتْويئهُم 4 وقرأ الباقون « لَتْبْوَتَئَهُم 4 من قوله تعالى : 
« لَْبْوْتَئَهُم مِنَ أَْْةِ غرّفا 4 العكبرت 4ه ؛ فالأولى من أنوَى .والثانية من بوأء والمعى فيهما 
متقارب ؛ لأن بوأ .معي أحَل وأنْرّل » وأنْوى ععين :أنزل وأقام »قال الزجاج :"ثوى الرحل 
إذا أقام في المكان »وأثويته :أنزلته مترلا يقيم فيه ""»فتكون قراءة حمزة والكسائي أعم من 
قراءة غيرهم لما فيها من مع الإقامة. 

4» وقرّن 4 و 8 وَقرّن‎ « -١ 

حيث قرأ نافع وعاصم: « وَقَرَنَ 4 بفتح القاف » وقرأ الباقون: « وَقِرَنَ 4 بكسرهاء وذلك 
ف قوله تعالى : « وَقَرَنَ فى بَيُوتِكنَ 4 الأحزاب 287 فمن كسر فهي عنده من الوقار» وفعله: وقر 
١‏ اليحر هألهه١‏ - القرطبي 039/8.م 
؟١‏ شرح شعلة ٠4‏ - الحجة لأبي علي ١60/8‏ - الإملاء 1785/7 
“# الخنجة اين غخالويه 4/8 1 
4 الحجة ابن خالويه 10/17 ء المجاز في القرآن 9؟//9171 ء القرطبي "19/١7‏ 


ه معان القرآن الرجاج + //ا١‏ 
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يقر وأنن : قرن “ومن قرأ بالفتح فهي من القرارءوفعله: قر يقر ءوأنان رن »وأصله :اقررن 
» فحذفت الراء الأولى ونقلت حركتها إلى القاف.وهو موجود في كلام العرب »كقولهم : 

. هل أَحَدْتَ ضاحبّك» أي : هل أَحْسَست صاحبّك » ومنه في التزيل قوله تعالى : « فَطَلتُمَ 
تَفَكهُونَ » الراقعة 0ه وأصله : فلكم '. 

فالأولى من الوقار : وهو الحلم والرزانة» ويكون يمع السكون, كقوله وَ: " لم يسبقكم 
أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكنه بشيء وقر في القلب " أي ثبت وسكن في القلب ' . 

ومن قرأ بالفتح فهو من القرار وهو : السكون وعدم العبث ' . 

فالمعيئ فيهما متقارب وإن اختلف الأصلان » وقيل: إنهما لغتان بمعين »وأصلهما واحدء 
وهما من الاستقرار ' . 

وقيل : إن الكسر يجوز أن يكون من القرار ومن الوّقار » وأما الفتح فلا يكون إلا من 
القرار» قال أبو منصور: " وهذا قول الحذاق من النحويين "”» وهي لغة أهل الحجاز من 
باب فعل يفل قررت في المكان أقرٌ بفتح القاف. " 

وقد ردها بعض من يقدح في القراءات المتواترة » كأبي حاتم إذ قال : " لا مذهب له في 
كلام العرب " » ورد عليه أبو جعفر يما سبق بيانه »وقال : " هو من قررت به عينا أقرء 
والمعئ واقررن به عينا في بيوتكن " . " 


" : معني القرآن الفراء 27/8" , وذكر هذا ابن منظور عن الفراء ولكنه لم يذكر الآية لأن القراءة التي استدل ها لاتوافق القاعدة التي ذكر ؛ بل اكتفى بالمثال فقط بقوله‎ ١ 
وكما يقال:فظلتم يريد فظللتم " لأن نقل الحركة هنا موافق للأصل ءوليس بالفتح على ما هو في الآية لسان العرب(قرر)‎ 

؟ اللسان (وقر) 

* اللسان (قرر) 

5 الببحر 771/87 

ه علل القراءات 77/9 

5 القرطبي 5 ١68/١‏ . حجة القراءات 1/17 :6م لاه 


/ا إعراب القرآن 397/8: 5 1م 


يحون 


« أنظرونًا 4 و« أنظِروتًا » 

حيث قرأ حمزة:ط أنظرُونًا 4 بالقطع » وكسر الظاء » وقرأالباقون:« أنظرُونا 4 يهمزة وصل 
وضم الظاء » من قوله تعالى : « أنظُرُوكا تَفْكَيِسسَ من ذورَكُمْ 4 الحديد ١١‏ 

فمن قرأ: « أَنظرُونًا 4 فهو أمر من النظر » لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور 
بين أيديهم فيستضيئون به ' » ورّدٌ هذا بأن الفعل نظر لا يتعدى بنفسه » ولم يأت كذلك 
إلا قي الشعر ' » وإنما المععى هنا :انتظرونا نلحق بكم '» وهذا يتفق المعين بين القراءتين مسع 
اختلاف الأصلءإذ قراءة ( آنظرُوًا 4 بمعين انتظرونا » والعرب تقول : الْظرن يمعي الْتَظرن 
وعليه قول عمرو بن كلثوم: 

أبَا هند قلا تَعْجَل عَلَيا 
وَأنْظرا تُحَبْرَكَ اليقيتا " 


39 م مل ع اباصم ع 3 5 ع 000 
ومنه قوله تعالى : « غير تَنظِرِينَ إِتَنِهُ 4 الأحزاب7ه » ول أنظِروتًا 4: أي أمهلونا » وأحرونا . 


ومن التبادل مايكون بين الحرف والاسم كالخلاف في قوله تعالى : ( قَتَادَنهًا من نهآ » 
مرع 4؟ ؛ حيث قرأ نافع؛ وحفصء وحمزةء والكسائي « يِن» حرف جر ءوما بعدها اسم 
بحرور » وقرأ الباقوت « ممن4 اسم موصول مبئ على السكون في محل رفع فاعل ' »وهناك 
احتلاف بين القراءتين في المععيئءقال أبوعبيد : إن من قرأ :ط مِن »4 جاز أن يكون لحبريل عليه 


2517/4 الدر المصون 27/8 * - الكشاف‎ ١ 

؟ البحر اللخيط 7١7١/4‏ 

معان القرآن الرجاح ©/4 ١9‏ - البحر 77١/8‏ 

ع حجة القراءات 59418 

ه معان القرآن الفراء ١"/"‏ - معان القرآنت الرجاج ١75/8‏ 
> الكشاف 257/4 - البحر 77/8 


/ا الحجة لأبي علي ١١9/"‏ 


لم 


السلام » أو لعيسى عليه السلام » ومن قرأ: « ممن» فهو لعيسى خاصة »ولكن أبا جعفر 
يذهب إلى أنه في الحالين لا يمتنع أن يكون لحبريل وعيسى عليهما السلام'» وعند الفراء أن 
المراد هو جبريل عليه السلام في الحالتين ولا يكون غيره '»فالكلام لم يرد عن عيسى عليه 
السلام في ذلك الوقت» وأن القراءتين: 


ا م 
« من4 و « من »4 تعن من دوما في المكان . 


117/7 إعراب القرآن‎ ١ 
1525/7 ؟ معائي القرآن الفراء‎ 


” الحجة لأبي علي ١1١5/7‏ 
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المراجع 


.١‏ إبراز المعاني من حرز الأماني أبو شامة الدمشقي تحقيق: إبراهيم عطوة عوض 


. أبنية الفعل دلالتها وعلاقاقها إبراهيم خمسان دار المدني للطباعة جحدة 


5-2 


ط ١‏ /7ا.:'ها 
©. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر أحمد. بن محمد الدمياطي «البنا) تحقيق: 


على الضباع دار الندوة الجديدة بيروت 


بيبروت 
ه. الأجرف السبعة للقرآن أبو عمرو الدايي تحقيق: د عبد المهيمن الطحان مكتبة 


المنارة ١‏ 408١ه‏ 
*. الاختلاف بين القراءات أحمد البيلي دار اليل بيروت 
5 البلاغة . جار انه أبق القاسم محمود الزمخشري202 تحقيق :عبد الرحيم 
حمود دارالمعرفة ‏ بيروت 
. الأصول في النحو ابن السراج تحقيق د عبدالحسين الفتلي مؤسسة الرسالة 


ط همد 


-_- 


كم 


. إعراب القراءات السبع وعللها ابن خالويه تحقيق : د عبد الرحمن العشيمين مكتبة 
الخاني 2 ط١‏ :اه 
٠‏ . إعراب القراءات الشواذ أبو البقاء العكبري تحقيق محمد السيد عزوز عالم الكتب 
بيرودت ط1ا 7١54١اهد‏ 


ا 


.١‏ إعراب القرآن أبو جعفر النحاس تحقيق : د. زهير غازي زاهد عالم الكتب طلا 
8 اها 

؟. الأصول د.تمام حسان دار الثقافة الدار البيضاءع ١١14١اهص‏ 

٠١‏ . الأفعال ابن القطاع 2 تحقيق : إبراهيم نمس الدين 2 مكتبة الباز 

.١ 4‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآ ن أبو البقاء 
العكيري تحقيق: ابراهيم عوض دار الحديث 

ه. الإنصاف أبو البركات الأنباري تحقيق: محمد محيي الدين المكتبة العصرية بيروت 
5148 اهمد 

5. البحر المحيط أبو حيان الأندلسي تحقيق : الشيخ عادل أحمد دار الكتب العلمية 
ط١‏ 555اهد 

البداية والنهاية ابن كثير تحقيق : عبد الرحمن اللاذقي دار المعرفة لبنان طع 
51 اه 

4 البيان في غريب إعراب القرآن أبو البركات ابن الأنباري تحقيق :بركات هبّود 
الأرقم للطباعة 5 ظ 

8. التاريخ الكبير البخاري تحقيق :عبد الرخمن المعلمي مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية حيدرأباد 

١ط التصريح .عضمون التوضيح خالد الأزهري تحقيق : د.عبد الفتاح حيري‎ .”٠ 
ها ظ‎ 

١‏ التصريف الملوكي ابن يعيش تحقيق فخر الدين قباوة المكتبة العربية 


١‏ التعريفات علي بن مخمدالجرجاني دار الكتاب العربي طخ :اها 


ا 


7. تفسير القرآن العظيم ابن كثير مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي 2 بيروت ط١‏ 
ماقت 

4. تفسير النسفي » النسفي تحقيق : إيراهيم رمضان دار القلم بيروت ط ١‏ 
هد 

ه». تقريب لمعاني سيد لاشين مكتبة دار الزمان ‏ طلا 0٠45اها‏ 

4. التيسير أبو عمرو الداي تحقيق :أوتويرتزل دار الكتب العلمية بيروت ط ١‏ 
هادا 

اللجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي ) القرطبي تحقيق: عبد الرزاق المهدي 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت ط"”م ١147١ه‏ 

4 الحخرح والتعديل أبو حاتم الرازي تحقيق العلامة عبد الرحمن المعلمسي ط١‏ 
هادا 

0 حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك دار الفكر بيروت ط١‏ 
8 اها 

مه١470‎ ١ط الحجة معاون تحقيق : أحمد المزيدي دار الكتب العلمية‎ .٠ 

ا3. الحجة للقراء السبعة أبو علي الفارسي كامل مصطفى الحنداوي دار الكتب 
العلمية ط 1١‏ ١145ا1‏ ها 

؟8. حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع الشاطبي تحقيق : محمد تميم الزعبي 
دار المهدى المدينة ‏ ط”" /1١1541اهد‏ 

. الخصائص2 أبو الفتح عذمان ابن جين تحقيق محمد علي النجار 


دار الكتاب العربي ‏ بيروت 


تفن 


4". الدر المصون السمين الحلبي تحقيق :د أحمد الخراط دار القلم دمشق ط١‏ 
5 اها ش 

ه". ديوان الأعشى الكبير شرح وتعليق د. محمد حسين مكتبة الآذاب بالجماميز 

زاف المسييو ابن الجوزي تحقيق عبدالر حمن المهدي دار الكتاب العربي 
ط١551:١اها‏ 

7. سراج القارئ والمبتدئ ابن الحسن القاصح مراجعة: الشيخ علي محمد الضباع 
دار الفكر 

. شرح ابن عقيل تكملة في تصريف الأفعال محمد محي الدين دار اللغات 

8. شرح شافية ابن الحاحب رضي الدين الاستراباذي محمد نور الحسن دار الكتب 
العلمية بيروت ”.٠15ا١ه‏ 

.٠‏ شرح شعلة على الشاطبية المسمى (كتز المعاني شرح حرز المعاتي) محمد ابن أحمد 
الموصلي (شعلة) تحقيق زكريا عميرات دار الكتب العلميةقط١1‏ 1477١اه‏ 

.4١‏ الشرح الملوكي في التصريف ابن يعيش تحقيق د.فخر الدين قباوة المكتبة العربية 

525 اهمد ظ 

١‏ . شرح المفصل موفق الدين ابن يعيش عالم الكتب بيروت 

48 شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري شرح:عبد الرحمن البرقوقي دار الكتاب 
العري ط١1‏ 114174اه [ 

4. صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


ه١:‎ ١ط‎ 


تفي 


ه؛. صحيح الجامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين الألبانئ أشرف على طبعه :زهير 
الشاويش المكتب الإسلامي ‏ طم 14.828١اه‏ 

5. صحيح مسلم أبو الحسن فسلم بن الحجاج القشيري تحقيق :أحمد مس الدين 
دار الكتب العلمية ‏ ط١‏ ها ظ 

. الصحاح الجوهري تحقيق :شهاب الدين أبو عمرو دار الفكر ١‏ 151/8١ه‏ 

العصر الإسلامي شوقي ضيف در المعارف المصرية طلا 

8. علل ١‏ لقراءات أبو منصورالأزهري تحقيق : نوال إبراهيم الحلوة ط١‏ 
ها 

ها١475١‎ ١ط‎  ةبوتلا علم القراءات د.نبيل آل إجماعيل مكتبة‎ . ٠ 

ها١157٠١‎  نيمرحلاراد غاية المريد عطية قابل نصر ط7ا‎ .١ 

؟. غيث النفع في القراءات السبع الصفاقسي مراجعة: الشيخ على محمد الضباع 
دار الفكر ا 

5. فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر عبن بإخراحها :الشيخ عبد العزيز بن 
باز دار السلام الرياض 

5 . الفتح الرباني في القراءات السبعة من طرق حرز الأماني محمد البيومي الدمنهوري 
تحقيق: عبد العزيز بن ناصر السير ‏ ط١‏ 7١14١اه‏ 

ه. فتح الوصيد في شرح القصيد السخاوي تحقيق د. أحمد البزعبي دار البيان ط١‏ 
هد 

5ه. فعلت وأفعلت الزجاج تحقيق : رمضان عبدالتواب » الثقافة الدينية 51١‏ ١ه‏ 


7. الكتاب سيبويه تحقيق عبد السلام هارون دار الحيل بيروت ط١‏ 


5 


8.. الكشاف الزمخشري تحقيق محمد شاهين ط 154714١ه‏ در الكتب العلمية 
بيروت 

8. الكشف مكي بن أبي طالب تحقيق : د.محيي الدين رمضان مؤسسة الرسالة طه 

. لسان العرب ابن منظور تصحيح : أمين عبد الوهاب دار إحياء التراث العربي 
بيروت طع 9١:١اهه‏ 

.١‏ اللهجات العربية في التراث د.أحمد علم الدين الجندي الدار العربية للكتاب 


ليبيا 


صم 


اللهجات العربية في القرآن 

51. مباحث في علم الصرف د .إبراهيم الراشد دار سعد الدين ط١‏ 9١4١ه‏ 

5. مجحاز القرآن أبو عبيدة معمر بن المثن تحقيق محمدسزكين مكتبة الخانخي 

. مجحالس العلماء أبو القاسم الزجاجحي تحقيق : عبد السلام هارون مكتبة الحانجي 

| ط؟ #.:1١اهدا‏ 

امحرر الوجيز ابن عطية الأندلسي تحقيق: عبد السلام عبد الشافي دار الكتب العلمية 
ط١‏ 5311 

. المحتسب أبو الفتح عثمان ابن حي تحقيق:علي النجدي ناصف مطابع الأهرام 
5 

8 المحكم في نقط المصاحف أبو عمرو الدايي تحقيق:د.عزة حسن دار الفكر 

4. المزهر في علوم ١‏ للغة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي2 تحقيق: محمد المولى 
دار الفكر 

.٠٠‏ مشكل إعراب القرآن 2 محمد مكي القيرواني تحقيق : ياسين محمد السواس 


ا 


دار اليمامة ‏ دمشق ط"” 1577١اهمد‏ 


.١‏ معان القرآن الفراء عالح الكتب طم“ .اها 

؟, المعجم الكبير الطيراني تحقيق حمدي السلفي مكتبة العلوم والحكم الموصل ط" 
7 ها 

7. معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني 2 تحقيق:نديم مرعشلي 
دار الفكر بيروت 

4 المعجم المفصل في شواهد الللغة العربية د.إميل يعقوب دار الكتب العلمية ط١‏ 
7ه 

/. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار أبو عبد الله الذهيي 2 تحقيق: محمد 
الشافعي مكتبة/عباس الباز 

5 المغيئ في تصريف الأفعال 2 محمد عضيمة در اللحديث القاهرة ط" 
ل 

انان لشن اق تويجيه القراوانها الععر ١‏ +تمه سام عيحسق. دار الشيبكل: جتيروت طء 
خ ها [ 

8 المفصل الزمخشريح تحقيق د. محمد السعدي در احياء العلوم 

4. مقالة عبد الفتاح شلبي " الاحتجاج للقراءات " بجلة البحث العلمي والتراث 
الإسلامي جامعة ام القرى2 العدد الرابع ١14-0١ه‏ 

٠‏ المقتصد في شرح الإيضاح عبد القاهر الحرجاني تحقيق:د. كاظم المرحان دار 


الرشيد الحمهورية العراقية ١9/7”‏ 


و 


١ط‎  توريب‎  ةيملعلا المقتضب الميرد تحقيق : حسن أحمد دار الكتب‎ .0١ 
5إهادا‎ 6 

؟. الممتع ابن عصفور تحقيق : فخخر الدين قباوة دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 
طغ 99١١اه‏ 

. منحة ذي الجلال علي الضباع تحقيق أشرف عبد المقصود أضواء السلف ط١‏ 
2 آاهدا 

4 الموضح ابن أبي مريم تحقيق: عمر الكبيسي ‏ ط١‏ 54١4١اه‏ 

5. موسوعة الشعر العربي مركز البحوث جامعة أم القرى ط١‏ 1١41١هم‏ 

51. التحو الواقي عباس حسن در المعارف مصر ‏ طه 

النشر ف القراءات العشر ابن الجزري تقو على نمه الشواج دار الفكر 

1 همع الموامع في شرح جمع الجوامع السيوطي تحقيق: د عبدالعال مكرم عالم الكتب 


اداه١55١‎ 


الوافي في شرح الشاطبية 2 الشيخ عبد الفتاح قاضي السوادي للتوزيع 
ذه ١5‏ هادا 
.٠‏ وفيات الأعيان ابن خلكان تحقيق:د. يوسف طويل دار الكتب العلمية ط١‏ 


68 إهما 


يفن 


42 


اسسما 


المهرس 


الباب الأول: الأسماء 

الفصل الأول: التبادل بين صيغي فعل وفاعل 
الفصل الثاي: التبادل بين اسم الفاعل واسم المفعول 
الفصل الثالث: التبادل بين المعرّف بأل والعلم 
الفصل الرابع: التبادل بين فاعلة و فعيلة 

الفصل الخامس: التبادل بين فاعل وفعّال 

الفضل السافس:. التبادل بيت فاعل ووالصندو 

الفصل السابع : التبادل بين قعل » وبين فَعَال وفعَال 
الفصل الثامن: التبادل بين مُفعّل ومُفعل 


الفصل التاسع: التبادل بين مُفعل و مفعّل )و بين مفعّل ومفعل 


الفصل العاشر: التبادل بين مُفَغّل و مُفاعل 

الفصل الحادي عشر: التبادل بين تَفَاعْل وتفعّل 

الفصل الثائ عشر: التبادل بين الإفراد والجمع 

الفصل الثالث عشر: التبادل بين المصادر وأسماء المصادر 
الباب الثائ: الأقفم ال 

الفضل الأول/التبادل بين صيغ الثلاثي 

الفصل الثاني /التبادل بين صيغ الثلاثي ومزيده بحرف 
الفصل الثالث /التبادل بين صيغ الثلاثي ومزيده بحرفين 


الفصل الرابع/ .التبادل ين صيغ مزيد الثلاثي بحرف 
الفصل الخامس/ التبادل بين صيغ مزيد الثلاثي بحرف و بين صيغ مزيد الثلاثي بحرفين 
الفصل السادس/ التبادل بين صيغ مزيد الثلاثي بحرفين 
الفصل السابع/ 9 التبادل بين الماضي والمضارع والأمر 
الفصل الثامن / التبادل بين البناء للمفعول والبناء للمعلوم 
الباب الثالث:ماكان من الأسماء والأفعال 

الفصل الأول/ التبادل بين المد والقصر 

الفصل الثاي / تخفيف البنية : 

. الإدغام‎ - ١ 

« > الإسكان . 

م« - الاتلاس . 

ع - تسهيل الهمزة . 

ه - الحزذف 

> -التضعيف والتخفيف 

الفصل الرابع/ التبادل بين الاسمية والفعلية 

الفصل الخامس/ اختلاف الجذر 


المراجع 


54 


١ ؟‎ 


5 
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حامق 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .وتنال المكرمات .والصلاة والسلام على محمد بن عبد 


الله لله وبعد:- 
فقد تم -- بفضل الله - هذا العمل » الذي جمع فيه الباحث الاختلافات الصرفية بين 
القراءات السبع المتواترة »ولما وجد الباحث أكثر من ثمانمائة موضع اختلف فيها القراء 
السبعة اختلافا صرفيا قام بتصنيفها » وتوقف كثيرا قبل ذلك لحيرته في اختيار الطريقة 
المناسبة للتصنيف ع ثم توصل إلى أن يصنفها بحسب الأبواب الثلاثة: 
الأسماء- الأفعال- الأسماء والأفعال ؛ثم إلى فصول داحل كل باب ليكون العمل في صورته 
ال ظهر بها الآن »وقد عالج مفردات كل فصل من خلال كتب الصرف والتفسير 
والقراءات عفإن كانت المواضع كثيرة ومتماثلة تماما اختار منها نماذج للدراسة »واكتفى بها 
عن دراسة جميع الأمثلة »وكان الاختيار للمواضع الي بما حلاف أكبر في التوجيه »فمثلا 
عند الحديث عن مواضع التباذل بين الإفراد وجمع التكسير (الكثرة) ؛سرد ستة وعشرين 
موضعا 4؛ثم خحصص المواضع الي تكلم فيها العلماء واحتلفوا في توجيهها بالتحليل والدراسة 
:كالخلاف بين قوله تعالى ١:‏ آلرَحُ »4 و« ألرَيعٌ » »والخلاف بين :ل مِسَكينٍ » و 
( مسلكين » . 

وقد التزمٌ الباحث في دراسته بطريق الشاطبية للأسباب الى ذكرها في المقدمة »وكان 


التزامه يحتم عليه ذكر المواضع الي لم تثبت في التيسير؛ فكان في هذا الموضع وأمثاله يذكر قول 


1 


الإمام الشاطبي ويوضحه ثم يخرج القراءة مما ثبت في كتب القراءات عومما ثبت في شروح الشاطبية 
وهناك عدد من المواضع الي لم يتناولها الباحث لأنا رن إلى النحو منها إلى 
الصرف ؛ كأن توجد كلمة في قراءة وتحذف في قراءة كما هو في قوله تعالى:« وَأَعَدَّ عَدَّ هُمَ 


دس ب اس 


جمس ٍتَجَرى خََمَها آلْأَتهَرُ حَطِدِينَ فيا أبَدَا 4 التوبة ١٠٠»فقد‏ قرأ ابن كثير من السبعة:« جكستو 
تجَرى من حََبَهَا الأَتهَرُ » بإضافة كلمة "من " فهذا التغيير أوجد بنية جديدة في الآية» ولم 
يراق نه باقن قفارت أن تركو سر فقوي لياف عافل موتر قر كفي الكملة:. 

ولم يعرض الباحث - أيضا- للمواضع الي تعد ضمن الدراسات الصوتية ؛كالإمالة 
»والتفخيم» والترقيق مثلا؛بل تركها لتكون مادة لبحث جديد يقوم به غيره من دارسي اللغة 
العربية. 

وينبه الباحث إلى أن الإفادة من بحثه يمكن أن تكون من جانبيه الاستقرائي والتحليلي 
؛فهذه الدراسة - ولله الفضل أولا وآخرا- جمعت بين الاستقراء لمواضع القراءات 
والتصنيف ا في أبواب الصرفءوبين التحليل العلمي» والذي ركز على جانب الصرف 
واللغة . 
ولم يقتصر دور الباحث على جمع التوجيهات الصرفية للقراءات ؛بل عمل على الانتقاء منها 
والترحيح بينها.عند رؤيته لذلك » فلا يعجب القارئ الكريم حين تنتقض عنده بعض 
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وينبه الباحث على أن هذا الجهد المتواضع ليس إلا خطوة في خدمة هذا الموضوع الحليل 
اطيق 1 تعر عطي كزق النيعة 14 احرف بيع القر انالف ان والوضوع ةلا 
دراسة من الباحث كه ررد و1 الباحثين . 
وختاما فالباحث يسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم »وأن ينفع 


به كاتبه وقارئه »والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تلحنا 


